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ترجع قصة الخوارج الى اخطر شقاق ظهر في الاسلام فى خلافة علي 
ابن بي طالب (ض). عقب معركة صفين» حين فارقه الخوارج الذين 
استنكروا قبوله لمبدا التحكيم مع معاوية. 

وبعد فشل هذا التحكيم نتيجة لمناورة عمرو بن العاص لحساب معاوية. 
واستئناف القتال. ابدى علي كثيرا من الحلم وسعة الصدر والميل الى 
المهادنة مع العناصر الثائرة التي كانت تمثل سندا قويا لقضيته» ولكن 
بدون جدوى». حث ان الحركة قد اتخذت موقف العداء السافر تحاه 
الحزبين معا.ء وكذلك اعلن الخوارج مبادىء حزب جديد واتخذوا لانضهم 
زعبما وقائدا هو عبد الله بن وهب الراسبى (1). (ومن اسمه اخذت الطائمة 
نسبة الوهبية) وذادوا بشعارهم المشهور: «لا حكم الا للها» الذي رد علبه 
الامام على بقوله: «كلمة حق ارید به باطل!» تہ انسحبوا الى قربة 
«حدورة» التي تقع غير بعيد من الكوفة (ومنها اخذ الخوارج الاوائل اسم 
الحدورية). 

ومع مرور الايام كثرت جموع الخوارج واشتدت شوكتهم بالتحاق كثير 
من اتباع على ممن اغراهم مبدأ المساواة الذى اعلنوه بجيش عد الله ين 
وهب الذي احتل موقعا استزاتيجيا مهما على الضفة اا 2 ا ا 
على طول ترعة نهروان(2). 

ونتيجة لشعورهم بالقوة. اخذت حركة الخوارج تزداد تطرفا وتعصبا 
وتصم بالکفر والردة کل من لا یری رأیها ولا يتبرؤ من علي وعثمان, 
وكذلك اتخذت اعمالها طابعا استفزازياء بل وارهابياء ولم تتورع بعض 
العناصر منها على قتل الصحابة الابرياء والنساء (عبدالله بن خباب 
وزوجته) بدون سبب سوی رفضهم تکفیر علي بن ابي طالب. 


فلہا بلغت هذه ن عليا بعث اليهم قائلا: «ادفعوا البنا قتلة 
اخواننا منکم اقتلھم بھہ. د تم انا تارککم وکاف علىکم» (3). 
ولكن الخوارج ردوا عليه قائلين انهم متضامنون في الافعال التى 
يرتکبونها: «كلنا قتلهم. وکلنا مستحل لدمائکم ودمائهم« (4). 1 
وقد حاول عدد من الشخصات ممن کانوا يحرصون على حقن دماء 
المسلمين» وفي مقدمتهم قيس بن سعد (5) وابو ايوب الانصاري (6) القاه 
بمساعي للصلح ولرأب ب الصدع» وناشدوا الخوارج العودة الى صفوف على 
لموا۔ جهه العدو المشترك فى الشام ولكن هذه الجهود باءت بالفشل. 1 
وفي نفس الوقت. کان علي بن ابي طالب يواجه ضغوطا قوية فی 
صقوقه حيث ارتفعت اصوات قوية من انصاره تطالبه بالعمل لتأمبن 
موحره جيثه. ولتصفية الموقف بينه وبين الخوارج» قبل ان يقدم على 
مواجهة جوش الشام. 
ملك اضطر «الخلفة: الى ان يتخد عدته للقضاء على الخطر 
ال ری فاط ابا ايوب الانصاري راية الامان. فنادى الخوارج قائا 
ان من جاء تحت هذه الراية فهو امن ا اق مكم وانصرف الى 
الكوفة. او المدائن . فهو آمن. 
وع لك رجف علي بن ابي طالب على الخوارج (9 صفر 38 ها 
ج ص ف بحر ذلك بيوقعة ,الغهروان »التي _قتل ., من . بين 
ك الله ين وهب الراسجي(7),بوالتيي احرز فيها الخليفة 
الرابح نصرا مبينا ولكنه كلفه كثيرا من التضحيات. فضلا عن انه لم يقض 
نهاتيا على حركة الخوارج. 
وهده الجركة لم تلبت ان ظهرت من جديد على مسرح الاحداث في 
سللة من الفتن المحلية (في سنة 39 و440٠‏ قبل ان يتوج نشاطها عبد 
لرحمن ابن ملجم باغتیال علی بن ابی طالب (8). 
وفيى العصر التالي» واجهت الدولة الاموية ثورات هنا وهنالك قام بها 
الخو ار ج. ولا سيماافى, الكوفة إوالبصرة. 
وفي غضون العشرين سنة التالية. زاد من حدة شوكة «الشراة» (كيا 
یسمی الخوارج ایضا)» بازدیاد عدد کبار رجالهم الذین سقطوا فی آلمیدان 
ویعتبرونهم شهداء. 
واهم هده التورات. بدون شك هې تورة قير داس بن ابې حدير. التمیميې؛ 
ابي بلال (9) التي لم يتمكن جيش عباد بن علقمة المازنيى من قمعها الا 
بالغدر. حجيث احاط بابي بلال واصحابه. وهم في الصلاة. وقتلهم عن 
ea‏ وهو جات سيترك جرحا فی نفوس اصحاب المذهب لا يندمل مع 
مرور القرون. 
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وقد زادت شوكة الخوارج حدة وقويت جموعهم واتسعت حركتهم. 
القوة الثالثة. الى جانب چوس کن ج : ۴ 
من العوامل التى عحلت بنهاية خلافة عبد الله بن الزبير التي دامت تسح 
سنن (64 - 73) (11). فقد كانت عداوة «الشراة» لهذا الخلبفة الشجاع لا 
تقل حدة عن شعور العداء الذي يحملونه لبني امية الذين نجحوا في 
اقا 0 ا معاقلھم فى الشاد: 

وفی هذه الاتناء. ز دت که الخوارج الى عدة فرق. يقول المؤرخون 
انها تجاوزت عشرين فرقة لا تجمع بينهم سوى نظريتين: نظرية الخلافه 
التی لہ يعودوا بشترطون ان تكون من قريش. ونظرية اعتبار العمل جزء 
من الا تان (۹2) 

وقد اشتهر من هذه الفرق. خصوصاء الازارقة (اتباع نافع بن الاأررف) 
والصفرية الذين لا يختلفون كثيرا عن الازارقة. من حيث انهم جميعا 
يكفرون المسلمىن ما عداهم. والاباضية (نسبة الى عبد الله بن اباض . 
زعيم الطائفة (13) الذين تتكون منهم الاغلبية الساحقة من الخوارج فى 
ال 

والاباضية طائفة تمتاز بالاعتدال في نظرتها الى مخالقيها. حيث انهم 
لا يحكمون بتكفيرهم» بل انهم يعتبرون التزاوج والميرات مع غيرهم من 
المسلمين حلالاء وهم لا يستبيحون قتل غير الخوارج من المسلمين الا 
فى حالة اعلان الحرب (عكس الازلرقة). 

خرج عبد الله بن اباض المري التميمي عن المتطرفين من الخوارج 
باتخاذه موقفا يختلف عن موقفهم تجاه اهل التوحىد (74)- 

وبعد مقتل ابي بلال الذي قاد تورة سنة 1ه.. وقتل فبها. تلم 
زمام رئاسة الطائفة عبد الله بن اباض الذي وصفه الشماخى بانه «امام آهل 
التحقق والعمدة». .(15) وقد كان عبد الله يتسم بحصافة وبعد نظر سياسى 
سضمن لطائفته فترة تمن السلام والاستقرار هي في اشد الحاجة جه النها. 

ا ا بسف عند حد تناسې الماضی الدامی و عداء الخوارج 
المستحكم للامويين. بل ان علاقة متينة قامت بينه وبين عبد الملك بن 
مروان  26(‏ ۰۵86) سمحت له بان تقوم بدور المستتار لدا الخلىفة (16(- 


وسواء اكان هذا التقارب قد وقع بوحى من اكبر نلامدة علد الله 
وانجبهم جابر بن زيد (17) امان عبد الله بن اباض هو صاحب هذه الط 
السياسية ‏ فان من المؤكد ان هذا الموقف لا يمكن ان يوصف بالتقية التي 
وص بها موقف ابې نوح سعید بن زنغیل وابی القاسم یزید بن مخلد من 


المعز لدين الله الفاطمي . بعد ذلك بنحو قرنين . وهذا الموقف يمشثل 
انقلابا قي علاقات الخوارج بواحد من الحزبين الذين قاوموهما طويلا. 
وتلك العلاقات السلمبة ستستمر حتى اواخر القرن الاول للهجرة . 

وبعد عبدالله بن أباض. حمل لواء الدعوة في البصرة ابو الاشعث. جابر 
بن زيد الازدې (18). 

وجابر بن زيد الذي ينتمي الى مدينة نزوة. والذي ولد في سنة 18 
للهجرة. يعتبر. بشهادة ابي زكرياء نفسهة من اكبر علماء المذهب.٠‏ ومن 
يدري فلو وصل الينا ديوانه المشهور (مجموعة اعماله) والذي يحدثنا 
عه اتو زترتاء تاستفاضه. لكان من المحتمل ان نتخلص منه علما 
غزيرا عن عقيدة المذهب ورجاله. ولكان اسم هذا الامام اكثر شعبية مما 
هو الان.ء ولكن هذا الديوان الدي بقع ن ححہ كىىر بعتبر الان مققودا. 

وقصارى القول ان جابر بن زيد الدي يصمه الدرجيني ب«بحر العلوم 
العجاج. وسراج التقوى. اصل المذهب» (19) هو الذي اقام دعاتم المدهب 
الاباضي نهائيا على الاسس التي وضعها تيخه» عبد الله بن اباض. 

وانطلاقا من القاعدة السباسبة التى ارساها سلقه. فقد سار جابر فی 
السنوات الاولى من زعامته على سياسة ودية تجاه الامويين. وارتبط 
بعلاقات وتيقة مع الحجاج بن يوسف الثقفى (40 - 95 ه).بحيث عرض 
علبه عامل بني امية على العراق القضاء (20). وقد كانت الواسطة بينهماء 
هو بزید بن ابې مسلم الثقمې (21). 

صحيح ان هذه الصداقة السياسية يمكن ان تمسر بانها مهادنه من 
الحجاج الذي لم يشتهر باللين ولا بالمسالمة. حبث انه كان في تلك العترة 
منهمكا في قتال الطوائف المتطرفة من الخوارج» ولم يكن من حسن 
السياسة ان يدفع بالاباضيين المعتدلين في احضان اعدائه. ولكنه يجب الا 
لس ا الاح کن عا ع الك بن مروان الذى رانا عطفه عل 
الاباضيين وتقريبه لامامهم. 

ف كان الام فان هده الفلاقات الت ,استمرت جتن بعد ناء 
مدينة واسط  83(‏ 86 ه). اخذت تسوء تدريجيا في اواخر القرن. 

وسبب تدهور العلاقات بين الحجاج وجابر بن زيد. يعزي» في المكان 
الاول. الى وفاة عبد الملك بن مروان (سنة 86ه). ولكن مما لا شك نيه 
ايضاء ان التقارب الذي وقع بين الاباضيين في البصرة واسرة يزيد ابن 
المهلب ( 2) الذي كانت نصيحة الحجاج للخليقة عبد الملك بن مروان 
السبب في _عزله من منصب الوالى على خراسان . كان عاملا اخر في 
تحول الحجاج عن الاباضيين. 

وهذا التقارب ندرك عمقه اذا عرفنا ان عاتكة. شقيقة يزيد بن المهلب. 


كانت من المناضلين 0 صفوف الاباضبين» ومن الدعاة المتحسين 
لعقیدتھہ (23). 

وبعد ما تمت القطيعة. اخذ الحجاج يقوم بحمله اضطهاد ضد الاباضيين 
کان من نتائجها تشتیت رجال المذهب» كما ابعد هو نفه كيزا من 
علمائهم عن العراق. :ؤمندبينهم جابر ابن ريد وساروا الى ان وي 
من ,لاط 

کان؛ من _اعلم تلامدة رجابر بن زيد.(الدي توف الي س 0293 9ا 
تفانيا في الدفاع عن الدعوة. رجل اسمه مسلم بن ابي كريمة التميمي» ابو 
عىىدة. 

ويېدو ان ابا عببدة ينحدر من اصل فارسي (فيما ,يقول صاحب 
اللاغانې) مغل تلمىذه. عبد الرحمن بن رستم» وان انتماءه الى قبيلة تميم 
انما كان بالولاء» ابعل ١ان‏ الإصل الغارعي أو ال ا ا ا 
الاعتبار عند الخوارج لدى النظر فى اختيار الامام (وابو زكرياء يعمد 
فصلا خاصا في سيره لذكر فضائل البربر والعجم). ولذلك. فان اصل ابي 
عبسدة لم يقم حائلا دون اختیاره خليفه لجابو رين ,ازات على واس الا 
الايا ضه. 

والشیء الذې يتميز به ابو عبيدة عن شيخه وسلفه » هو انه لعزرض 
لاضطهاد الامويين وعرف سجون الحجاج ابن يوسف وما تنطوي عليه من 
الوان التعد لب٠‏ 

وفي معرض الحديث عن تجربة ابي عبيدة مع الحجاج ابن يوسف 
شوك لماج 

«لما سجن الحجاج ابا عبيدة وضماماء منع ان يوصل اليهما شيء. وكانا 
يقصان شاربهما بأسنانهما. وكان احدهما ينفض لحيته فيتساقط منها 
القمل. وكان طعام اهل السحن حبز الشعبر وملح الحريش» و يعمد الى 
مراكن عظام فيسكب فيها الما ءويطرحف هاالملح» تم يضربونه حتى تخرج 
رغوته. فمن شرب اولا. کان امثل قلیلا ومن شرب اخیرا کان (ذلك) 
العذاب» (24). 

كان مركز الامامة الاباضبة فى البصرة. وهناك انشا ابو عبيدة معهدا 
للدراسات الاباضبة. كان هو نفضه يشرف عليه ويعلم الطلبة ويدربهم على 
القبام بنشر الدعوة تم يبعث بما يسمى «حملة العلم» الى مختلف البلدان. 
وكانت التعلىمات التى يزود بها هؤلاء تقضي بان يقوموا بعمل سياسي 
وبنشر الدعوة فى السر حتى يخلقوا الظروف الملائمة ويجتمع لديهم عدد 
کاف من الانصار والمؤيدين,؛ تم يعلنوا «حالة الظهور». 

وفي هذا السياق» يجب ان نعرف ان الاباضية فى هذه المرحلة قد 


وجدت تربة خصبة فى د بعض اطراف الجزيرة العرببة. وخصوصاء في عمان 
وفارس وزنجبار وافريقية الشرقية. وفي المغرب ا25) 

وهذه الاقلبات الدينية هي التي عمل ابو عبيدة على تغذيتها بالعلم 
وتزويدها بوسائل التوغل الايدولوجى ولشحذد همم ابنانها لتوسبع دانرة 

وكذلك وجه ابو عبيدة بعتات الى اليمن وحضر موت وعمان وخراسان 
والى المغرب ايضاء وقد كانت بعثة المغرب تتألف من ابي الخطاب 
افو و6 الرحمن ين رستم. وقاصم الندراتی. ٫اواسماغیل‏ بن دراڑ 
الغوامسى. وابى داود القبلى النفزاوي (26). 

مهد لااك الت نالت نجاح باهرا بسبب ما کانت تتمتع به من 
التنظبم. ولكن ايضا. لان نشاط «حملة العلم». صادف انهار سلطة الدولة 
الاموية فى مختلف اطراف الخلافة (27). 

0 الت اسة انعمو الاباضيون عل نشاطهم الذي وجد 
تتشحبعاء بل ورعابه ٠‏ من بعض التشخصبات البارزة فى الدولة الحد يدة. وفی 
مقدمتهم عمة الخليفة. المهدي وروجهاء عبد الله بن الربيع الذي اعتنق 
المدهب الاباضى (28). بل ان الخلىقة ابا جعفر نفه كان یبدې مبلا الى 
الطاتفة الاباضية. 

ولکنه بعد وفاة ابي عبيدة فى سنة (145ه.). (29) دخل نشاط المذهب 
لاي في مر حلة من آلركود الشبي. ولو ان وجود الطائفة اسعفر تخت 
امامة الربيع بن حبيب البصري . الذي خلف ابا عبيدة: بل ان هذا 
الامام حاول اح اء التقلىد الدذى سنه ابو عسدة بارسال بعتات من حملة 
الل آلى بالاقطار. 

على ان علماء اليذه لى يلبتوا ان اخدو في الهجرة جماعات الى من 
النصرة الى عمال ولو ان دوجود الطائفة استمر فى الكوفة. فما يدو 
طوال القرن الثاني الهجري (30) وكذلك تحول مركز الشقل في الاباضىة 
الان الى عمان. بمضل الااتر ألدى ترکه هناك حابر ین ز دد وغبره من 
زعماء المذهب الذين لحقوا به٠‏ ومن عمان,. انطلق اشعاع المذهب فى 
الهند والصين. وخصوصا الى شواطىء افريقبة الشرقىة المحاوزة. كيا 
اصبحت مصر مركزا للدراسات الاباضبة لا قا ل عن اهمة البصر سابقا. 

ولكن الدور الدي سيلعبه رجال المذهب في المغرب سيكون حاسما فى 
المراحل الاولى من تاريخ الاسلام فى هذه السلاد. 

فاو من احفل!الدعوة الى االمغرب كما آذكر ابو زكرياء هو سلامة بن 
سعد وعكرمة بن سعد (الدې يعزی اله نشر مذهب الصفرية) فى اوائل 
القرن الثاني الهجري. 


و ىدو ان نثاط سلامة وجد ارضا بكرا فنالت دعوته نحاحا ملحو ظا 
حبث انه لم يکد يمضي على دخوله الى المغرب عشرون سنة حتى تكونت 
جماعة معتبرة من الاباضيين فى طرابلس يتزعمها رجل يدعى عبد الله 
بن مسعود التجيبى الذي كانت تانده قبيلة هوارة. ولكن هذا الزعيم لم 
بلست ناقتا عاش للا بل 091(١‏ ` 

واه توا رع 0 الى عبد الجبار بن قيس المرادي» ومعه 
الحارث بن تليد الحضرمي. 

وتحت رئاسة هذ ين الزعىمسن اللدين کانا بتہتعان ابضا بخاینة هواره» 
اصبحت طرابلس قاعدة للمذهب. على ان خلافا ظهر بينهما فاقتتلا وقتل 
كل منهما الاخر في سنه 131ه. 

وعقب ذلك انتخب اتباع المذهب رئا علبهم اسماعيل بن زباد 
النفوسي الذي «عظم شأنه وكثر بيعه» فيما يقول ابن عبد الحكم (32/ 
وخلعوا عليه لقب «امام الدفاع». 

وكذلك نال المذهب تأييد زناته فى مرحلة لاحقة في المناطق الغربية 
لطرابلس في جبل نفوسة. 

وفى سنة 132 استولى اسماعيل النفوسي على مدينة قابس ولكنه 
قتل على مقربة من هذه المدينة في معركة خاضها مع جيش عباسي 
بقنادة فف الرتخهن بن حخبب عامل العروات رد 

وبمقتل اسماعيل النفوسي. انهارت الدولة الاباضية الاأولى في طرابلس» 
وذلك على الرغم من بقاء بعض العلماء فى طرابلس ومن تمك سكان 
المنطقة بالمذهب. 

وعقب هذه المرحلة. عادت الى المغرب بعثة «حملة العلم» التى من 
بينها عبد الرحمن بن رستم وعبد العلا ابن المح حافت .وابو ایا 
الذي عينه ابو عبيدة رئيسا. بعدما تلقت التعليم والتدريب على هدا 
ا 

وبعد وقت قصير. تمكن ابو الخطاب من الاستيلاء على مدينة طرابلس ِ 
وولايتها. تہ اتجهت الجيوش الاباضية الى مدينة القيروان» حاضرة 
افريقية. التي كانت تحتلها ورفجومة (فى صفر 141ه٠)‏ واستولت عليها. 

وبذلك اصسحت الدولة الاباضبة قوية وتمتد حدودها من برقة. مرورا 
بطرابلس ونفوسه. حتى حدود الجزائر الشرقية. بما في ذلك مناطق 
قسنطينة واراضي كتامه من سطيف. 

على ان دولة ابی الخطاب لم تعمر طويلا. حيبث قضى عليها جيش 
عباسي جمع الى القوة دقة التنظيم واإراعة التخطبط بقيادة محمد بن 
الاشعث الخزاعي. والى مصر. عقب معركة حاسمة وقعت في شرق طرابلس. 


فقد فيها ابو الخطاب عدة الاف من جيشه وقتل هو نفسه فيها (33) . 

وعقب هذه الهزيمة التى ضمنت للعباسيين السيطرة على ولاية 
ا ان الاباضیون فی اتجاه جوب .طرابلس. وتونس 
واوا رو 
وقد كان قي مقدمة الفارين للنجاة بأنضهم. عامل ابن الخطاب على 
القسروان ورفقه قى الدراسة. عبد الرحمن بن رستم. الدې سلك ا 
نجريد الى منطقة تيهرت حيث ستواتيه الظروف ويؤسس الدولة 
سد 
وموضوع الدولة الرستمية عالجه ابو زكرياء فى الكتاب الذي نقدمه 
بكتير من التمصيل بحيث يعتبر المرجع (مع تاريخ ابن الصغير) عن هذه 
الدولة. وبالتالى. فنحن لا نكلف انفضنا مؤنة الحديث عن العهد الرستمى 
ها له مى الاجداث الدينية والسباسة. : 

والى جانب عبد الرحمن بن رستم كان يوجد علماء اباضيون آخرون 
ا اد یرن کان عظيمة بن السات 
بقوا في جبل نقوسة٠‏ وبعض هؤلاء كانوا يرون ان الامامة تؤل الى عبد 
الرحمن الدی استخلمه ابو الخطاب على القيروان. ولذلك اعلنواولاءهہ له 
وكانوا يبعتون اليه بالزكاة اعترافا له بالولاية. وقد كان فى مقدمة هؤلاء 
. ابو حاتم الملزوزي. 

وفى سنة 151ه. قامت تورة اشترك فيها الاباضيون مع الصفرية. 
بقيادة ابي حاتم الملزوزي الذى حلع عليه لقب «امام الدفاع» كان من 
نتائجها استیلاء ابي حاتم على طرابلس والقیروان. قبل ان يتجه غربا 
ليضرب حصارا على مدينة طبنه. 

ويعد سنوات من النضال. انهزم ابو حاتم واتجه الى جبل نفوسة فى 
رو ی نن حت الى ان ادرکه فی جندوبه. ,فقتله فی 
تلاثمن الغا من اأصحابه (فى سنة 55 ا ينو العباس E‏ 
من جديد على طرابلس وافريقة. 

و كما حدت عقب هزيمة ابی الخطاب. قامت عناصر مهمة. بعد مقتل 
جاه الفلردزي يالهجرة من طرابلس بوتونيس نحو الغرب وألجنوب 
الغربي. وخصوصا الى بلاد كتامة حيث استقرت جماعة معتبرة منهم من 
سنه 6ه وانضم كتر متهم الى منطقة تبهرت الى انتخب عد 
اص بن دس اماما عليها رفي سنة 160د (وفین روایة. فی نة 
1 1ھ( والتي اصحت الان الموئل ارتي ا(4 : 
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وتحت الائمة عبد الرحمن» وابنه عبد الوهاب» وحفيده. افلج بلغ 
المذهب الاباضي اوج غظمته _العلمبةوالسباسابة خث كان أنابا لجارة 
لم يشهد لها المغرب الاوسط متيلا من قبل. فان الاسرة الرستمية التي 
استطاعت ان تفرض سلطانها على القبائل المضطربة فى هذه المنطقة دون 
ان يكون لها سند من العصبية القبلية. انما تمكنت من ذلك بسيب 
المكانة الادبية التى كان يتمتع بها هؤلاء الائمة. وبقضل عنايتهم بالعلوم 
والفنون وحرصهم على اقامة العدل والقسطاس . واعتمادهم في السياسة 
منهج الشورى واحترام رأي الاغلبية (35).وباختصار تلك المبادىء التي 
ناضل الاباضيون من اجلها كثبرا وكلمتهم تضحيات باهضة عبر العصور. 
ولم يتمكنوا من تطبيقم في المشرق. 

کان سلطان تیهرت یشم منطقة تمتد من تلمسان غربا حتى طرابلس 
شرقا. وفى الشمال الغربى كانت حدود المملكة تمتذ حتى البحر الآبيض 
عند مرسى القروج. ومن الشمال الشرقى حتى مرسى الخرز (اي بين 
ارزيو الحالبة والقالة) وتشمل مرسى الدجاج (الجزائر) ومرسى بجا يه. 

وفى هذه الرقعة كانت تقطن عدد من القبائل اهمها واكبرها. لماية 
وسدراته ومزاته وزناته ولواته ومکناسة وغمارة وازداجه وهواره ونقوسهء 
وهي» بالطبع لم تكن كلها تدين بالمذهب الاباضي» ولكنها تخضع لسلطان 
الرستميين السياسي. 

وفى الجتوب) كانت ارقحة الدولة الرستة 3 1 عا 5 2 
اهمها وادې ريغ ووارجلان. الى جانب الزاب وجزء من الجريد. 

وكذلك كان يوجد مضيق يمتد بين جزء من الحضنة والزاب وجبل 
اوراس يقطنه الاباضبون ويمتل حلقة الوصل بن امامة تبهرت وبين 
المناطق المأهولة بالاباضيين في جنوب تونس وطرابلس. 

والمناطق الشرقبة الاباضبة. كانت في اوائل القرن الثالث الهجرى. 
تشمل مناطق قفصة وقسطيلية. وقنطرارة. ونفزاوة. والجبال التي تمتد من 
الجنوب الشرقي التونسي» كما تشمل جميع ولاية طرابلس (فيما عدا 
المدينة نمسها). 

ومن هذه الملاحظات. نستخلص ان الدولة الرستمية كانت تحط بدولة 
الاغالبة من جميع الجيات ر( ا ي ا 
رقعه هده الدوله فى الربح الاول. من القرن, التالتث الهحرى لا تتجاوز 
الشمال التونسي وجزء صغير من الشمال الشرقى الجزائري. 

ولكنه في سنة 224 ه. . نجح الاغالبة فى تحطبم هذا الحصار. باحتلال 
المضيق الذي يربط تبهرت بطرابلس (اى منطقة قفصة وبلاد الجريد» 
وكان ذلك بفضل حملة قادها عبسى بن ريعان الازدي (36). 


وفين منحصف القرن القالث منت تنهرت بالشقاق الذي احدته النكار 
والواصلبة واستغلته القمائل الساخطة ستاسباء تم بخروج الخلفية وابن 
مصالة الذى كون دوبلة صغبرة مستقلة عن تبهرت. وغبر بعد منهاء وهذه 
احدات يتناولها ابو زكرياء باستفاضة. ولكن القارىء يحسن صنعا اذا 
قارن رواية مؤلما الاباضى برواية ابن الصغير المالكى الذي كان يعيش 

وقطع الاغالىة لطريق الاتصال بين تبهرت والمناطق الشرقبة التابعة 
لها والشقاق العقائدى. ومحاولة الولاة الاستقلال بما ولوا عله او اقتطعوه 
كانت كلها ضردات قاسنة هرت كان الدولة الرستمتمة. ولكن 
الضربة القَاضبة على سلطان الاباضبن,» كانت معركة «مانو» (بين طرابلس 
وقابس) التي الحق فيها ابراهيم بن احمد الاغلبي فى سنة 283ه. هريمة 
منكرة بالاباضيين» لا يتحرج مؤلفنا من ذكر تفاصيها وانارها السياسية 
والعسكرية الوخيمة (37). 

ع السك اتطنت اشوكة۔؛انفوسة ١الت‏ كانت بمشابة العمود 
الفقرى للدولة الرستمبة فى المنطقة. 

ومع ذلك. فقد استمرت الدولة الرستمبة فى الوجود. فى الغرب» حتى 
ا ل تع لضغوط آقوات الحتثارين المباشرة قبل ان 
تسقط في ايديهم. في اخر الامرء وحينئذ. لم يكن لاآخر الائمة الرستميين. 
ابی يوسف بعقوب من الفرار مع اسرته واعبان دولته الى سدراته/ 
وارجلان. في الجنوب الشرقى من تيهرت. 

وهناك فكر البعض فى اعادة بناء الامامة. ولكن هذه الفكرة لم تكن 
واقعبةء وقد ادرك هذه الحقبقة الامام نه 
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وفي هذه الاثناء. تكونت دويلةاباضبة فى جبل نفوسه الذي لم يقتحمه 
6 تارق بزعامة اعالم «وسنی ابي یل زکزیاء 
الارجاني (38). وخلع عليه لقب »الامام المدافع»» وقد دامت هذه الدويلة 
نحو 15 سنة. وهذا هو الحاكم الاباضى الوحبد الذى اخذ لقب «الامام» بعد 
pey‏ وعلى الرغم من ان سلطان ابي ا ی ی 

سه. فهو » مع ذلك كان يحكم هذه المنطقة فعلاء ومنع عنها العبيديين. 

pais:‏ في الوقت الحاضر لا يزالون متمسکین بتراتهم وممیزاتھہ 
التي ورثوها عبر القرون» وهم يعيشون في جماعات متضامنة منطوية 
على نضها ثقافيا ٠‏ ولكنها ترتبط بعلاقات بتبادل تجاري وتعيش في وئام 
مع مختلف الجماعات الدينية والاثنوغرافية في المغرب. والمناطق 
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الجفرافية الاساسية التي يعيشون فيها (فيما عدا المدن الرئيية التي 
يمارسون الاعمال فيها) هي ورجلة ووادي ميراب فى الجزائر وفي جبل 
نفوسة في ليبيا . وفي جربة . في تونس . حيث توجد اقلية تمشل النكارية › 


9© © 
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() انظر. ترجمته فى الكامل للصرم(10]/2) قات الدر جي (2012 02 
(2) ضبطها ياقوت وقال ان اكثر ما يجرت على الالنة بكر الئون. وحي كورة واسعة بين بغداد 
| 


,ار طل, حدها الاعل فصا بغداد. ,احخه فی ایلدان (111⁄75 _ LGN IW‏ 4 ) الع 
زد سا r‏ : ہے ¥ : ےا س ات 


(T02). 


ا . أ 1 
(4) راجع ا هافن E‏ اسفله ص 41 هامش 8 : 
)7( قىس بن سعد ان د دنصاری الخررجی (نت نة ()داد٠)‏ کان من دشد لعر ب ودوت راف شى 
| | ت | | ا 1 ر 
نے أ := 6 فقت ١‏ 

اتر الله تعمله على غل صقر سك اا 7 وال یکا ت گی مدمه رجانه فی. صفین rth.‏ 
الاصا بةء(الترجمة ۷۷۹). النجوم الزاهرة (ا/83) أبن العسرى (ص 185). 

5 ت ( 5 اھ *) النجود ار اهرة 1 0 ا انعر ص (IB‏ 

(ا) خالد 2 ر ل 0 سسس ت نغلىة. e‏ سی انحر . صحا ص اف العشة و تفدر 1 وقد لات فی 


ae 1‏ 
'عحھ.۔. کے ت 
سا 


نے 


TT yy بعك ا‎ 


- i أ‎ 2 
ة‎ E ت‎ | 1 a 3 ك‎ : i j 2 


a‏ ١ا‏ ا 
l# j)‏ فمل جمبع النحوارج 

۹ =ےا‎ ٩ | ا | | . ا 7 1 أ ا ب 5 آ‎ iN 
17 


>| د ا 1 E E‏ | ا 
وقيل يوم .1١‏ وقيل في شير ربيع الأول وقد رجح ابن خلدون [ع) وابن الات 


اا 


فقيل 9 
و عر شه التار یح الأول راجع هده الأ حراثف د ھا تیا نمقتل على E‏ العر )1840/2( الكامل 
(331/3 وما يليها) الشماخى (صض5040) وفيات الاعيان (الفيرس) حلة الآولاء (1/1) تاریخ ' ب 
ا سن 2762 مروج الدهت (الفهر ا تاریخ انطری (Bb)‏ الندء واتار يخ 3/7 | دار نح 
اليعقو بي (145/2) الاصابة (ت5090) الفرى بين الغرفق (فى عدة مواضع) مقالة 

Levı della Vida‏ في دانرة المعارف الاسلامية. مادة «الخوارج. (الطبعة الاولى): 

(9) راجع الامش على النص اسفله ص 85 هامش 4 

(10) علد الله ب ال ° الاھ اا2 ك أ E Tp ETT EE ATE‏ 
1] عبد الله بن الر بير بن العوام الفرتي. ابو بحر اول مولود في المديه (اله |) بعد اليحرة" 
بوم بالخلا وة عقب موت زد ار معاو ره فی له لراش وسال لطابة مت والححاز وانىصن ٠‏ 
وقد دځ e‏ معارك عد بدة ضد الامو يين. وخصوضا صد e‏ قد و 
مكة. 2 شه 3 اش راجع فوات الوفیات (AI)‏ البعقو بی ( 23 انطری )272/7( الیا ل EES)‏ 

(11) راجع الملل والنحل الشهرستانی (161/1) الكامل لمرد (130/1) الفرى ن المرق ب الفا 
الىغدادى (ص54 03 وكذلك 205.263) 

2 راجع الیامش على النص اله کے اا شا ص ر 


TT 
Welhausen Dıe Relıgıos-Polıtıschen Opposition ın Alter راجع‎ )1.( 


Islam, (Berlın. 1901.p 2-28) 
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(14) سير الشماخى (ص 77). 

(15) تفس المصدر“ 

)16( نفس المصدر' 

(17) راجع حاشه الحامه ف ع الصحيح على مند الربيع ن حب لعتد ادنله السالمي (ا/87) طبقات 
الد ر جینی [2054) سز االشماجی (ص75 وما بلبها). 

(18) راجع الطقات (205/2) سير الشماخي (ص70). 

اتخلفه ع العراف لا حضر نه الوفاة واقره في تسرك الولید نل عد الملك نعده* توقی فی ك 


102 شحر ره“ 
| ارا ع اسان تعد فاة أ بيه. سلة 3اه 
(21) امیر شجاع. ولد في سنه 53ھ . وعس والنا على خر ل 3 ت 
(22) راجع )221-231 Perier (J), la vie d'El-Hadjadj, Paris. 1904 (pp.‏ 


(23) الر (ص ٠)78‏ 

(24) راجع مقالة A. De Motylinski‏ في اڌائرة المعارف 

Ssachau (E), Uber ein Arabonik ais الا اة رال الاولى) اا ذلك‎ 
Zãnzibar (Siminar fur orientalische spraken) 1898, (p. 1-19) 

(25) راجع سير الشماخي (ص 125-124 

(26) راجع مقالة ليويكي ( Lawicki‏ .1 

الثانة) «الا باضىة». 

(27) سر الشماخى (ض 108-107): 


ا ذا المعارف الالامة الل 


(28) هدا هو التار يج الدی تورده 0 لوقاة ا ع ولکن ارف لیو یکی (المصدك 
ا دا ای رک اہ بان ابا عیدة مات فی عید عبد الرحمن بن رستم ا یمک 
قولهء على ان هذا الباحث لا ينوه اا ا ۱ التى حملته على هذا الرفض: 

)29( راجع ليو يسکي ١‏ (المصدر المد كور). 

(30( راج ابن عد الحكم. فتوح مصر (ص224) 

(31) تفس المصدر (ص225). 

(32) نفس المصدر: 

(33) راجع ع هذه الاحداث. العىر (192-191/4) الان (70/7 و82) الاستقصا (ا/ردد a‏ 
الشماخى (ص2123 3) الخلاصة النقة (ص17) طصقات الدرجيني (/3325 و22/2 وما بليها): و 

كذلك تاريخ فتح ليبيا للطاهر الزواوي (ص180-173). 

(34) راجع البكري [إص73] سر القماخى (ص135-133,و138)٠‏ طبقات الدرجيني (3634/1) معجم 
الىلدان (27/2) الازهار الرياضية (ص 83 وما يليها) تاريح ابن الصغیر (ط٠‏ تون ص32 وما يلیها) 
وانظر كذلك مقالة ليو يكي (المصدر المذكور). 

(35) راجع طبقات E‏ )56/2 

(36) راجع عن هذه الأحداث. العبر (200/4) اليعقو بى (ط“ دوخوبة. ص 347346) طبقات الدرجيني 
لشماخى (ص159-154 و161). 

(37) قارن البيان الذى يؤرخ ليده الوقعه في نة 284ه.. (130/1) العبر (303/4) طقات الدرجيني 
(/90-86) سير الشماخي (2069267). 

(38) ترجم له الشماخي ووصفه ب« القاضي العادل. العال الكامل. الامام الفاضل جمع علما وعملا 
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ج 


من هو أبو زکرياء؟ 


لم يرد في التراجم القديمة غير الاباضية التي بين ايدينا ذكر لابي 
زکریاء یحیی بن ابي بكر (1). واما كتب التراجم الاباضية التي تعرضت 
EN‏ رکریاءء فھی تعود کلھا الى اصل واحد. یه a‏ 
الدرجيني (ت-سنة 670ه.). وترجمة الدرجيني التي e‏ لشما خي 
تلخیصا جیدا ولکنه لا بضیف الیھا شیئًا يذكر (2) . تصنف ابا زكرياء 
ضمن علماء الطبقة العاشرة (450 - 500 ه) مع اخيه زكرياء ومع ابي 
الربيع سليمان بن بخلف المزاتي (الذي مات في نفس السنة التي مات فيها 
ابو زکریاء ۔ 471 ھ .) . وأبي سليمان يوسف (3) . ونحن نکتفي هنا بنقل 
ما ورد في هذه الترجمة 

«ومنهم ابو زکریاء یحبی بن ابې بکر واخوه. ابو یحیی زکریاء 
رحمهما الله. كانا من الافاضل المقتفين لاتار الاوائل. لم تزل الديانه 
بحياتهما حية. وطرق البر ناهجة. وطلب علوم المدهب وسير من تنسك 
وترهب» ولهما في علوم النظر اطول باع بأدلة ذات اقناع. وحجج تملا 
القلوب والاسماع. وتغنى عند المحاضرة ما لا تغنى المشرفية عند القراع» 
فكانا مراد الفارين. مع تباعد الدارين». 

«وذکروا ان ابا زکریاء بن ابی بکر. (4) توجه ذات سنه الى وارجلان 
زائرا. ثم رجع. فمر بجماعة من اصحابه بقنطرارة. فسألوه عن احوال اهل 
وارجلان, وكان ذا فطنة وبصيرة فقال: اما ذهب بصرى» فلم أر احداء واما 
رایت ورجلان خلت 'فہا بها احد». 

«وحکي ان اهل واجلان قالوا له حين وصل البهم: اقم عندنا قلبلاء 
تات اف فقال لھہ: قولوا آقم عتدنا قلیلا يمت قامك وذلك لما اطلع 
عليه من سوء طريقتهم ورداءة احوالهم». 
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«وذکر غر واحد من نلا مده ابی الربيع 2 بخلف. قال: اردنا الطلوء 
الى جبل دمر لدراسة الكتب. ونحن جماعة نقرا بتمولت. فلم يوافق ذلك 
ابا الربیع ولا ابا زکریاء (5). 

«وقال ابو زکریاء . اعلموا ان سوء الراي انما یخرج منه من دخل فيه 
بالرجوع عنه لا بالتمادې علیه۔. وقال لھم ایضا: انکم ان مضیتہ الى 
هلیک على هذه الحالة. كنتم كمن تعمد اماتة الدينء وهدا تحريض 
وترغيب في طلب العلم»» ٠‏ 

وكان كثيرا ما يوصيهم. فيقول لهم: اياكم والتسارع الى قبول صنائع 
الناس وهدایاهم. فانه قبل کن عبدالله ولا تكن عبدا للناسء وانشد في 
ذلك: 


ا ر یرما ببائے وا رجاء اقرب 
ویعتاده قوم لموم تحارة و يمنعنی من داك دینی ومنصسی'». 


ویمضې الدرجيني. فيورد مراسله ابي زکرياء لابي نوح محمد في 
مسالتين فقهيتين واجابة ابې نوح ثم يقول: «وروی ابو عمرو (6) عن 
ابې زکریاء بن ابي بکر. انه کان کثیرا ما یردد قول یحیی بن معاد 
ل فت فقامات الندة. والاستنقار والحققة. فالندم عند 
التحول والشعور بمرارة المعاصي.ء والاستغفار. طلب الغفران بصحهة 
الأرادة. والحقبقة. الاوبة الى الله عز وجل. فاآفة الندم الامل. وافة 
الاستغفار, الغفلة. وافة الحقىقة الشهوة»(7). 


1 إا رک me A GANG A E‏ 
1 1( نج غلم سك و بص ' ی ر لر دات چې د ! ر کر ت - اک 
8 1 1 0 . ا . ٠ 4 ۲ TT‏ 1 
کتاب الست ولكله جاه متاحرا حت عاس فی الق ادوا س شرن الد اجى 


(2) راجع انير [ص418-417). 


1 | اا دا . . | | 1 ا = . ۲ ٣ N.‏ م 
ا اة لوطه 1 1 1 ا ل ا ۲ 
1 | نے للمتاحخر بن ی ی ر ر ل ê‏ د کے سو سا الا J14‏ | [ ال e‏ 1 ا 3 | | 1 1 | ت 


اعلام الجزائر (ص1204 الأزهار الر باضة (013/2 هامش2) وكذلك Bock : C.l ١٠3360‏ 
(4) هكدا فی سبر اشماحی. وتک انض المطوع من الطقات تۆراد اسم تى کے رک د انه 
لمن المؤنف ان محقق الطقات الفاضل لم بقم بمقارنة نسخه بالنسخة المطوعة من أسير وهي 
نسخة حسنة فى مجموعها): ولو فعل ذلك لامكن توضیح کثیر من الفواری واللبس. ولا سیب فى 


انتماء الا لاد ا ترجہ لاا ھا کل املف ٠‏ وتحن نعتمد قى هدا اص راء ی ي 3 ت 
زكرياء اشهر من اخيه. كما ان امه ورد قبل اسم اخيه في الترجمة. وبالتشي. فمن الطيعو 
يدور الحديث حوله اکثر من اخيه. 

( 5 الا اوی النص المطوع من الطتقات ولا ایا بی رکربا“ 

(6) كذا فى الطقات" وفي الشماخى؟ ابو عمر. 

(7) الطقات (451-448/2). 
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قمت بتحقيق نص كتاب السير على اساس مخطوطة واحدة مكتوبة 
بخط مغربي حسن واضح - والعناون مكتوبة بالحبر الاحمر. ويبلغ عدد 
صفحات المخطوطة 180 صفحة مقاس 18×25 وعدد اسطر الصقحة 21 
نظلر اه ال له 

واللسخة ملك للشح سلىمان بن داود من غردا یه أعارها لی» مشکورا. 
لغرض تحقىق الكتاب. وهذه النسخة منسوخة على نسخة اخرى بخط 
الشيخ عمر بن يوسف وصححت على نسخة اخرى بخط ابن اخ المذكور 
وهو يحيى ابن الحاج سعيد بن يوسف. وقد قام بنسخ النسخة التي 
اعتمدت عليهاء بكير بن ابراهيم الذي نسخها للشيخ محمد بن ابراهيم بن 
سليمان بن ابراهيم. وفرغ من نسخها في غرة محرم سنة 1335 هجريةء 
بغرداية. وقد حست النسخة برسم محكمة غرداية (سجل 101). 

ونظرا لحودة النسخة التى اسعفني الحظ بالعثور عليها والتي هي 
النسخة الوحبدة المعروفة لدي ولدى اصدقائي الاباضيين الذين تحدثت 
معهم في الموضوع فانني لم اجد سوى صعوبات تانوية في تحقيق هذا 
ا 

وهذه الصعوبات تتصل» خصوصاء بقراءة اسلاء ابعض الأشخاص 
والاماكن. وقد تمكنت من تذليلها بالزجوئ الى لير الغاشي اعات 
الدرجيني. وذلك بالاضافة الى مخطوط اباضي اخر (اتبحت لى منه 
نسختان) قمت بتحقيقه» في نفس الوقت» تقريباء واعني بذلك سير ابي 
الربيع الوسیانی. 

فهذه النصوص,. بالاضافة الى المراجع المعروفة والتي استعنت بها 
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لوضع الهوامش» هي التى استعملتها لمقارئة ما اشكل علي من اسماء 
الأقشخاص والاماكن الواردة فى مخطوطة كتاب السير. 

وهذا الكتاب يحقق وينشر لاول مرة بالرغم من مضي نحو عشرة 
قرون على وضعه › ولکنه مع ذلك معروف لدی القدماءع والمحدتن من 
الدارسين لشؤون الأباضيين الدينية والسياسية . 

فان المستشرق الالماني» ادوارد ساخو ) E. Sachau‏ ( 
يخبرنا ان الكتاب قد اعتمده المشارقة مصدرا للاخبار التي تتعلق 
باناضية المغرب. وان المؤلف المجهول لكتاب «كشف الفمة فى سير أئمة 
عمان» انما اخذ مادته عن رجال المذهب فى شال افريقية من كتاب 
السير لابن زكرياء (1). 

وقبل ذلك. كان كتاب السير المصدر الاساسي (مع سبر ابي الربيع 
الوسباني) الذي استقى منه الدرجيني مادة طبقاته (ولا سيما الجزء الأول 
الذي يشتمل على عشرات الصفحات الملخصة او المقتبسة حرفبا من كتاب 
السير) وكذلك استفاد منه ونقل كثيرا من روايات ابي زكرياء ابو الربيع 
عا ف القرن ,السادس فی سشیرہ (2) 

وأما الشماخي› فسدو انه لم يطلع على نص الكتاب. ولكنه س ذلك 
ينقل عنه كثبرا بواسطة طبقات الدرجيني. وكذلك استفاد منه سلبمان 
روني كيرا فى كتابه. ازهار الرياض (الجزء الثاني) الذي ارخ فيه 
لتىهرت وللائمة الرستمسسن 

كا هب المصدر الاياضي الاول والوحيب الذي يمكن 
بواسطته وضع صورة تركيبية للدولة الرستمية (3).وهو ايضا من المراجع 
التي لا يمكن كتابة تاريخ المغرب دون الاستعانة بها ر4). 

وبالفعل. فان المؤرخين الاوربيين الذين كتبوا عن اغوب في غضون 
القرن الماضى »منذ ترجمة كتاب السير الى اللغة الفرنسية (سنة 1878م). 
انما اخذوا مادتهم الاساسبة عن عدد من الموضوعات i‏ مقدمتها ما 
يتعلق بتاريج تيهرت. من هذا الكتاب. 

على ان الشيء الذي ینبغی تسجيله ايضا. هو انالکتاب قد صادف سوء 
طالع غريب. فبينما نجد الكتب الاباضية التي استقت منه واعتمدته. مثل 
سير الشماخي وطبقات الدرجيني قد نشرت م (والاول نشر مرتین) 
فاذا به هو یظل مخطوطا ذادر الوجود. 

والترجمة الفرئسبة التي اشرذا الها لكتاب السبر قام بی ماسکاری. 
تحت عنوان «تاریخ ابی زكرياء» (5). وانه لمن سوء الحظ ان هدد 
الترجمة لم تكن في المستوى المطلوب بل ان من الممكن القول صراحة 
بانها ردیئة (6). 


16 


فالى جانب الثغرات الكثيرة الموجودة في النص الفرنسي والتى تهمل 
فبها جمل او فقرات هنا وهنالك. والت اشرنا الیها. متی کانت مهمه في 
هوامش كتابنا . نلاحظ ان النسخة التي اعتمدها المترجم مبتورة في 
الوسط وفي الأخير . بحيث يبلغ عدد الورقات التي سقطت في مكان واحد 
0 ورقة (من الورقة 0 حتی 161 في مخطوطتنا) . وفي الأخبر » يعترف 
المتر حم بأن نخته غير كاملة بحیث انه لا دعرف عدد الصفحات الناقصه. 

وعلى الصعبد التقني› فان ترجمة مخطوط مغامرة كبيرة. ولكي يضمن 
المترجم لنفضه حظا من النجاح» يجب ان یتأکد من انه لیس متضلعا في 
اللغتين فحسب. بل هو ايضا متمرن على آليات قراءة الخط العربي» وله 
تدريب معقول فى ذلك. وهذه» مع الاسف» ليست حال مترجم مخطوطناء 
الذي كان محروما من الميزة الاخبرة. في الوقت الذي كان فيه متوى لغته 
العربية لا يتجاوز مستوى معلم فرني في مدرسة ثانوية لهذه اللغة في عهد 
الاستعمار. وفى هذا السياق. نلاحظ ان الطريقة التي انتهجها المترجم» هي 
انه بهمل بكل بساطة الجملة التي وجد صعوبة في قر قراءة احدی کلماتها. 

والترجمة في مجموعها تنطوي على كثير من التمديد والاضافة غير 
الضرورية والحشو والاقتصاب. والمترجم. بعد.لم يبذل اي مجهود للتعرف 
على اسماء الاماكن الواردة في النص» او على الاعلام المترجم لهاء بل ان 
اسم المؤلف نضه ورد في العنوان بهذا الاقتصاب الغريب: «ابو زكريا» 
وهو اسم (كنية) يشترك فيه عشرات من العلماء الاباضيين. 

وفى غضون التعليقات الضافية التي كثيرا ما تفقد الصلة بالموضوع 
كلية. عبثا يحاول القارىء ان يكتشف حالة بذل المترجم فيها مجهودا 
للتوفيق بين روايات ابي زكرياء واقوال غيره من المؤلقين٠‏ ونحن على 
6 نن بك اف نا ك ي ي 
فى الهوامش التي وضعناها على النص الذي بين ايديناء واذا استعغرب, 
ا عدم الاشارة الى هذه الترجمة والى هوامشها. فينبغى از نف ان 
السب فى ذلك هو أننا غير مدينين لاا اال ج ع ع ا 

على ان الاسواً من كل ما تقدم. هو الروح الاستعمارية الفجة التي تود 
هوامش المترجم ومقدمته والتي لا نجد لها مثيلا الا في الجيل الأول 
للمعمرين . امتال بسحو ٠‏ وخلفائه. وهذه النزعة يصدمنا بها المترجم 
ويبرزها في مناسبة وفي غير مناسبة. ولا سيما حين يستمعل كلمات 
مثل: «ممتلکاتنا» و«جزائرنا» و«شاویتنا» و«میزابنا». وهذه كلما تتردد في 
المقدمةوالهوامش بالاعتزاز والفخر الذي بتحدث به الاقطاعي عن قطعانه 
وعبيده. والعملية كلها (الترجمة) في ذهن المترجم لا تنحصر في نقل 
معلومات”وتقديم اخدمة اللباتحخن والاار اا هف م و 
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صورة خلفية لكي يمهم المستعمرون «عقلية الاهالي الذين يحكمونهم؛: 
«فاذا اردنا فهم شعب لکی نحکمه. فیحب ان نأخذه کہا هو»(7). 


ؤبعد مرور ما يقرب من قرر على ظهور ترجمة مسكاري لتاب السبر. 


قا الاو لوتىرنە  A. Le Tourneau‏ ( 
ن 28 190 ٠‏ يمحاولة اده اتر كمه االكتاب : ونثشر تى من هده 
الت جتة تمتا اقل م رلت ١‏ فص الاصلن f‏ المعحله الافريقة (8) . 


ال ج فى الققرة التي قدم بها لهذه الترجمة انه اكتشف 
عددا من مخطوطات الكتاب. بعضها كامل والبعض الآخر عبارة عن اقسام 

ل ج لم يدلا على اماکن روجود هذه المخطوطات: 
وما اذا كان قد عثر عليها في مكتبه عمومية ام فى خزائن الافراد. وهو 
كذلك لم يقدم لنا اي وصف للمخطوطة (او المخطوطات) التي اعتمدها 
للتر جمة (متل عدد اوراق المخطوطة وسطورها ونوع الخط وعالة ورقها 
الخ.). بل هو اكتفى بالقول بأن «جماعة من المستعربين والمستشرقين قد 
عكفت على مهمة تحقيق النص العربي للكتاب وعلى ترجمته الى اللغة 
القرنسة (9) » ودلك دون ان يذكر اسماء افراد هذه الحماعة . 

وعلى الرغم من ان القسم المترجم من الكتاب لا يحمل سوى توقيع 
المسيو لوتورنو. فأن قلم تحرير المجلة نوه بأن هذه الترجمة جزء من 
ترجمة جماعة المستشرقن المقترحة (10). 

وک افیل الب ج ان بورد ارقام اوراق المخطوطة الاصلبة. الامر 
الذي كان يمكن معه التعرف على حجم المخطوطة اجمالا. على ان يدا 
مجهولة قامت بهذه المهمة بوضع ارقا الاوراق بقلم رصاص على هامش 
الترجمة في النسخة المحفوظة في المكتبة الوطنبة الجزائرية . فكان عدد 
اوراق المخطوطة المترجمة 49 ورقة (وهو يمشل اقل من ثلث الكتاب) . 

ونحن لم نحاول دراسة هذه الترجمة بتعمق بمقارنتها بالنص العربي 
(کیا فعلنا بالترجمة الاولى). لان نيفا وسبع عشرة سنة مضت دون ان 
يتمکن المترجم من اتمام عمله الذې لا يزال مجرد قطعة. ولكن الانطباع 
بشأنه هو انه على الرغم من وجود اغلاط فيها (تبرعت يد مجهولة 
بتصحيحها في نخهة المكتبة الوطنية من المجلة)» فان هذه الترجمة 
افضل من ترجمة كاري . 

قلنا ان حظ الكتاب من الترجمة سيء وقد شاءت الاقدار ان تكون هذه 
الترجمة الرديئة هي التي اعتمدها الكتاب في كل ما كتب فى غضون هذا 
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القرن عن الاحداث التي تناولها ابو زكرياء. ولكن ما هي العوائق التي 
حالت دون تحقىق هذا الكتاب ونشره؟ 

السبب الاساسي» فيما يبدو لي هو ان الكتاب یکت ھ6 حىث اننا 
لا نعرف وجود نسخة منه فى مكتبة عمومية او فردية(11). 

واما المخطوطة المبتورة التي اعتمد علبها مسكاري لترجمة الكتاب 
فانها قد اختفت عقب وفاة هذا الكاتب الذي اختطفته دد المغیق اتوك 
ترجمته بوقت قصير,. وقد فشلت جهود الباحثين المهتمين بالموضوع في 
الفثورعليهاء وكنلك اقترتاللص امي ا ا ك 
العلامة جوتسه يقول بصدد الحديث عنه باستغراب: «انه من الاشاء 
النحيرة للعقل ان انعرفا كايا عابا ف و ا 


تر جمته» (2 1 


قلنا ان كتاب السير قد احتل المكانة اللائقة به بين المراجع التاريخبة 
منذ ظهور ترجمته. ولكن ما هي نوعية المساهمة التي يقدمها ابو زكرياء 
بن رایرک الا الا ۱ 

في المكان الأول يعرفنا الكاتب بعدد من مراكز اشعاع المذهب الاباضى . 
مثل قنطرارة وقفصة ووارجلان وتيهرت وما كان يجري فيها من نشاط في 
التعلىم والجدال والاجتهاد والافتاء الح ؛ ف الوقت الذي بترجم فبه لعدد 
من ائمة المذهب ومشائخه ويقدم الينا عنهم صفحات مؤترة تبرز» الى 
جانب علمهم. فضلهم وتقشمهم وميولهم الى العدل والتمسك باهداب الدين 
الحنيف. وهو في ذلك كله. يتحدث عن شخصيات معاصرة له او هى 
قريبة العهد به ولا تزال ماثرها حية وذكراها عاطرة في نفوس الناس. 
ونحن نستطبع ان نطمئُن الى روايات ابي زكرياء لانه واحد من ذلك 
القوم. ولانه لم يكن من مؤرخي القصور ولم يلتمس رضا سيد من الاسياد. 
وانما ,هى عالم ايدفعه | الى انجلا 0 ا 0 
الايمان الراسخ الذي حمل اسلافه على الوقوف في وجه امواج ت 
التاق . 

والصفحات التي خصصها المؤلف لثورة ابي يزيد الخارجي (صاحب 
الحمار) مفعمة بالتفاصيل المثريةء وذلك فضلا عن ان الكاتب يفند زعم 
القائلين بأن الاباضيين متضامنون بطريقة العصبية وينصرون اخاهم 
«ظالما او مظلوما») بحیث»انه لا ایترددافی استتکار القتاقے اتی ارک ےا 
هذا الشثائر ويصفه بأنه «عدو الله». 

وفي نفس الوقت» فان وصف المؤلف للعبيديين بأنهم» هم ايضاء «اعداء 
الله» لم يمنعه من ان يخصص صفحات من كتابه لينقل الينا صورة فريدة 
عن معاملة المعز لدين الله لابى نوح سعيد بن زنغيل ولابي القاسم بن 
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يرفد يِن مخله. الامامين الاباضسن اللذين قادا تورة فاشلة ضده» وقد بلغ 
به الامر فی حرصه على ارضائهما وارضاء اتباعهما انه عرض علیهما 
اعادة ملك تيهرت الى الطائفة الأباضية. وكذلك يعرض علينا المؤلف 
بسخاء تقاصيل ما لقيه ابو نوح في بلاط القيروان من الرعاية والكرم 
والتقدير لعلمه. مما يدل على نزاهة هذه الرواية وبعدها عن التعصب 
والحزازات التاريخية. 

صجيح ان رواية ابي زكرياء عن عبيد الله المهدي وعن ابي عبد الله 
(الداعي) تختلف في بعض التفاصيل عن رواية بقية المؤرخين (ومثال ذلك 
ما بتصل باقامته ٤‏ وارجلان وي سجلماسة وكون البسع بن مدرار قد 
عينه وزيرا في دولته) كما اننا لا نفهم الحاحه على تسمية ابي عبد الله 
الداعې باسم «ابي محمد الحجاني» (هل كان ذلك جھلا بهذا الاس اللامع 8 

ولكن هذا الاختلاف ينطوي على عناصر جديدة توسع آفاق النظرة 
التقلمدية الى بداية عهد العسديمن. ونحن لا نغالي اذا قلنا ان الباحث 
الذي يريد رسم خريطة تبرز مسيرة عبيد الله من الشام عبر مصر 
والجنوب التونسي وبلاد كتامه ووارجلان الى سجلماسة» يحتاج الى ان 
يدرس بعناية رواية اي زكرياء. 

وكذلك نرى ان الباحث الذي يدرس ثورة ابي يزيد صاحب الحمار 
وة هدا الريجل لا يمكنه ان تستوفيى/البحث احقه اذا١اهمل‏ العناضر 
الجوهرية التي يقدمها ابو زكرياء.ء والحق ان «تغطية» ابي زكرياء لهذه 
التورة لا تفوقها في التفاصيل سوى رواية ابن الاثير. 

واما ما ذكره ابو زكرياء عن الائمة الرستميين. فهو بالتأكيد ١‏ 
واغنى ما وصل الينا من المعلومات عن هذه الدولة. وكتاب السر سظل 
المرجع الاول والاخبر عنها. 

هدا ل تي أن الكتاب بخلر من فحواتآ هنادوهتاك. فان 
القاريءء مثلاء سيندهش حین يلاحظ ان أُبا زکریاء لا یذکر شيئًا عن دور 
ورفجومة التي كانت تناصر ابا حاتم عندما نشب القتال بينه وبين يزيد 
بن حاتہ. بعدما تحولت هذه القبلة من موقف العداء الذي لا هوادة فه 
للخوارج منذ بضعة اعوام الى موقف الحليف والنصير 

ومن الريب كذلك ان الكاتب الذي يقدم الينا صفحات ثمينة عن 
العببديسن ذف في الشرق. لا يذكر قليلا او كثيرا عن دولة الادارسة ولا عن 
علاقات هذه ال بالرستمیین الذين كانت تتعا يش معهم فى سلم ووئاد. 
وهذا الصمت يحيرناء خصوصا اذا اعتبرنا ان الأدارسة كانوا. مغل 
الرستميين وبني مدرار في سجلماسة. جميعا يقاومون عدوا مشتركا غزا 
اراضيهم وشتت شمل اسرهم الحاكمة. 
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وأكثر من ذلك فان الكتابا ل لحطنا سوق وره غا 2 
فی _ايامها الاغيزة قیل اال له عا ا ا 

والکتاب لا يدر شيا عن علاقات نرت الاق 0 
الاندلس.. تلك العلاقات_التى كانت نة لطب دة ا د 
قرطبة في اقامة كواجر بيتهاروبينهم فى ابا اة ا 

ومن جهة اخرى. اهمل المؤلف كلية تاريخ الاغالبة. وما شهدته دولتهم 
من الثورات في القارة وحروبهم في صقلية وانما يذكرهم لاول مرة لدى 
مرور جيوشهم, بجبل لفون فى طك ا 5 0 
معركة حاسمة في تاريخ الاباضبة (مانو). 

بل ان ابا زكراياء الم يتعرض فى روايته لافتاح ادي ع ال ات 
التونسي» وخصوصا. لقسطيلية وقفصة. وهما معقلان اباضيان من 
الدرجة الاولى (13). 

تلك وغرهاافجوات تشتلمت انظار الداري افق لكا ا ا 
من السهل تفسيرها اللهم الا اذا راكنا أن ا ي 
الجنوب واحتلال العبيديين لكثير من مراكز الاشعاع لبلدهم قد حرمهم 
من مکتاتھہ ولا سما مكتبة «المعصومة» بتىهرت التی قىل انها احرقت 
(14) واضطر علماءهم الى اجترار الرواية الشفهية التي عملوا بها لتسجيل 
الاحداث التي نقلتها اليهم واعتمدواعليها دون سواها. وهذاالاعتبار يضر 


لنا ايضا ظاهرة اخرى في سير ابي زكرياء وفيما كتب بعده من السير 


الاباضية. وهي خلوها من تواریح مبلاد المترجم له وتاریح وفاته. ومن 
التواريح بصمة عامة. وخلوها كذلك. من الحقائق المحردة. ومن تسلسل 
اناب المترجم لهم الى ما فوق الاب والجد. وعدم ايرادها اية مراجع 
تاريخبه لغبر الاباضبن 

ومهما یکن من امر. یجب الا يغیب عن اذهاننا ان تاریخ ابی زكرياء 
انما هو تاریخ اباضې دینې 0 المكان الاول. يرتكز على سير العلماء 
والائمة الذين يقتصر على ايراد الحوادث التي وقعت لهم او شاركوا فيهاء 
دون ان يهتم بسياقها التاريخي العام في المغرب. ونحن يجب ان ذأخذه 
كما هو ونثني على منهجية صاحبه وعلی دقته ونزاهته. 
الجزائر في 8 ابريل 1977. 

استاعيل العریي 


1) راجع. ادوارد ساځو المصدر المد كور ص 0 
(2) قام هذا الكانب بتحقيق الجزء الثانى من سير | بې ارب الوسياني . والکتاب تحت الطبع': 
(3) مع اعتبار أن أبن الصغير مالكى وليس اباضيا. کہا سبقت الاشارة الى ذلك. 
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Basset (R), Les sanctuaires راجع.‎ )4( 
du Djebel Neffousa, Paris, 1889 (p. 6) 
Emııe Masqueray, La Chronique (5) 
d Abou Zakarıa, Alger, 1878 
في مقاله‎ | G. Marçaıs وصفها | النعض انها ناقصة. وق وال ج مار ارسي ا‎ 9 


RE E جزئيه»‎ E 2 االر مسون ي 8 المعارف الاسلامية‎ 
Revue de ا‎ e 1934 (p. 74 et p 59 note 2) 

)7( تر جمة کتاب لتر ([ص 151 هامش 1). 

Revue Africaine. 1960 (p. 99-172) 1960 ( 99172) (8) 
تفس المصدره‎ ]10[ 

لا ا ا 1934 Revue des Etudes Ilslamiques,‏ 
) انه توجد نخة من كتاب الير في مكتبة جامعة «لوو.» 
Lwow )‏ ) سولنداء ولكنا نعرف ان معظم المخطوطات التى جبعها المستشرقون 
الولنديون (وميا مجموعة سموجورزوفكى ”ل أ)030۲30W5‏ "5 الثمينة) قد نقلت الى الاتحاد 
الوفتى عقب ضم ماحات ثابعة من الاراضي البولندية الى اوكرانيا وروا البيضاءء وقد علمن 
بطر بقة غير مباشرة ان سموجورزوفسكي كان يملك نسخة من كتاب السيرء لان المؤرخ جوتييه 
O 81 )‏ ا1 انه وعده بتحقيق المخطوط ونشره. ولكن ذلك لم بقع٠‏ والمخطوطة نفسيا 
۶ تعرف ی مص رها ا 

(۰»)12 راجع ; )304 Gautier (F), le Passe de l Afrique du Nord. êd. Payot, 1954 (p.‏ 
(13) راجع عن افتتاح هاتين المد ينتين. رسالة افتتاح الدعوة (ص198-197)البيان (145/1) الذي ذكر 
دا الفتح ضمن حوادث سنة 296ھ التي هي النة التي افتتح فھا اپو عد الله هرت انضاء نفس 
المصدر (197/1) الكامل (49/8) الاتعاظ (ص66) 
(14( اغرب الأستاد د الىاحث موسی لقال ع ت في الروابة القائلة ا العسسد ب بين احرقوا مكتة 
«أالمعصو مةه ۾ في مقال ل نشره في مجلة الاصالة. علد د نابر ۱977 ص٦61‏ وشا | تلها) 


الله الجهالحيم ٠‏ 

O 

اما اا N‏ 

وچوا 1 E‏ 
e‏ م الخ رانبعثی| ااا 
اا ا او 1 
س م ا 2 
ONES 2 E‏ نور 
الا ep A‏ بی ابد e‏ 
ل ما ا ا علللد برع ا اسر 
کار ا > a‏ ا 
داق یردد ارمس Yara‏ 
د وز ونال کرو r RE rr FE‏ 1 

مب 


س 


ےہ سے و راللوی وع کے ماھ نے 
e‏ اخ اا لاما راوطا /سمعتہ ira‏ 


ا دب اغبت وشت یناور 

ERAT GEA IIT سلچخ بپ عید‎ 

ا ما ا ماماد سمه کتاب السیر لابی زكري 
EEN‏ ال ابلاكية 2 A‏ بی عرا اام 

RET ls‏ وو مرک بے ے 

باه بع دت ارت عن ؛ EEE eK: af‏ 0 2 2 ا 
اا0 ااا 
i : Nr NRE‏ وراک نطاب أما بعد. لما رأينا ما انطمس من الاثار. وما اندرس من الاخبار انبعثت 


افکارنا الى الف اا سلف من الاشياخ. اهل هذه الدعوة (1) 
اروا کا ب مزان بها عا ابا بكرا اسح ہ سان ارہ و ونذکر ا n‏ ر ا کے ر 


٣‏ فكتبنا من ذلك ما تسر لنا کتابته ورجونا منفعته من بعد ما خځخشنا 
جد عط 


وۇياان| مم اتالد على العواد أن يتخذوه ه وراءهہم ظهر اء و بحعلوه نا منسساء والى الله 
الرغبة واياه نسال العصمة. ومن لدنه الثواب فيما له قصدناء وله 

e المنة علينا. وهو حسبا ونعم‎ E الد نرچ بدالي ر ر‎ Ee 
فأول ذلك. ذكر سبب وقع مذهب الاباضبة ببلاد المغرب. وكف كان‎ n 
لاال الخمسهة ا ال العلم الى ارض المغرب. وكبف كان ابتداء الامامة الى‎ a ECS حح رن مادک‎ 

ر انقراضهاء ثم ما بتلى ذلك من أخار الا ا ا ا 
العلہ/ ادو 5 7 قاه E‏ 
f‏ يتبع ذلك E‏ مآثرهم. وطلب مخابرهم. خلف 
جور او ابا ار لے ا HF‏ عن سلف e‏ بعد خلف» ۳ ا ا ذو 
, ا ل r‏ ا هفوة. فان الذكرى تنفع المؤمنين. 

aS:‏ ف ہگ LAT‏ حدت غير واحد من اصحابنا وحدث به الامام افلح عن ابيه عبد 
مشر 5ت درو الوهاب عن ابیه عبد الرحمن بن رستم رضې الله عنهم فی بعض ما يحدث 


به عنهم. وکان اذا ذکره. ذکره بالامام. قال اخبرنا الامام. او قال سمعته 
يقول. اول من جاء بهذه الصفة يريد مذهب الأباضة (5) ونحن بقيروان 


ا4 Ren‏ 4 د 
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افريقية. سلمة بن سعيد. قدم علينا من ارض البصرة» هو وعكرمة (6) 
مولی ابن عباس وهما راکبان على جمل واحد حملا عليه زادهما. سلمة 
بن سعد (7) يدعو الى الاباضية. وعكرمة بن عباس يدعو الى الصفرية. 

قال وسمعت سلمة يوما يقول. وددت ان يظهر هذا الامر» يعني مذهب 
الأياضة بالفرب يوما واحدا من غدوة الى الليلء فما أبالى بعد ذلك 
ضربت عنقي. 

ثم أن عبد الرحمن بن رستم قام في ذلك الامر مجتهدا في طلبه غاية 
الاجتهاد. فقال له رجل من أهل الدعوة. ان کنت ترید علم اهل هذا الامر 
الذي كلفت به وعلقته واراك تطلبه. فدونك ارض البصرة فان تھا عالما 
کے یا 5 فلم این ابي كريمة التميمي؛ فأنك تجحد عندہ ما 
3 الت ذلك لهء فلدالك توجه عبد الرحمن بن 
ال ای عببدة رضي الله عنه» وله يبعا ان شاء 


(1) الدعوة الا باضية. 
اس الود ولکن ایا زكرياء كثيرا ما يتحدث عن 
الفا ے٠‏ و لسجسيم اضا المسودة. ل نحهله 
(3 قى الاصل: بعدماء 
(4) في الاصل: سلف عن خلف. ی 
و کے المدهي الى غد الله ين اا ١‏ 86د ) كر الالف فى 'كثر الروايات. 
وبالتم والفتح في بعضهاء وهو عبد الله ابن اباض المقاعسي المرى التمبمي. من بني مرة 
كان معاصرا لمعاوية وعاش في اواخر ايام عبد الملك بن مروان (8626ه) الذي كان على 
علاقات حنة معهء واذا كان المؤرخون قد وقعوا فى اضطراب بشان تحديد سنة وفاته. فان 
الدر جتني ي اللعة الانة (10050ه) ويعده الشماخي من التابعين. ويرى صاحب 
ازهار الرياض أنه ص آبناء ات الثانى ص ألة او للهجرة. ق حاير تی ر دد" 
وصفه الدرجینی بقوله: کان امام اهل الطرنقى وجامع الكلية. فیو ألعمدة 2 الأعتتادات 
والسين لطرى الاستدلالات.».. وقال عك الشماخي أنه «امام اهل | لتحق والعمدة»٠‏ 

قيل نقلا عن نشوان الحميري. عن ابي القاسم المعتزلي. ان عبد الله «لم يمت حتى 
ترك قوله کله ورجع الى الاعتزال.. ولكن هذا القول لا تؤبد المصاذر الأ باضية“ وتحن نعرف 
ف کے کے الاسزال فی عقلانتة. وانه اغلی الرغم مما کان بنهما من 
خلافات ثانوية لم ينفصلا الا في عهد الامام عبد الوهاب. 

ومن e‏ الاخرق ی التي ر ا بن اباض ما رواه ا 


(A E ES تشک‎ 9 N ا ولکن‎ E 


ج هة ايت ان المصادر الاباضية 
المونوق بها تفيد بان غد الله مات قل هده الثورة بزمن طوبل: NEE‏ بن 
اباش في طهات الدرجيبى ٠‏ (2142) انير الشاخى (ص7877) الملل والنحل لشهرستاني 
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(ص100-108) آلفرق بين الفرق للبغدادى إصاطلدا) تاج الحروس (مادة أبض) فجر ادلاام 
(أص251260) الكامل (170/7و0ا )10‏ ضحي الاشلام (/118-117) الكامل الد نل 
Wright‏ ص 610( Beker, Der Islam‏ )412 تعلىق 1( A. De Motylinski &رڌتnall ة.ضاı Il:‏ 
في دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الأولى) مقالة .الا باضية للمسثرق )16۷65 ١‏ 


ې دانړة 
المعارف الاسلامية (الطبعة الثانة) . Welhausen,‏ 
Dıes Religios-Politıschen opposition parlein in Alten Islam. Berlin, 1910, pp. 9-28‏ 
(0) هو «غكرعة. بن عند الله ال رى( 25 اطا د ا O O ES‏ 
الناس بالتضير والمغازي. وقد روق عنه ما یقرب من 80 رجل. کثیر منھہ من التابعین' 


لاد : ا ا NR E‏ 
وقد حرج ی لاد المعرب واخد عنه راف تصقر به اش انخوارج» وعاد ی انمد نة فطله 


امرها فاختفی عنه حتى مات . راجع سيرته في حلية لاولياء (3263)ميزان الاعتدال (2082) وفيات 
الاعيان (265/3 266) طبقات الدرجيني (12-11-1) . 


ج ص 1 ا A: 1 1| > 1 i‏ أ ۴ e ٣آ F8‏ 9 
1 | د کرت اشماخی بالعارات أ ايتا اسك هر اند a‏ لئ أنمغٍ ب نل عو sS 2 is‏ 
ا E a ١ NT & 1 EN e‏ ا 
مدهب. وهو پتمنی ظپوره وما واحدا ویموت في اخر» وقال انه حو اندي دل جمله الع 
E |‏ بال E‏ ا ا 2 | 


ا وا ا أ 
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ذكر فضائل الفرس من العجم 


ونظرنا في كتاب اعلام النبي صلى الله عليه وسلم لابن قتيبه (1) وقد 
ذکر ابو عثمان. عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب الوعظ والزهاد. ان ايوان 
كسرى اهتز وسقط منه اربع عشرة شرفة ليلة تولد بها النبى صلى الله 
عليه وسلم. فهاله ما رأى من ذلك فعزم على كتمان ذلك عن وزرائه. فلہ 
تحتمله نفسه وضاق به صدره. فلا کان بالغد من لبلته. اخذ برته 
ولباسه وقعد تحت تاجه. فارسل الى وزرائه وأهل مملکته. فلما اجتمعوا 
عليه تکلم کسری ,2) فقال لھم: 

اخبروني بم بعتت به اليكم. فقالوا: ليخبرنا الملك. فأن يكن عندنا 
شي ء اخېرناه به. فقص علیهم خبر الایوان. 

وکان من وزرائه رجل يقال له الموبدان فقال: واناء اصلح الله الملك. 
رأیت رۇيا أهالتني واقلقتنى. 

فقال له الملك: يا موبدان هات رؤياك. فقال الموبدان: انی رايت 
ابلا صعابا تقود خیلا عرابا (4) حتی انتشرت فې دجلة وبلادها. 

فال الملك ای شي ء یکون ذلك یا مویدان؛ 

فقال الموبدان: لا ادري غير انه حدث يكون في ناحية المغرب. 
(وبينما) هم في ذلك يتحاورون الكلام. اذ أقبل عليهم راكب (يخس) 
بخمود ذار فارس ,5 وكانت قبل ذلك لم تخمد الف عام. فهاله ذلك باشد 
مما رأى من الايوان ورؤيا الموبدان و(بينما) هم في ذلك اتاهم آت بغور 
بحيرة ساوة وفيض ماء السموات فاشتد جزعه واستشار وزراءه واصحابه. 
فقال له بعضهم ان في ناحية المغرب علماء الكهنة. فلو بعث الى عاملك. 
النعمان بن المنذر رم) و فيبعث اليك باعلم من فيهم. 
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قال فازشل المللك الى النكمان بن المندال ان انحت الى باعل مر في 
بلادك. قال فبعث اليه النعمان بن المنذر بعبد المسيح بن عمر بن حيان 
بن تغلبة (7) الغسانى. وقد اتى عليه من الخخين اا سنه» وعمر 
حتى كانت ردة العرب» بعد مبعث النبى الله عليه وسلہ. فمر به خالد 
بن الوليد ,8) حين صدر من اليمامة. وهو في بلاد الحيرة ( 9| وهو حي 
وله معه حديث لىس هذا موضعه» وكان على دين النصرانة. 
فلما قدم على كسرى الملك. قال له: اخہرنى فيم بعثت به البك. فقال 
ع المسيح: لبخبرنى اليلك. ن يکن عندې شېء قلته. واا اتنت رجلا 
من بنې عمې بمشارف الشام» وهي ماوالی الحجاز من ارض موتة استشهد 
بها جعمر بن ابي طالب رضې الله عنه » فيخبرني عن سؤال الملك. من 
غیر ان امال فلا ع اق 0 
قال فاخبره الملك بايوانه ورؤیا الموبدان وکل ما جری علبه. فقال 
عبد المسيح» ليس عندي فى هذا شىء مما اراد الملك. ولکن انظرنا حتى 
نقدم الشام وآتبك بعلم ذلك. 
قال فمضى عبد المسيح متوجها الى الشام حتى قدمهاء وقد اشرف فى 
طريقه على الموت بالعطش. 
فلما قدم على سطیح ,10) | وقف بین يديه فلم یجب سطبح > جوابا. ولم 
2 اله راه فلا اشخطاه عبد االمتح أنغا برتحز ویقول: 
أصم أم يسمع غطريف اليمن ام فدفان لم به شأو العنن 
يافاضل الخطة اعيت من ومن اتاك شيخ الحي من آل سنن 
وامه من ال ديب بن حجن اببض” فضفاض الرداء والدل 
يجوب في الارض علندات شزن ترفعنې وجن وتهوی لې وجن 
حتى أتاه عاري الجابي وألفطن- الخ. 
ےت ارجوزته ورفع البه سطيح رأسه» فقال جاء عبد المسيح على 
مشا و فقال بعتك ملك 
ساسان لارتكاس الايوان. وخمود النيران. ورؤيا الموبدان» وابلا صعابا 


تقود خيلا عرابا ختى انتغرت في دجلة وبلادها. فقال عبد المح أى 


شىء يكون ذلك؟ 

فقال سطبح: اذا كثرت التلاوة. وبعث صاحب الهراوة وفاضت 
السماوات وغاضت بحبرة كساوت. فلس الشام لسطبح بشام. فقال: ما بال 
الشرفات؟ فقال: يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات. وكل ما هو 
آت آت؛ وذکر الجاحظ في اکتابه ان سطیحا قضی مکائه۔ تہ ان ع 
المسيح رجع الى كسرى فلما كان ببعض الطريق أنشأً يقول. 

شمر فانك ماضى الهمم تشمر لا يفزغنك إدلاځ وتهجر 
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ان يمسي ملك بني ساسان افرطهم 
منهم أخو الصرح بهرام واخوته 
فربما ربما اضحوا بمنزلة 
والناس اولاد علات فمن علموا ان قد اف فمحفور ومهجور 
والخير والشر مقرونان في قرن والخبر متبع والشر محذور 

فلما وصل کسری خبره بما قال سطيح. قال له الملك: الى ان تملك من 
اريعه عشر. تكون امور عظام. فملك منهم تسعة. فتاخر ملكهم بمبعث 
اله غل وس 

قال عبد الله بن قتيبة في كتابه. والله اعلم بمن كان به التمام ونرجو 
ان هؤلاء الدين وصلوا ارض المعغرب بتاهرت من ائمتنا. وقد بلغوا فيا 
درجه عطيمة»وولوها نيعا ومائة وخمسين سنة. فيما ذكره بعض الرواة. 

ويلا ان رسول الله صلى الله علبه وسلم لما نزلت هذه الاية: «يا ايها 
الذین امنوا من یرتد منکہم عن دینه ضوف یاتی اليه بقوم یحبھہ 
?6 3 على المومنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله 
5 ياقوت لومة لآم ذلك قضل الله ريؤتیه من یشاء» رفاشار الى سلمان 
القارسي» وکان سلمان جالنا بین يديه. فقال. ولعلهم ان یکونوا من رهط 
هذا 

وذکر قي الکتاب ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ان لله کنزا 
ليست من دهب ولا من فضة. ولكن في ظهور ابناء فارس٠‏ وذكر ابن اب 
() ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشى ذات مرة مع المغيرة بن شعبة 
1 وكات المع ة اعور ققال له عمر رضي الله, عه هل اإصرت بعينك 
هذه شَيىًا يا مغيرة؟ فقال المغيرة: نعم. يا مير المؤمنين فقال له عمر: ثم 
عورت؟ فقال له المغيرة. تم عورت. فقال له عمر: ليعورن الاسلام كما 
عورت. تم لیعمی حتی لا يدري من له ومن علیه. فاذا مرت عليه مائة 
وستون سنة. رد الله عليه سمعه وبصره بوفد كوفد الملوك طيبة ارواحهم. 
اة ا اا 

فساله المغيرة: من أي ماء يا مير المؤمنين. أمن ماء الحجاز. او من 
ماء العراق. او من ماء الشام؟ فولی عنه عمر رضی الله عنه وترکه۔ ثم ان 
الفرس وليته على راس مائة وستين بتاهرت. وذكر بعض اصحابنا ان 
ولايتهم على راس اتنتين وستين سنة. 

وروي عن زید بن اسلہ ,12) ان النبي صلی الله عليه وسلم رآی رؤي 
فقصها على اصحابه. فقال. رايت غنما سوداء خالطها غنم بيضاء. فأولتها 
أن العجم يدخلون الاسلام. وسيشركونكم في نائكم واموالكم. فتعجبوا من 
ا الوا الج تا ومول الله؟ فقال رائ والذي نفي ,بيده إلورأن الدين 


فان دا الداف اطوار دهاریر 
واللهرمزان وسابور وسابور 
يخاف صولهم الاسد المهاجر 
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یکن تج د کے 


متغعلق بالنرها لقتاولخه رجال من الق وامحاق > ا 

وروی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم من طریق اخر انه قال لو 
أن العلم معلق بالثريا لناولته الفرس. 

وذکر بعض المقسرین في قوله عز وجل: «ستدعون الى قوم اولی باس 
الفرس. 


القضاء في الدينور وتوفى في بغداد سنة 276ه. له عدد كبير من التاليف.. معظمها مطبوع. هن 
اهمها كتاب «المعاني» وعيون الاخبارء راجع عنه أداب اللغة العربية Ch. Brock. S.|/184‏ 
وكذلك مقالة «عبد الله بن قتيبة في دائرة المعارف الاسلامية (1028/2) والمراجع التي احيل اليها. 
وكذلك (الفیر ست) Ch. Pellal, le Milieu bassrien dans la formation de Gûhiz‏ 
(2) کسری انو شروان (578531م۰( رlجg‏ : Basset (R) La Borda de Cheikh El-Boussiri,‏ 
وفجر الاسلام (ص112-111). ; Paris, 1894, p.51‏ 
( ) مو بدان. اسم فارسى معناه: «القسيس الاكبر لعبدة النار». 

السليمة من الهجنة٠‏ ومن حديث سطيح: «تقود خيلا عرا باء. أي عر بية٠‏ راجع تفاصيل اخرى في تاج 
العروس: (372/1 

راجع عن الزردشتية وطقوس عبادة النار بين الفرس. الفصل الذي خصصه احمد امين لدين الفرس 

في ضحى الاسلام (ص112-98)ء والمراجع التي احال اليهاء 
(6) هو النعمان بن المنذر بن امرؤ القيس اللخمي. ابو قابوس. ممدوح النابغة الذ بيانى وحسان 
تن تا م ماك الحيرة قبل الاسلام؛ اشتهر بالدهاء والشجاعة. وتعزو اليه الرواية بتاء «التعمانة» 
التى تقع على ضفاف دجلة اليمنى٠‏ ورٹ التعمان ملك الحيرة عن أبيه. وكانت تابعة للفرس. فاستمر 
فی جکمها نی نم عله کری ادرو فعزله ونفاه الى خانقین حیث حبه حتی مات فی 
حوالی سنه 602 مبلاد رة و بمونك الفت الحكومة الفارسة نظام اللخسين واصحت الحبرة خاضعة 
لکسری الذی یول علیھا حاکما فارسياء راجع عن النعمان أبن المنذر. اليعقو بى (/173) الكامل 
(173-171/1) العىر (265/2) الاغاني ( طہع ساسی (132-20) صبح الاعشی (الفهرست) النويرى 
(331321/15) مروج الذهب (208-201-30) فجر الاسلام (ص‌18-16). 

)7( کذافی الاصل: والاصح: ابن بقيلة. وقد سمېی بهدا الاسم. لانه خرج من تو بین اخضرين. فقال له 
انسان ما انت الا قنلة! 
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وهو عبد المسيح بن عفرو ين هيسن بن حياناالمساني (من اهل الحيرة بالعراق). زعم انه بانى 
تير الخيرة عاش فى زين الجاهلية وادركه الاسلام (ت“ حوالى سنة 12ه) ولكنه لم يسلم: بل بقى 
على سمصرانية. له شعر واخبار. وهو ابن اخت سطيح الكاهن المذ كور اسفلهء راجع عن عبد المسيح 
الد نارات (ص154) البيان والتبيين (74/2) اللاب (136/1) امالى المرتضى (188-1) المقتضب 
الجمهرة ( ص374 هام 3). 
(8) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي. الصحا بي؛ أسلم قبل فتح مكة (سنة 7ه) وولاه 
رسول الله (ص) الخيلء ولما وى الحدفة ايو بكر وجهه لقتال المرقد ين من العرب. ثم سيره الى 
العراق قى نة هک کا فح الحرة تم ولى على الام تى عزله عمر. 
وقد مات بحمص (وقيل بالمدينة) سنة ١٣ه..‏ راجع سيرته في الاصابة (413/7)ء وتاربخ الخميس 
کي شري فن كت اير التي صدرت حديتًا وتتناول حياته بالتفصل. 
() قصبة الملوك اللخميين. وكانت شع على ميرة تلائة اميال من الكوفة وعلى بحيرة نجف. عند 
تخوم الصحراءء ويعود تخطيط المد ينة الى عهد بختنصر في تاريخ لا تحدده الروابة٠‏ وقد 
الحيرة شاوا معتبرا من الحضارة تحت الملوك اللخميين. فانتشرت فها صناعة الكتا بة وازدهر الشعر 
فى يلاهم (وقي مقدمة شعراء اللخميين امرو القيس والتابغة الذ بياني)ء وقد استمر الاكاسرة بعد 
عزلهم اخر ملوك اللخميين. على حكم الامارة بواسطة حاكم فارسي. حتی غزا خالد بن الولید فى 
عي فل وقل سكانها دى الجزية- ويعد ذلك. قلت اهمية الحبرة 
عي الج اللاي والقافي. قل أن تتدعور,وتضمحلء ,راجع معجم البلدان 
(331328/2) تاريخ الطبرى (ط. دوخويهة 8271 وما يليها) البلاذري (ط٠‏ دوخوبه. ص 241) الكامل 
(105/6 و131/18) صبح الاعشى الفهرست (ص18-17) وكذلك (ص . 140/138). 

Rothstein, Dynastie des Lakhmid 


(ص72) 


)10 سطیح الكاهن. هو ربع بن ر عة تن فمسعود ن عدی س الذئى. س الازده غسانی عا ف 


الجاهلة وعات في سنه ٠۲‏ قبل الهجرة؛ كان العرب يحتكمون اليه ويقبلون بحكمه. وهو الذي عناه 
بي الرومي بقوله. FF‏ 
تبدی له سر العیون کهانه بوحی بما رای کرای سطیح. 

له أخبار كثرة يمكن مراجعتها في مروج الذهب ٠)364/3(‏ اليعقو بي (602/1) الجمهرة(ص.375) 
تاج العروس (مادة سطيح) تاريخ الخميس (201/1). 
ا ج و آي عام بن مرد الفقفى ابو عبد الله أحد قادة الغرت ومن ذوى 
الات في الائ من الولاة بحت سى «مغيرة الرأي.. حابي ولد يفي الطائك فى سنة 20 قبل 
د و کے و فة فال وشھو لی یه ورایت عه 
في اليرموك. كما شهد القادسية ومواقع نهاوند وهمدان وغيرهاء ولاه عمر بن الخطاب (ض) على 
اه ي ره لها جت الفنة بين لى ومعاواية. اابتعد ,الفغيرة/عنها وحضر مع 
الحكمين. وقد ولاه معاوية الكوفة بعد ذلك. ولم يزل علبها حتی مات في سنة ٥۰‏ ھ.. راجع سیرته 
فی الطبری (131/6) الكامل (182/3) الاصابة (ترجمة 8181) اسر الغا بة (406/4) المرزبانيى 
(ص3686) الجمهرة (ص267). 
(12) زيد بن اسلم العدوى العمري. فقيه مفسر من المدينة” كان ثقة كثير,الحديث وله كتاب في 
التفسيرء راجع عنه تذكرة الحفاظ (394/7). 
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Aas eS r e o ap ae e ms 


فضائل البربر من العجم 


وبلغنا ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. دخل عنها ذات يوم 
رجل من البربر» وهي جالسة ومعها نفر من المهاجرين والانصارء فقامت 
عائشة عن وسادتهاء فطرحتها للبربري دونهم.» فانسل القوم غضاباء فاستقتا 
البربري في حاجته ثم خرج فارات اللي ا ا 
فجاۇا. كلهي افقالت له اعائشة رضي الله عيا ل ك س ي 
ذلك ؟ 

قال بعض (هم): غضبنا عليك من أجل رجل جاءك من البربر كنا 
نزدریه وننقص قومه» فأثرته علینا وعلى نفسك. 

قالتا لهم «عائشة رضى. الله عتهاء اذز ت عاك .غا ك ا 
فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اتعرف فلانا البربري؟ قالوا: 
نعم. 

قالت عائشة كنت ”انا وزسوك الله لى الل عا ا )1 
علينا ذلك البربري مصةر الوجه غائر العينين» فنظر اليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال له: ما دهاك. امرضت مرضة؟ فارقتني بالامس ظاهر 
الدم جيجح :اللون وجتلى الاع ا ا 2 ا 

فقال له البربري: يا رسول الله بت بهم شدید. قال له النبي صلى الله 
عليه وسلم. ما الدي همك؟ قال. تردد بصرك على بالامس.: خفت من ذلك 
انه قد نزلت في آية من الله. قال له الل عا ال عا ا 0 
ذلك انما تردد بصري عليك بالامس من اجل جبريل عليه السلام. جاءنى 
فقال لی يا محمد. اوصيك بتقوی الله وبالبربر» قلت یا جبریل» واي 
البربر: قال؛ قوم هذا واشار اليك قال الب فقت آل ا 
قال قوم یحبون دین الله بعد ان يموت ویجددونه بعد اذ یبلی. قال 
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جر یل با محمد دين الله خلق من خلقه ينشا بالحجاز واصله بالمدينة. 
خلقة ضعيفة. ثم ينميه وينشئه حتى يعلو ويثمر كما تثمر الشجرة. ثم 
يقعء وانما يقع راس دين الله بالمغرب. والشيء اذا وقع لم يرفع من 
وسطه» ولا من اصله وانہا اقم من عند راه 

وبلغنا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم عليه قوم من 
البريرء لواته. ارسلهم اليه عمرو بن العاص» وهم محلقون الرؤوس واللحاء 
فقال لهم من انتم؟ قالوا من البربر» لواته» فقال عمر لجلسائه. هل منکم من 
ف فءَ من قبائل العرب والعجم؟ قالوا ليس لنا 
ل الاس بن مرداس السلمي» ان غندى فيهم علما يا مىر 
المؤمنين٠‏ هؤلاء من ولد بربر بن قيس» وكان لقيس عدة من اولاد. احدهم 
سالم بن قيس. وفي خلقه بعض الرعونة. يعني ضيقاء فقاتل اخوته ذات 
يوم فخرج الى البراري» فكثر بها نسله وولده. وکانت العرب تقول 
تبربرواء اي کثروا. فنظر الیهم عمر رضی الله عنه. وکان اوفدهم اله 
عمرو بن العاص (1) وارسل معھم ترجمانا یترجم کلامھم ان سالھم عمر عن 
شيء. فقال لهم عمر ما لكم محلقوا الرؤوس واللحا. فقالوا: شعر نبت على 
فت ان ندل شعرا فی الاسلاہ. 

فقال لھم عمرء ھل لکم مدائن تسکنون بھا؟ قالوا۔ لا۔ قال ھل لکہ 
حصون تتحصنون بھا؟ قالواء لا قال فهل لکم اسواق تتبایعون فیهاء قالوا. 
لا فبکی عمر رضې الله عنه وقال له جلساؤه. وما يبکيك يا امىر 
المۇمنین؟ قال ابكاني حديٿ سمعته عن رسول الله صلی الله عله وسلې 
يوم حنین» حین انهزم المسلمون» ونظر الى رسول الله صلی الله علبه 
وس یکی ها كك با عر؟ قلت ١ابكان:‏ يا ارول اللهقلة هذه 
العصابة من المسلمين واجتماع امم الكفر عليهم. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» انك اء غب فان الله سيفتح للاسلام بابا من المغرب 
(ب) قوم يعز الله بهم الاسلام ويذل بهم الكفر. اهل خشية وبصائر» يموتون 
على ما ابصرواء لیست لهم مدائن يسکنونها ولا حصون يتحصنون بها ولا 
اسواق يتبايعون فيهاء ولذلك بكيت الساعة حيث ذكرت حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. و ما رذكره لى عليهم من الفضائل» فردهم عمر 
الى عمرو بن بن العاص وامره ان يجعلهم في مقدمة عسكره. وکانوا مع عمرو 
ج رل ان :عفان 

ا ي عا بت امن اهل النغزب عن ٠عمرء‏ عن رسول 
ي جب وسل جوا ان يکوتوا اهلد عوتناء»وآن يست جلو 
فضل هذا الحديث. 

وقد بلغنا عن رجل من ذرية ابي بكر :قال قال .علي ابن ابی :طالب 
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(ض) اهل مكةا فيا اهل النذ ةاوكم ,بالته ولال و 0 


بد ین الله من المغرب. بعد أن يضىعونه» هم الد ين ذکر (هم) الله فې کتابه: 
«یایها الذین آمنوا من رتد منکم عن دینه فسوف يأت الله بقوم یحبھہ 
و يحبونه اذلة على المۇمنىن أعرة على الكافرين يجاهدون فی سبل الله 
ولا يخافون لومة لائہ ذلك فضل الله يوتيه من يشاء». وهم الذين لا 
بتظرون فى حسب احد خلاف طاعة الك 

قال البكري» فمن حين وقعت الفتنة انما نقاتل نحن العرب على 
الدينار والدرهمء واما البربر. فانما يقاتلون على دين الله لبقيموه. 

قال وھو برفع,الحدیث الى ابن مسعود (2) ان ا © - 0 
خطيبا فقال يا أهل مكة والمدينة اوصيكم بتقوى الله وبالبربر. فانهم 
سياتونكم بدين الله من المغرب.» وهم الذين استبدل الله بكم اذ يقول: 
«وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونون امثالکہ». 

والذي نفس ابن مسعود بیدہ لو ادرکتھم لکنت لھم اطوع من امائھہ 
واقرب لهم من دتارهم. يعني تیابهم. 

وبلعنا عن عائشة رضي الله عتهاء انيا ان ك ا 0 5 
جمال وهيئة. فقالت. من اي قبيل هذا من السبع» قالوا. من البربر۔ قالت 
عائشة. البربر يقرون الضيف. ويضربون بالسيف ويلجمون الملوك لجام 
الل ا 


رجع الحديث الى ذكر النفر الخمسة الحملة العل 


واسماعيل بن درار الفدامي. 


اخبار عبد الرحمن بن رستم بن بهرام بن کسری, 
الملك العارسى (5). 


کان اصله من العراق وکان ابوه رستم عنده فې العلم ان ذریته ستلی 
ارض المعرب. فاقبل رستم متوجها من العراق ومعه ابنه عبد الرحمن 
وزوجه ليتوصل الى ارض المغرب منها. فلما كان بمكة او قريبا منها. 
ادرکه حمامه. فانقضت ایامه. فمات. فالتقی أبنه عبد الرحمن وامه مع 
الحجاج بمكة من اهل المغرب. فتزوجت ام عبد الرحمن رجلا من اهل 
القيروان. فاقبل بها حتى قدموا ارض القيروان. ونشا بها عبد الرحمن بن 
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رستم. فلما بلغ مبلع الرجال وقرا وافصح؛ نظر اليه رجل من اهل الدعوة. 
فقال له یا فتی. ان کنت طالا ما اراك تطلبه» فاقصد الى ايى عسدة 
مسلم بن ابی كريمة التمیمي (6). رضی الله عنه. تجد عنده ما رجوت. 


فصافحهم ابو عبيدة وسالهم عن احوالهم ومن این اقبلواء فاخبروه ان 
من اهل المعرب» وانهم ارادوا تعليم العلم. فاجابهم الى ذلك ومكثوا 0 
سنين عدة. وكان الشيخ ابو عبيدة رضې الله عه مستخميا متخوفا من 
بعض امراء الىصرة وادخلھہ سردا وجعل فه سلسلة. فصار يعمل القفغفاف 
ہاب ی رى سا كرك الشلسلة فشكتو فاا انصرف 
حرکھا. فیاخذون فی عزمھہ (7) 


وکان ا جا حوت السن. وكان بى عبيدة يجعل بىنه 
ويين الناس سترا للا يشغلكم بجماله. فلما بلغوا من العلوم ما قدر الل 
هه وارادوا الانصراف الى بلادهم. كلم العجائز ابا عبيدة وطلبن اليه ان 
ا رن فيدعوته. فاجابهن ابو عبيدة. فادخلهن عليه وکن 
ا س ا جه مهن فقالت يارك الله في عين الشمس. وقالت 
كك ورك الله فيك كا بارك في البحر. وقالت الثالخة. وبارك الل 
فيك كما بارك في مطيب الطعام من الملح. 


E‏ ر الى بلادهم کلموا اپا عبیدة واستشاروه 
في E‏ يا شیخناء قد كانت لنا في المغرب قوة ووجدنا من 
اننا طاقة. افنولى علی انقسنا رجلا مناء وما تری؟ فقال لهم ابو عبسدة 
ف د فان کات فی اهل دغوتکم ما جب به علنکې التو ل 
اا رات ا على اک ازجا منک فان ا 
جلو الى ابي الخطاب رضى الله عنهء فلما أراد الخروج من 
عنده» تهيا الشيخ للركوب ولموادعتهم وجعل رجله من الركاب. فسأل 
ون دن درار من تلاثمائة مسالة من مسائل الاحكام. قبل ان 
يستوي على من اآلداية کل 4 ایو عة نريت إن رتکون رايا اد 
ا ل بن درارء ارایت ان ابتلیت به . يرحمك الله فی ذلك 
لواققت فل دل ثم توجهوا الى ,المغرب.٠فلما‏ اؤصلوا عرضو! الامامة 
کک لوجم ب عير ال بوقال الهم لن بيذي امانة الغاس 


وبضانعهہ» وقبلوا یز OTT‏ وا 4 : 
بلوا غدذره. وترکوه ل اطا چ ا 
عنه (الامامه). ا 
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چک ۹ 


sg ta Fg hati A RÊN 


امامة أبى الخطاب عبد الاعلى بن السمح رضي الله 
عه 

ذكر بعض اصحابنا انه لما قدم ابو الخطاب مع اصحابه من ارض الثام 
الى طرابلس» اهتم بأمور المسلمين من له النظر فيهم من المشايخ. 
فاجتمع جماعة من المسلمين بعد ما اقتتل الحارث وعبد الجبار والناس 
في الكتمان. فكانوا يجتمعون ويذكرون عقد الامامة. فاجالوا النظر 
وأطالوا الفكر فيما بينهم فيمن يولونه امرهم. ان كانت لهم قوة على 
عدوهم. فکانوا يجتمعون في موضع يقال له صیاد غربې المدينه. مدینه 
طرابلس» یظهرون على انفھم انهم انما يجتمعون في امر ارض بين قوم 
ارادوا قسمتها. واظهروا ذلك واعلنوہ۔ وقیل انھم انما یجتمعون على امر 
رجل وزوجته اختصما. وانما مرادهہم الامامة. فاذا اجتمعوا فی ذلك 
الموضع» وفرغوا من كسلامهم. توجهوا الى عامل المدينة. فيسلمون عليه 
مذاراة له خی اتقی رانيه على عقا اااامة وا 2 
مبا يعة ابي الخطاب. رحمه الله. 

وذكر بعض (14) اصحابنا انهم لما اتفقوا على ذلك. جعلوا بينهم موعدا 
یوما معلوما یجتمعون فيه بالصیاد. فاتفقوا على ان کل واحد منهم یأتی 
بمن خلفه من الرجال» ومن تبعه من الناس» بالسلاح. ويجعلون الدروق فقي 
الغرائز» ويحشونها بالتبن. 

وكان بينهم وبين مشائح المسلمين من اهل المدينة ومن لا يقدر على 
النهوض معهم علامة. اذا رأوها دخلوا المداة اع ا 
السلاح ويظهروها. واخبروهم ان الامام (هو) ابو الخطاب في السر. فلما 
كانوا بالموعد اجتمعوا فيه بعامة المسلمين من شيوخهم البربر وغيرهم» 
من نفوسه وهوارة وجريشة. وغيرهم من ابناء القبائل. 

فلما توافوا بصياد. وقد اخرجوا ابا الخطاب حين خرجواء وقالوا 
امضی معنا على بركة الله وعونه ف هذا الامر الذي تحىرذا فضه مند 
زمان. قال فخرج معهم ابو الخطاب ولم يدر ما يريدونه. وهو غافل عن 
مرادهم فلما وصلوا الى صياد تكلم متكلمهم وقال. اليس قد 
اجتمع رأینا علی ما قد علمتموہ؟ قالوا بلی۔ قال فاتہوا امرکم آذا۔ قال 
فقامت منهم طائفة بنانحنة فتكلموا فيا تهات ر ا فلا ل 
الخطاب: ابسط يدك لنبايعك على ان تحكم بيننا بكتاب الله وسنة 
رمنوله» فقا ل الهم ابي الخطاب اتلتففلتورئي. ولف ا ا ع 
فقالوا له لا بد لك من الدخول في امور المسلمين. 

فلما .زى" الحقبقة مني اوالجب قال ۷ اقل اك الا عا 0 
فقالوا له کل شرط يجوز فنحن معطوكه ونطيعك فیه. 
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فقال . شرطي فيكم الا تذكروا فى قسكرئ مالة الحارك وعبد الحبار. 
خوفا منه عليهم ان لا يكونوا في جماعة المسلمين اختلاف وفرقة. 

وقد حدث بعض اصحابنا أن مسالة الحارث وعبد الجبار (8) اتصلت الى 
ارض المشرق بينهم فيها اختلاف وفرقة. وفي المغرب اشد من ذلك حتى 
کب البهم ابو عبىده مسلېم وابو مودود حاجب» رحمهما الله يامران 
جماعة المسلمين بالكف عن ذكرهما. فاراد ابو عبيدة ان يقطع الاختلاف 
من جماعهة المسلمسن باماتة ذلك. 

فقالوا له لك ذلك عليناء وبايعوه على الاقامة بحق الله فيما فى كتاب 
الله وسنة رسوله واتباع الائمة المهتدين. فقبل مبايعتهم. وانصرف الى 
المدينة ومعه جماعة المسلمىن. 

کک ا ن وات ا الطاب کائت ,على راس سنه 
اربعىن ومائة سنة. 

اجکے راا على دخول المدينة. مدينة طرابلس» وبها عامل لابى 
جعقر المنصور بن محمد بن على بن عبد الله ابن العباس» ثم انهم عمدوا 
الى رجال مع سلاح» فحملوها في جوالق في هيئة الرفقة. وجعلوا افواه 
الجوالق مربوطة في داخل من اسفل» وجعلوا مع كل جمل رجلين 
بالسلاح. 

ولما توسطوا المدينة ولم يفطن بصنيعهم احد. فتحوا الجوالق وخرج 
الرجال والسلاح من أيديهم. فقالوا: لا حكم الا لله لا طاعة الا طاعة أبى 
ا 

وقصدوا الى نحو العامل ليقتلوه. وأبى عليهم ابو الخطاب ذلك وقال 
لھم انما دخلنا علبهم بالامان. 

فلما نظر اهل المدينة اليهم» وقد اشهروا السلاح. قالوا. هذه غدرة. وقال 
لهم المسلمون ليس ذلك بغدرء لا بأس عليكم. فمن اراد منكم العافية فلق 
في منزله. فخير ابو الخطاب العامل في الاقامة بالمدينة وينخلم من 
العماله والخرج بالامان. فاختار العامل الخروج الى ارض المشرق فدفع 
الى ابي الخطاب مفاتح بيت المال فاخذ منه» واحسن ابو الخطاب السبرة 
فی احکامه وایامه. 

وكات ولاية ابي الخطاب اربج سنين. فقد#ولي على راس اربعين 
ومائة سنة. 

ي اة من نع القيروان كتبت)بطاقة رزلى ,الاما ابى 
الخطابه رضي الله عنه تشكو اليه جور ورافحومه. فقالت. 

«اما بعد يا 8 فمن فان لى ربتعا لم اخززهاالا أف حفرة 
جر تحت سريري مخافة ليها من الورفجومية ان يفسدوها». 
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a a DR‏ ر س 


وكانت ورفجومة ولاة القيروان. فلما وصلت البطاقة الى الامام ابي 
الخطاب. رضی الله عنه. صادفته وهو توا وقرا کتابها وصار يېکې 
رحمة ا لهالا ال بهاء فغادىبالطلاة اة ف ال ا ا 
بهم وصعد المنبر خطيبا. فحمد الله واثنی علبه خبرا ورغب اصحابه في 
الجهاد. وامر رعيته بالاستعداد للحرب» وخرج ابو الخطاب من المسجده 
فلما وصل الى بابه. سل سیفه وکسر غمده» وقال: لا حکم الا لله! ترغیب 
للمسلمين فى الجهاد وغضبا لله ولدينه. 

وبلغنا من طريق اخر ان ورفجومه اخرجو من القيروان امراة وهي 


تصبح وتقول: اغیتوني معاشر المسلمين من عسکره. فلما اصبح ابو 


الخطاب. قطع خلفه ليعلم من رجع» فوجد اثر بعض عسكره قد رجع. فامر 
منادیه ایضا فی البوم الثالث. فنادى. فلما جنهم اللبل» رجع من ٤اراد‏ 
الرجوع. وبقى من له رغبة في الجهاد. وعددهم ستة الاف» فامر ابو 
الخطاب. رضى الله عله (أن) يقطع خلف العسكرء لبعلم ان كان رجع احد 
«ام لا فقطعوا» فلم برجع احد بعد ثلاث. 

وقال ابو الخطاب» رضى الله عنه» انا ضامن لمن مات فې غزوتنا هده 
الحنة. الا من كانت معه احدى تلاث خصال: 

احداها. قاتل النفس التى حرم الله والثانية من كان على فراش حرام 
والثالثة. من كانت في يده ارض الغصب» وله منها مخرج. 

اما من کان على فراش حرام فلیبرأً منه ولیستشهد انها ليست بامراته 
ويقوبا ال الله رواما اارزض , غثره اذا كانت ف د ا ا ا 
ولبستشهد على تركها. واما من قتل نضا من غير حلهاء فليعد نقسه 
لاولياء القتيل» فان لم يجدهم فليدفع نفسه في سبيل الله فقام اليه رجل 
فقال» قد اجتمعت في يا امير المؤمنين. فأمره الامام ان ينتفى من 
الفراش الحرام ويتبرأً من الارض المغصوبة ويقيد لاولياء القتيلء فان لم 
يجدهم» فليدفع نفسه في سبيل الله. 
وبلغنا ان ابا الخطاب» رضي الله عنه. جاز على مدينة قابس فحاصر 
اهلها حتى ضعفوا واذعنوا له بالطاعة. فجعل على المدينة عاملا. 

ولما وصل ابو الخطاب» رضي الله عنه الى ارض القيروان حاصرهم 
تاقفن الا ر فارشا الا 

تم ان عاصما السدراتي مرض مرضا شدیداء وکان من خيار العسکر وهو 
احد الخشة الحبلةللعل واش موك عل اف ا ي 
القيروان بمرضه وانه اشتهى قثاة. فبعث اهل القيروان رجلا بياعا يبيع 
القشاي افسنوارمنها قا ومروف ان لا ا ال ا 2 

قال فمضى البياع بما معه من القتاء الى ان وصل الى العسكر واشترى 
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لعاصم اصحابه القثاة المسمومة واتوه بها فأكلهاء فقطعه السم فمات وهرب 
البياع حين باعها لهم. فاستشهد عاصم رحمه الله فصاح اهل المدينة. اين 
عاصم السدراتی القتیل بالسمء تہ قال (احدھم) مات عاصمکم یا بربرا 

قعلم ابو الخطاب انهم خدعوه» وبلغ فيه موت عاصم (9) مبلغا عظيماء 
فقال لاصحابهء انهم خدعونا وغدروناء فسنخادعهم کما فعلوا. فخادعهم. 
رحمة الله عليه فامر اهل العسكر ان يأخذوا اسلحتهم ويخلوا اخبيتهم. 
ويخرجوا تحت الليل» ويأخذوا الطريق شبه منهزمين. فاصبح عسكر 
ابي الخطاب خالياء فظن اهل القيروان انهم هزموا لهم ليلا فقالوا: انهزمت 
البربرء فاخذوا في طريقهم على اثرهم. 

ومضى ابو الخطاب. رحمة الله علبه فيمن معه من الى واد وراء فحص 
رقادة. وكمن فيه برجله وخيله» فأخذ اهل المدينة في طلب ابي الخطاب 
رضي الله عنه واصحابه. فلما لحقوهم وجدوهم معسکرین» فترأی ابو 
الخطاب فيمن معه في وجوههم» فهزموهم. فتبعهم ابو الخطاب واصحابه 
يقتلونهم حتى دخلوا المدينة معهم. فحصلت المدينة لابي الخطاب وذلك 
فی سنه احدی واربعىن ومائة من التاريح. 

فلما استولى ابو الخطاب على المدينةء استعمل عليها عبد الرحمن بن 


وكان ابو الخطاب فی حصاره المدينة قد امر اصحابه الا يقسدوا زرعا 
من زرعهم. 


وحدث بعض اصحابنا ان شیخا من شيوخ القبروان بعث ابنا له يرتاد 
مزرعة كانت بقرب مناخ عسکر ابې الخطاب رضي الله عنه. فقال: ای 
بني اذهب وانظر ان کان قد بقې في مزرعتنا شيء. قال فخرج الغلام الى 
المزرعة فوجدھا كما كانت لم يفسدوا فيها شيئًاء فرجع الغلام الى ابه 
فاخره. فتعحب فتعجب الناس من عدل ابي الخطاب رضي الله عنه. 
ERE‏ اف اه من الوق . 

وقال الشيح لمن كان بحضرته انما تشبهون دینکم بدین ابي الخطاب 
واین مثل ابی الخطاب في عدله وفضله. 

وبلغنا ان امرأتين خرجتا من مدينة القيروان حين هزم الله اهلها 
على يد ابي الخطاب. فنظرت واحدة منها الى القتلی مزملین فی تیابهم» 
کأنھہ رقود فسمې ذلك الموضع رقاده الى يومنا هذا. فامر ابو الخطاب 
اهل المدينة. اذ هرمهم. ان يخرجوا الى قتلاهم ليدفنوهم . فتفقد ابو 
الخطاب القتلى فوجد قتىلا مسلوباء فامر ابو الخطاب منادیا ينادې فی 
عسکره ٥‏ من اخذ منکم من القتلى شبئًا فلبرده. > فلما أيس ابو الخطاب منه 
دعا ان يفضحه الله ويطهره على اعين الناس. فأمر ابو الخطاب اصحابه 


ومن سیرنه 
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ان یرکبوا ویجروا خیولهم بین یدیه. وکان من اهل العسکر رجل من 
سدراته. فا جری اهل العسکر خولهم. فاجری معهم. 

قال. فانقطع حزام سراجه: فوقع وخرجت كاة سفارية تحت سرج 
فرسه. وقال بعضهہم جبة حرير. فاخذه الامام فحده وقال انما نغزو بمن 
یغزی. 

وبلغنا أن ابا الخطاب رضي الله عنه. حين هزمهم» احسن فيهم السيرة. 
فامر اصحابه الا يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جریح. فقال رجل من 
لواته. من عسکر ابی الخطاب. نأکل من اموالهم كفعلهم بغنائمتا. فقال ابو 
الخطاب. ان فعلنا كما فعلواء فحقىق على الله ان برفضلا وںدخلا معهم 
جهنم . فنکون کما قال الله تعالی: : «كلما دخلت امة لعنت اختها حتى ادا 
ادرکوا فبها جمبعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتھہ عذايا 
ضعفا من النار (10). 

0 ان ابا الخطاب توجه الى مدينة طرابلس وقد استعمل على 
القىروان عبد الرحمن بن رستم» رضی الله عنه وولاه على ما والاآها من 
المدن. واستعمل عبد الرحمن بن رستم على كتامة رجلا منهم يقال له عبد 
الله بن عقيبه. 

ثم ان الرجل المحدود من سرقة الثوب. توجه مغضبا بما فعل معه ابو 
الخطاب الى ارض المشرقءقاصدا الى بغداد. يريد ابا جعفر المتنصور (11) 
فلما وصل الى بغداد. وقف على بابه سنة لا يؤذن له (خلالها) بالدخول ولا 
الانت اف 

فلما كان عته اراي الحول. أذن له اتو جف االو دا ت 
وخلا معه» افنتاله عن خاجته» فقال له. حاحتی ان تقد م 15 
ناحنة المغرب فأمر ابو جعفر بالا اة لا الى ارت 9 فانقذ 

جىشا الى ناحبة المغرب» وجعل عليه محمد بن الاشعث الخزاعي 
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(1) عمرو بن العاص بن وائل السهمي. ابو عبد اللهء فاتح مصر واحد كبار الساسة الدهاة في الدولة 
الفتة اصطف عمرو فی صف معاو دة الدی ولاه مصر فی سنه 38ھ ولد فی سنه 50 قىل الهحرة 
وتوفي في سنة 43ه: راجع كتاب حسن ابراهيم حسن: تاريخ عمرو بن العاص. والمراجع التي احال 
اليا 
(2) عبد الله بن مسعود بن غافل الهزلي. ابو عبد الرحمن. من أكابر الصحابة ومن السابقين الى 
الاسلام كان مقربا من رسول الله (ص) ورفيقه في الاسفار وفي غزواتهء ولي بعد وفاة النبي بيت 
المال قى الكوفه. رو بت عنه احاديث كثيرة. وله ترجمات عد يدة يمكن مراجعه بعضها فى الاصابة 
(ت4955) حلية الاولياء (124/1) تار يخ الخميس (257/2). 
(3) هو عبد الاعلى بن المح المعافري الحميري اليمني. ابو الخطاب (ستاتي ترجمة ابي زكرياء 
له زعيم د يني على المذهب الا باضي. وقائد عكر شجاع محنك ومن اهل الرأي٠‏ ولاه حملة العلم 
على اتقهم بناء على امر ابي عبيدة. للقيام بالدعوة سرا ثم الظهور بعدما تشتد شوكتهم٠‏ وعقب 
ظهور الدعوة تار ابو الخطاب واستولى على طرابلس الغرب على غفلة من اهلها في سنة 141ه.. 
وانفتح امامه طربق افريقية في سنة 141ه.. وبعدما هزم ورفجومه دانت له القيروان التي جعل عبد 
الرحمن ين رستم. اخد حملة العلم. عاملا عليهاء وقد قتل ابو الخطاب في معركة فاجاه فيها جيش 
سيرتةه قي سير الشماخى (ص132-123) الكامل (316/5) العبر (112/6) الاستقصا (57955/1)البيان 
(/70 و82) مراة الجنان (293/1) وانظر تفاصيل مبايعة ابي الخطاب وحروبه ايضا في طبقات 
الدرجيني (35-22/2) الا باضية في موكب التار يخ (54-49/1) ٠‏ 
(4) راجع عن معافر بن يعفر. العبر (256/2) النويري في نهاية الارب (303/2) معجم البلدان 
(472/2) عمر کحاله. معحم قائل العرب (۰)1115/3 
(5) تعتبر روا يه ابي زكرياء عن الرستميين. وعن عبد الرحمن بصفة خاصة. من ادق واقدم واوثق 
ا ا کا ا ررس کج الا کے عن اذھاتا ان ابا زکریاء کان یکتب تاریخا لا 
يفصله عن عصره سوى ما بقرب من قرن من الزمن): ومع ذلك يمكن مقارنة هذه الرواية بالاصابة 
(ترجمة 5110) سيرالشماخي (ص138) الازهار الرياضيه (84/2) البكري (ص68) البيان (196/1) 
الكامل (50/3) طبقات الدرجيني (الفهرست) تاريخ أبن خلدون (ط٠‏ دوسلان 1547) ابن الصغير 
(ط- اMotylinsk A. De‏ (ص۰)109 البرادی. کتاب ا[ جواھهر. 

Basset (R), les sanctuaires de Djebel Nefousa, Journal Aslatique, 1899, T.I). 


اله و ر ف رة المعارف الاسلامة لجورج مارسى»:؛ 


(6) هو مسلم بن ابي كريمه (ابو عبيدة) البصرى» فقيه من كبار علماء الا باضية. اخذ اصول المذهب 
عن جابر بن زيد وصار مرجعا تشد اليه الرحال. وكان اعورء ويقول صاحب حاشية الجامع الصحيح 
روى انتا إروانة ابع عن تابع) عن انس بن مالك, وا بې هریره* واین عباس. وابی سعید 
الحدرى وعن عائشةء ويقول الشماخي انه تعلم العلوم وعلمها واصبح ممن «يشار اليهم بالاصابع بين 
اقرانه٠٠٠‏ وقد اعترف له بقصب السبق في العلوم»٠‏ ووصفه الدرجيني الذي يعتبره ضمن علماء الطبقة 
الخالغة (150-100ه.) بانه كان عالما بالكلام وحاجج واصل بن عطاء المعتزلى وغلبه» توفي في نحو 
سنة 145 راجع سيرته فى سير الشماخي (ص8883) سلم العامه (ص6) حاشية الجامع الصحيح 
(ص76) لان الميزان (326) طبقات الدرجيني ٠)246238/2(‏ الا باضة في موكب التاريخ 
)103-897/1( 
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کک 


أ 
أ 


ا 
1 
8 
1 


(7) قازن الشماخى (ص142) والدرجينى (/21) راجع الا باضية في موكب التاريخ ٠)16-13/3(‏ 
(8. راجع تفاصيل ,اخرى. عن ,الاخدات التي خضل بدن ين ال ي 
(ص۰)126-125 

ولم تجد احدا يدفع عنهاء فلما بلغ ١با‏ الخطاب. إرضى الله عه ما حل بها والغانها بار 
المسلمين. ولم تجد احدا يدفع عنها. قال ابو الخطاب مجيبا لها لبيك يا اختاه: 

د ذلك آم ار الطاب رھ الله ده عاد ع 

ركز يعض اصخابنا ان امراة من اهل القيرؤان للها ورو واه ي 


الطاب اغى فمد, الله فى ,صوتها. وسمتها ابو الخطاب رضي اللهعة قن ب ر و ي 


مجيبا لها لبيك يا أختاه! 

فعتد ذلك أمر بالنغتر. فعتكر على طرف المدينة حى اجى الاي محا ى ص 

ثم ان ابا الخطاب . رضى الله عنه. خرج بمن اجتمع من اصحابه. وتبعه عبد الرحمن بن رم 
رصی الله عنه. فخرجوا کي سنة قحلة ذات قحط وجو وجدب. فامرهم الله فیا بالجراد. فاذا نزلوا 
نزل عليهم. واذا ارتحلوا. ارتحل عم ' 

الغا ان اا الطاب ر الله عنه لما خرج. امر مناد یه. فنادی. ايها التاس! من کان له 
ابؤان یران او (اب) والخد فليرجع: ومن كانت له عرو قري الا ا م ج ا ي 
غروس صفار. فليرجع؛ ومن اراد منكم الرجوع. فلرجح بلل. فا جي اسل س ي 
5 

فلما کان بالغداة. امر خيلا تقطع وراءه. فوجد اثر الناس قد رجعوا. فامر مناد یه. فنادی. وامرھہ 
ان لا يرجعوا الا بالليل٠‏ فلما جنهم الليل. رجعت طائفة : 
(9) قارن عن وفاة عاصم السدراتي. سير الشماخي(ص129-128) وطبقات الدرجيني (2928/1) تميه 
شیوخ نفوسه (ص21). تعلیق (73ص77): 
(10) قارن عن هذه الاأحداث. العبر (190/4) البيان (7161/1) الكامل (317311/5) اليعقو بى 
)385/2 386( 
(11) عبد الله بن محمد بن على بن العباس. ثاني (ابوالعباس) الخلفاء العباسيين ولد في الحميمة في 
سنة 95ه . وهو والد الخلفاء العباسيين جميعا. عرف ابوجعفر برعايته للعلوم والفلسفة. وكان هو 
تفه عارفا بالفقه والادب. ومن آثاره بناء مدينة بغداد التي امر بتخطيطها في ستة 145ه. وجعلا 
عاصمة الخلافة عوضا عن الهاشمية التى بناها السفاح. وقد مات ابو جعفر في اراضي مكة سنه158ه. 
رام رة في الدء والارح (90/6) تاريخ الخميس (324/2) اليعقو بي (100/3) مروج الذهب 
(194-180/2) الكامل (172/5و6/6) الطبری (322-292/9). 
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سبر ابن الاشعث لىن افريقة 

وذكر يعض اصحابنا ان عدة العسكر خمسون الفا وقال بعضهم بل 
سبعون الماء وجعل على طائفة من العسكر رجلا دون ابن الاشعث وامره ان 
يطيع ابن الاشعث. فتوجه ابن الاشعث من المشرق قاصدا الى ابى 
الکطاب. 

فلیا قصل عنه عسکره من مصر. ارسل عبونه الى عسکر ایی الخطاب. 
ت قفارت العيون تختلف الى الفريقين بكل ما 
حدت قيهماء فقد (عاد) عيون ابن الاشعث من عسكر ابي الخطاب فسأله 
عن اخبار ابي الخطاب. وقالوا نجمل ام نفسر؟ فقال لهم بل اجملواء فقالوا 
راينا رهبانا بالليل اسرابا بالنهار. يتمنون لقاءك كما يتمنى المريض 
لقاء الطبيب. لو زنى صاحبهم لرجموه» ولو سرق لقطعوه. وخيلهم من 
نتاجھم. لیست لهم بیت مال یرزفون منهء وانما معاشھم من کسب ایدیھہ. 

قلا وصموا لابن الاشعتث من اخبار ابي الخطاب واصحابه». رحمة الله 
عليهم ما وصفوا من ذلك استشار العامل المأمور له بالطاعة بالرجوع. 
فابى له ذلك. ولما راى ابن الاشعث ذلك تخوف من افتراق الكلمة. عمد الى 
الرجال من عسكره» فاعطاهم هيئة المسافرين» واعطاهم كتابا يأتون به 
على لسان ابي جعفر المنصور » فأمرهم ابن الاشعث ان يتنحوا عن 
العسكر. فاذا كان اوان الضحى. اقبلوا وكأنهم جاؤا من المشرق من عند ابي 
جعقر» من بغداد. 

فلما كان الوقت الذي امرهم فيه بالاقبال الى العسكر, اقبلواء فابتدرهم 
الناس من كل نواحي العسكر, واتوا بهم محمد بن الاشعث الخزاعي واعطوا 
له كتابا فقراه ابن الاشعث وامر الناس بالرجوع. واظهر لهم ان ابا جعفر 
يامره بذلك. ویقول انه قد ظهر بأرضنا ما نحن احوج اليه (العسكر) مما 
انتم فىه۔ 

فرجع ابن الاشعث وكره صاحبه الرجوعء فلما راه ابن الاشعث كذلك 
ارسل اليه فامر به فقتل فخيل الى الناس ان ابا جعفر بذلك. فضم الى 

ثم ان ابن الاشعث كر راجعا الى المشرق وتباطاً في مسيره وقرب 
المراحل والعيون تختلف بالاخبار (ل) كلا الفريقين. فاذا ارتحل ابن 
الاشعث من اول النهار (ارتحل) من اول النهار. فاذا انتصف النهار نزرل. 
فاذا كان بالغداة ارتحل» والعيون التي لاب الخطاب, كلما رأوا ابن الاشعث. 
رجعت طائفة منهم مرحلة. وابن الاشعث. كلما ارتحل مرحلة. امر خبلا 
تشطع الاتر من خلفهء اك کان بھی ف عسکره من عون ابی الخطاب شىء 
ام لاء وعيون ابن الاشعث في عسكر ابي الخطاب مقبمة. 
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فبا وصلت یون ابي الخطاب البه من عسكر بان الاشعث تخبره 
برجوعه. وقد اجتمع على ابن الخطاب قريب من سبعين الفا ايبتدره 
الا بالرجوم ألى منازلهم ومواطتي رالا ي ا ل 

فقال لهم انو الخطاب. يا قوم ان العرب اصحاب مكر وجداع ١‏ 

تفترقوا عن ملككم. حتى تستيقلوا برجوع لقو فقا الا ي ي 
ابو الخطاب. رمه الله فسان كل الى مرل وإ ل ي 
E)‏ وكل ذلك (على مرای من) عبيون ابن الاشعث مع ابی E.‏ 
فلما تفرقت جنوده وجموعه» اسرعت العبون الل ال ا ج ي 
بافتراق العسكر عن ابي الخطاب. فكر ابن الاشعث راجع يطوي المراحل 
طا فلم يشعر بهم ابو الخطاب حتى غيت عصاكره ع لابا ب 
ا الخطاب الى مدينهة. 0 

فقال ابو الخطاب. ان العدو قد غشي حريمي ولا يپسعتى أن اقعد ولا 
ادافع عن رعيتي. فهذا ما اقول لكم: ان العرب اصحاب مكر وغدر وخداع 
ونکر. 

قال ففرق ابو الخطاب رسله في البلدان التي وليها يستنعرهم 
ويستيدف. ,وارشل الى عبد الرحمن ين رمت س هد ي ي 
و دلستحشده. 

فامر ابو الخطاب اصحابه بالخروج واشار عليه بعضهم بالاقامة حتى 
يأتىه امداده من عماله ورعبته» فأبی علىۈم وقال لا بسعنى المقام بعد 
e‏ حريمې ورعیتې الا ان ارد ظلمهم. او الحق بالله. 

قال فخرج ابو الخطاب فيمن حضر من اصحابه ومن كان بقرب 
المدينة من نفوسة وهوارة وجريشه وسائر البربرُ يريد مجمد بن الاشعث 
الخزاعي فلقيه بتاورغاء وكان بينها وبين المدينة مسيرة تمانية ايام 
فیما قیل» والله اعلم. 


(1) بمخمدا بن الاشعك .ين عقبه ر الجزاعي. كان احد كار القواد ف جاه اب جر و و 
الخليفة الى المغرب عقب هزيمة جيش ابي الأحوص المجلي فى باابة بوره اي الحا وت 
دخل ابن الأخعث القيروان فى سبة 146. وانتقر له الام ف اورعة ص ا ع 
عجلان على رأس جمأعة من قواد الجيش واخرجوه في سنة 148ه٠‏ وقد مات فى عزف بلاد الروم 
سنة 67هء رأاجع سيرته في الولاة والقضاة (ص108) دول الالام للذهبي (78/1) الجمهرة (ص241) 
النجوم الزاهرة (346/1) الكامل (317/5 و318). 
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مقتل ابي الخطاب واصحابه رضى الله عنهم 
e |‏ غر 0 من اصحابنا ان ابا الخطاب لما سمع باقبال اتن 
GT‏ ا ن حه مه من البزب فغك السير الى ابن 
وة اوو الطابه وقد سبقه الى الماء ورل أغلة: 

كال اين الاشعث لاصحابه. ان زل ابو الخطاب ومن معه فاستراحوا 
وسقوا كرعهم. واستقوا فانکم لا تقدرون لھم على شیء والاء فانتم اقدر 
ك ك ك وف دات (المعركة بين) الفريقين بموضم يقال له 
ك مده طرايلس على مسيرة أربكة آيام. قيا قبل والل 
اعلے: 
قلا وصلهم ابو الخطاب. تاقت نفوسهم الى لقائهم والجهاد فى سبيل 
اللهء و علي بصائرهم. ولاقوهم. وابو الخطاب فی قله وابن الأشعتث 
Sea‏ في کثرة فاسرع القتل في اصحاب ابي الخطاب, وكان بني 
قتال شديد. فصار الرجال في الصفين (1) كالحبطان. 

ولم يبرح ابو الخطاب » رحمه الله بقلة من معه من المسلمين» حتى 
و و(كد) استشهد معه اربعة عشر الفا قيما ذكر بعض الرواة. وذكر 
وك في عشر الاه ولم يغلت من عسكره آلا البسيرء فتسامعت رعته 
بمقتله. فهربوا الى الجبال ولجأوا الى الحصون المنيعة والقلاع العالىة. " 

و ان ج الرح ين رتم لما وصلت رسل الامام ابي الخطاب 
اله يستنمره» اسرع السير. فادركه (خبر) مقتل ابي الخطاب ومن معه 
من المسلمينءبمدينة قابس. فافترقت عساكره. ومر مستخفيا حتى دخل 
القروان. 

اڪ سڪ حب الرجمن ڍن حبيب ټمصاب ابي الخطاب ومن معه من 
امجن بافتراق عاكره نار في مدينة القيروان» وطلب عبد الرحمن 
ين رستم؛ فلم يصبه. ولم یقدر علیه. فما زال یبحث عن اخباره ویتکشف 
ا كه به فار رجل من اهل المدينة من اصحاب عد 
الرحمن بن رستم الى عبد الرحمن بن ابي حبيب» فشفع فيه فقال ايھ 
الامسر لي الىك حاجة. : 

کان له اتن ی خو اا قضةء ١‏ 
ين حبيب حوانجك كلها مقضيةء الا عبد الرحمن ابن رستم. 
a‏ الرجل القروي ان لم 8 في عبد الرحمن ابن رستم ففيمن 

قال فترکه له ابن حبیب. 


وبلغنا ت خد الرحمن بن رستم رضي الله عنه. قال في عبد الراحب. 
قل دلق وقد ارادوا استعماله في بعض امور المسلمین, قال. 
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و و ہے سے _ ع 


يا معشر المسلمين» لا تولوا عبد الرحمن بن حبيب امور المسلمين. فانه 
ابلیس الا ان عليه بشرة بني ادم» فحقدها عليه ابن حبیب: 

فلما افترقت جنود ابي الخطاب وجنود ابن رستم. (2) جعل عليه ابن 
حبيب الطلب» حتى شفع فيه القروي . 


خروج عبد الرحمن بن رستم من القيروان 

وبلغنا ان عبد الرحمن بن رستم خرج من القيروان. هو وابنه. عبد 
الوهاب وعبد لهما. خائفين مستخفيين. فتوجهوا الى ارض المغرب ولم 
يكن معهم الا فرس واحد. فمات لهم ببعض الطريق ودفنوه. مخافة ان 
يقتص اترهم فيطمع فيهم من يتبعهم ویجتهد في طلبھم» ان علم بموت 
فرسهم» فسمي ذلك الموضع الفرس. 

وقد ضعفت قوة الشيخ عبد الرحمن» فصار يحمله عبده تارة وابنه 
تارة (اخری). فاذا حمله العبد. قال له عېد الوهاب ان ادرکنا العدو. فلا 
تضعن ابی اذا لم بكونوا الا دون خممانة. او نوفا فاو ا ا ا 
عا ال هات فال ل ال ا د 

فلما وصلوا الى حوالى سوف اجج وکان جبلا منيعا. تيممه عبد 
الزحمن وقصده والتحا ال 

وحدث ابو الربيع» سليمان بن يخلف عمن حدته ان عبد الرحمن بن 
رستم لحقه بسوف اجج ستون شيخا من مشائخ الاباضية من طرابلس. 
وتسامع ابن الاشعث بخبر عبد الرحمن واجتماع الناس عليه (ف) اقبل 
مجدا فی طلبه. فاخبر انه فی جیل مننے شال ل ا ا ا 
حتى وصله» وحاصر عبد الرحمن بن رستم واحدق على عسکره :في 
حصاره اياه. مخافة ان يفاجئهم عبد الرحمن ومن معه من المسلمين 
ويطرق عليهم بليل. فأطال المقام تحته. فوخم عسكر ابن الاشعث ووقع 
فيه الجدري» فمات منهم بشر كتير وجمع ابن الاشعث اصحابه وقال لهم ان 
هؤلاء القوم في جبل منیع يقال له سوف اجج لا يدخله الا دارع او 
مدجج. ماذا ترون؟ 

فأشار عليه بعضهم بالاقامة تحتهم. واشار عليه اخرون بالارتحال 
عنهم. فأخذ برأي الذين اشاروا عليه بالارتحال. فاأرتحل الى مدينة 
القيروان. وقد أيس من (ادراك) عبد الرحمن واصحابه» ودخلها وتحصن 


0 الاصل كلفمة غب مفهومة رش كلها تيد 
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او ازن :الله عنه وأرشاه 


وحدت غير واخد من اصحابنا ان ابا حاتم يعقوب ابن لبيب الملزوزي 
(2) ولي مدينة طرابلس في رجب سنة خمس واربعين ومائة. ومكث فیها 
ريع سنينء وكانت ولايته. ولاية الدفاعء وطلب الحق. وكان يرسل بما 
کک و ك لاقام عبد الرحمن بن رستم» قبل ان یتولی عبد 
الرحمن ولاية الظهور. ) 
و وي ابی حاتم ان جماعة من المسلمين من بقبة اصحاب ابى 
لما انسوا من انفسهم من حيز طرابلس قوة بعد ابي الخطاب. 
وکان لھم عده. اظهروا عن انمسهم انهم برندون الاجتماع E‏ امر امراة 
E77‏ وكان زوجها رجل سوء ساءت سيرته اليها. فاظهروا الاجتماع 
2 وھ یریدون الروج علی جند طرابلس وعامل ابی جعف کیا فعل 
ابي الحطاب اول مرة حتى ولوه. فسمع باجتماعهم عامل المدينة. 
مدينة طرابلس, فاخرج اليهم خمسمائة فارس» وجعل عليها عاملا. ٠‏ 

و تلك الخبل. قال لهم عاملها. اجيبوا الطاعة لامر 
المؤمنين- ققالوا اجبنا الطاعة لامير المؤمنين. يعنون عمر بن الخطاب. 
رضې الله عنه» ويرد العامل ابا جعفر. 

قال الخيل الى عامل الجند بمدينة طرابلس» فاخبروه الخبر. 
ان القوم قد اجابوا الطاعة لامير التؤمنين فلم يقنعه ذلك منهم. 
٠‏ تم ان جميع من ينظر اليه من خيار المسلمين اجتمعوا ليلتهم تلك. 
it‏ على عقد الولاية لابي حاتم. ولاية الدفاع. فعقدوها له من لملتهم. 
فما اصبحواء خرج اليهم عامل الجند بسيفه وبخيل عظيمة. فلما اتاهم. 
ك ف اجو الطاعة لامر اليؤمنيني قالوء اجا الطاعة لامر 
المؤمنين. قال لهم اجيبوا الطاعة لامير المؤمنين ابي جعفر. فقالوا له 
عليك لعنة الله وعلى ابي كافر معك. يعنون ابا جعفر» وکان ابو جعقر 
يلقب بابي الدوانيق. ثم ان عامل الجند ناصبهم القتال وناجزهم اياه. 
فاقتتلوا قتالا شديدا. فهزمهم ابو حاتم ومن معه من المسلمين» واكثرهم 
من البربر. وهم الذين كانوا مع ابی الخطاب. (وساروا) حتى دخلوا مدينة 
طرابلس. وقتلوا منهم بشرا کثيرا. 

وبلعنا ا ا حاتہ لہا هزم الله على دده العدو کان معه من عوام 
البربر من لم يعود النظر في امور الدين. غير انهم سلموا لامر المسلمين 
واحکامهم. وعمدوا الى اسلاب المقتولین. فاخذوها وانتزعوا ثیابهم. فغضب 
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ابو حاتم فى ذات الله بفعلهم ذلك فقال لهم: ليس من سيرة المسلمين. اذا 
قتلوا من بغي عليهم من اهل التوحيد. وكفى الله مؤنتهم»ان يطلبوا من 
انهزم او یجهزوا (3) على جریحهم. ولا ان ينتزعوا ثیابهم. ولکن يقال 
لهہ. اذا انهزمواءوکفی الله الملسمین مؤنتهم. ارجعوا الى قتلاكم وادفنوهم 
وخذوا ثیابهم. والان. ان لم تردوا ما اخذتم من امتعتهم. فقد اعتزلت 
امورکم وترکت ولایتکم وبرئت منها الیکم. 

فلما سمعوا ذلك منه» اطاعوه وردوا اسلاب المقتولين. 

وقد دخل يوما ابو حاتم. رحمه الله مدينة طرابلس. مع هزيمتهم؛ 
فاقام ما شاء الله تہ نادی بالخروج الى افريقبه. 

وبلغنا انه خرج اليه جيش من افريقة فالعا ان حا ي 
الطريق. فقاتلهم. فهزمهم الله فاحسن فيهم السيرة. وامر الا يتبع مدبرهم 
ولا بجهز (4) على جريحهم .ولا تؤخذ اسلاب المقتولين منهم. وقد نعدم 
الى الناس في ذلك ونهاهم عليه. فلما قدم مدينة القيروان» حاصر اهله 
سنة. وطال على اهلها الحصار فالقوا اليه بأيديهم. فاذعنوا له بالطاعة. الا 
ما كان من ابن الاشعث (5) فانه انحاز وانحجز فى داز الامارة ف ا 
اصحابه الذين قدم بهم من ارض المشرق. فحاصره ابو حاتم سنة اخرى بعد 
دخوله المدينة. فاجلی ابو حاتم من بها من اش جا ان ال ى 
لکل خمسة منهم (29) قربة وخشبة يحملون عليها قربتهم. واعطاهم 
خنحرا يصلحون به نعاله. واعطی لکل واحد من اے را ان کڪ 
لزادهم. فتفرق اولئك الاسارى وانصرفوا الى المشرق. 

وذكر بعض اصحابنا ان السدراتي المحدود من السرقه الذي جاع 
بالعسكر من ارض المشرق من عند ابي جف د ا ي ي ي 
باخوانه واهل مذهبه عدوهې. فابادهم با يدې اعاديهم. (ف) عمد الى بقية 
الاساری. فخرج معهم یرید ارض المشرق. فاظھر لھم انه یرید ان یردھم 
الی منازلھم ویوصلھہ الی مواطنیھہ, فأعمی بھم واخذ بھم طریقا لم يكن 
به ماء فاستهلکهہ عن آخرهم. وهم في كثرة. والله اعلم اي ذلك کان. 


(1) يعقوت بن جيب الكدى بالرلاء اء ات الا اغ 0 0 0 2 
نة 51اه وهزه جيوش عبر بن حص لى اف حه عا ايلي و ي 
حتى قتل. وظل يغزو وقتل فى اللاد مجدا جل رة فة ي ر ا ي ي 
جات غل اش عدد رجاله ستین الف مقاتل؛ مات آيو حاتم في نة 155ھ ورواته ايى 
زاكر ناء حضف كرا من التفاصل والمعلومات المعروفه عن هذه الآحداثء قارن المتهل العذب 
(/55 وما بلھا). 

(2) في الاصل: ليد الملزوزي: 

3 نے الال رلا اا 
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(4) فى الاصل: ولا بجاز 

(5) الصواب ما ذكرناه في الهامش السابق من ان الذي حاصره ابو حاتم هو عمر بن حفص الذي 
مه ور اس حاتم قى تة 154ھ واما ابن الاشعتث. فقد مات.. كما سبق .ان اوردناه. فى سنة 
8ه ولمن يريد المزيد من التفاصيل عن هذه الاحداث. مراجعة الكامل (600598/5) البيان 
(76/1) العبر (192/4) الاستقصاء (58/1) سير الشماخي (ص132) تاريخ الفتح العربى فى ليبيا 
( ص 188-186). 


حت 
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ذكر وقعة مغمداس (1) 


وبلغنا ان ابا حاتم سمع بطوالع اقبلت من المشرق فخرج من مدينة 
طرابلس» فتلقاهم بموضع يقال له مغمداس. وهو على مسيرة تمانية ايام 
من مدينة طرابلس. فلما وصلهم ابو حتم لاقوه (2) فاقتتلوا قتالا شديدا 
فهزم الله له العدو. ومنحهم اكتافهم. فقتل منهم ستة عشر الف 

وبلغنا ان رجلا من اهل الحضر نظر الى رجل من اهر الدعوة دقل له 
الحضرى؛ ما تفسير-تاورغا يذكره مقتل ا ل 0 > 
ويعبره بذلك. وكان صاحبنا فطنا حاذقا. فاجابه. فقال: تصہرها: مغمداس» 
فيه اربعة اكداس. فى كل كدس اربعة الأاف رأيتها. ثم ان ابا حا الا فلي 
رجع الى مدينة طرابلس وحسنت حالته بها. 


(1) ذكر البكري مغمداس وقال أنه يبعد بمرحلة عن قصر حان وبمرحلة عن سرت (ص7)- وهذا 
المکان. بدون شك. هو الذي يذكره الادريسي باسم قصر مغداش (ص 134) وقول انه عد عن 
رت بمجرى ونصف٠‏ وهذا التحريف لا بد وان يكون ناجما عن سقوط الميم. لان الكلمة وردت 
بحرف الثين المعجمة في فتوح مصر لابن عبد الحكم (ص149)٠‏ ولربما كان هذا هو المكان الذى 
اورده ياقوت في معجم البلدان (158/5) باسہ «معمراش» واکتفی بالقول بانه « موضع بالمغرب» (وهو 
نفس التعريف الذي اورده صاحب مراصد الاصلاع). ومغمداس هو ايضا رسم ابن خلدون والشماخى. 


والحدير بالذدكر ان المستشرودالرخالة رث (۲)۸۾م8 أ حاول التعرف عن مغمذاس ا س 


الزعفران التي تقع على مسيرة ود من رت فى شرق طرا بلس( را جع: )375.ص( .| vandrungen.1T‏ 


وهدا التعرف قد اكده المستشرى ليوسكى ١‏ ٣اا‏ ) البولندی فی دراسته القيمة عن 


Etudes abadites (|/55) ةiونعملا الا ياضة‎ 
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مقتل ابي حاتم وأصحابه رضی الله عنھہ 


e‏ و ان ای حاتم لما تمكن في مدينة طرابلس» دست الكتب بقة 
ى طوالهم والمخالفين منإهل _مدينة القيروان الى ابي 
ا کے وابد لی ای عاتم جيغا كيرا واستا 
عليه يزيد بن حاتم الازدي. : 

قال فلما ا یزید بن حاتم من مصر بعسکره. وسمع ابو حاتہ 
FEE‏ صحا به ومن ولي عليه من القبائل من نفوسه وهوارة 
E a‏ | فحظهم على الحهاد ورغبهم فې الاستشھاد ٹہ ان 
کا ا ھن زی طرابلش. خرح اليه ابو حاتم ومن تمه 
موضع يقال له جنی. فمدت قبملة فن البردر من هوارة 
مليله و ين < فال ايو حاتم عمن اعان عليه من البربر 
د مع يزید. فقالوا له لیس معه خلا ملیلة. فقال ابو حاتې الل ذل 

ياء فبلغت فيهم دعوة ابي حاتم. فاستجاب الله فيهم. وكذلك کانوا من 
(بين) ساتر البربر. 

وباغنا ان الموضع الذي كانت فيه معركتهم يتضىء من كل ليلة خمسس 
ن من ب او ق سطع في الهواء وامتد صاعدا وقد 
يعض اصحاينا ممن في عصرنا هذا انه رآه وهو نور ساطع وضباء 
عظيم. 

کي تڪ دن دوست الا جراني الملقب بابي منصور ائه مر به 
ج له وقد سكنا بجبال ذلك الموضع في احياء من البربرء فحاز به 
يعوب وصاحبه بليل مظلم وقصدا ذلك الموضع» فلما وصلاه. وجدا مکان 
معرکتھہ في مطمئُن من الارض,» فشقاهاء فاستبان اثر الهوام الصغار باللىل 
البهيم لما فيه من الضياء الساطع. 

فلما خرجا منه دخلا فی ظلمة عظيمةء التفتا وراءهما. فاذا الضاء 
ا ك في الهواء والطلمة تحفه من جوانبة فصارا يذعران الل 
تعالى حتى توسطا مكان المعركة. 

ون يعقوت بن يوسف رجلا شجاعا شديد المراس_(1) قرى الط ل 
يهتر لشيء من خور. ik‏ 
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دا کر وا 


امامة عد الرحمن بن رستم (ض) 


وحدث غير اتح ل أاصخابتا ان" علبث*الرعمن ين زل ري ي 
غنه. ولی لفرت سه ج ومائة. وذكر بحعض اتخات اله اتا في 
لی ا اثنىن وستين (ومانة) سنة. والله اعلم اى التاريخين انعد 

وسبب ولايته ان جماعة المسلمين اتفقوا ان ينتخبوا موضعا ينون 
فىه امدينة تكون .حرزا اوحصها لانلا فوا و ي 
فرجعوا فدلوهم على تاهرت. فاتفق جمهور المسلمين مع اهل تاهرت 
القديمة على اشياء معلومة ان ياخذوها من غلتها. 

وقد كانت قبل ذلك غياظا عامرة بالوحوش والسباع والهوام. فلما 
اتفقوا على عمارتهاء امروا مناديا ينادي. الى من بها من الوحوش والسباع: 
ان اخرجواء فأنا اردنا عمارة هذه الارض, واجلوا لها ثلاثة ايام(1). 

وبلفنًا انيه رأوا بها وحشا تحمل اولادها في افواهها. خارجة منهاء 
فكان ذلك مما رغبهم فبها وزادهم بصبرة قي عار واا 

ثم انهم اطلقوا فيها النيران. واحرقت النيران ما عليها من اشجار. 

وقد عمدوا الى اصول تلك الاشجار ودوحها فغسلوها فصاروا يدفنون 
الحبس تحت اصول تلك الاشجار (2). فلما جنهم الليل طرقت الخنازير 
تلك الاشحار فصاروا یحفرونها حتی اتت على اخرهاء حیث شمت ريح 
ذلك الحيس. فلما اصبحواء وجدوها كلها مقتلعة على وجه الارض تم انهم 
عمدوا الى مكان فاصلحوه لصلاتهم» فلما ارادوا ان يىنوها انتخبوا اربعه 
امكنة واقترعوا علبها ايها يجعلونه للمسجد الجامع.فوقعت قرعتهم على 
اليكان الاول الذي اصلحوه للصلاة. فبنوا المسجد الجامع» فاخذوا في 
انشائها وعمارتها. فجعلوها ديارا وقصورا (3). 

ثہ ان جماعة من المسلمين من اهل النظر منهم. وجدوا في انهم قوة 
وانسوا طاقة. فارادوا التولىة. فنظروا فى عامة القبائل. فوجدوا في كل 

قسىلة رأسا او رأسين» كل يصلحون للامارة. فاشتوروا فيما بينهم. فقال 
بعضهہ ان عبد الرحمن ابن رستم القارسي» رضی الله عنه ممن لا تجهلون 
فضله. وهو احد الخمسة الحاملين للعلم. وعامل الامام ابي الخطاب رضى 
الله ع 

وقد عرض عله المسلمون الامامة قبل تولبة ابي الخطاب. قاعرض 
عنها ودفعها عن نفضه» ولم يردها ولا سيما وانه ليست له قبيلة تمنعه اذا 
تغیر وتہدل. 

وقالوا اذا رأيتم ان تولواه اموز التلن قفرا 2او ا 
غلى تالس ومبايغقه؛ «فجاو هعلق الامافة كا ا 2020 0 
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ا الله عليه وسلم. واثار الخلماء الراشدين المهتدين» فقبل عبد الرحر. 
ا )4( واحسن السسرة شض امامته )5( ولم ينقم عله ا 8 
ق حصومهء ولم یکن على يديه افتراق الاباضة ا کلیا محتمعة 
مۇتلمة (6) لم يثر منها ثائر. 3 1 

وبلغنا لی آهل اعمان فی امام عب ١‏ 


الوارتہ وات عب لرحمن» رجل يقال له 
الوارث. وابو سسده» رحمه الله وف اام عن حمن» رجل يقال 


ا 8 الرحمن توفي. 
| نہ ا اهار الى اهن البصرة رشن اه دعو 
امسلمين» فبعثوا اليه بثلاثة احمال مالا. e‏ 
a e‏ ال اهرت صاروا يسالون عن دار الامارة وقر 
نو 0 ) هم خارجاء فلما نعتت لهم الدار. قصدوا نحوها. فاذا الاما 
مه ات يسل السقوف“والمبد تحته ينول الطب 
لو ان ياذن لھم وقد ايقن العد ان الاماد سسع کلامھہ. فقال ل 
ا ٠‏ عن الحائط وغسل الط عن دة فال لھ قفاوا 
ا ي 0 شا من حبر مفتت وغص ر عله عكة. 
قلما اکلوه استاذنوه ت ا کا ادن لهه فتاچوا عن فما 
1 : : 5" : چ 
ت لا على انهم «راشون عنه» فاتفقوا ان يدفعوا له المال. 


فلما وصلت 

1 ل الى عبد الرحمن. شاور اصحابه فبهاء فاشاروا عله ان 
E 8:‏ فقر اء المسلمسن و(فی شراء) السلاح والعدة (7) ففعل. 
ر الاي ألرسل. فاا أرجت الرسل الى المخرق 
حرو دعولهم بعدل عرد |۱ REY rE‏ 

بد الرحمن وفضله وورعه (ف) بعشوا له پاموا 
OE:‏ ) بعوا له باموال 
ا ولت الى عبد الرحمنء شاور اصحابه» فقالوا له: رأيك امىر 
E‏ فلا ردوا الراي اله قال لهم : اما اذا ارددته النتا رأیهاء فا 
5 و ف وة الا مت وقد اعت وتا 
e |‏ فعجبوا و فی ا ورا ف ,ار فا ا 
وواصلوه بکتبهم ووصایاهہ. 0 

لم أن تاهرت كانت حرزا و حصلا لحماعة المسلمين 9 سمت بام العسكر. 

عسکر ف درت لوقا بارجن رض الله عن جا 
شوری 0 صي عبر ين الخطاب رضي الله غه اجه 
مسعود الاندلسي. وکان رجلا فاضلا. فقىها ورعا من شيوخ المسلمين 

١ .‏ | ت N N‏ . ك 8 2 
ومنهم ابو قدامة رید بن فندین الیفراني (ورجل) يقال له عمران )1٥(‏ 
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ا 
أ 
م 


بن مروان الاندلسې» وعد الوهاب بن عبد الرحمن» وابو الموفق. سعدوس 
بن عطه» وسکر ين صالح الكتامي» و مصعب ين سدمان. 


1 
(1) هذه القصة نفها يروييا عدد من المؤرخين. وفي مقدمتی ابن غت الک لى او س 
مدنة القيروان: 
(2) وفع اضطراب فی هده 
الأشجار ودوجيا وعدا الى س ا و 
ENTS E‏ 
OR Ei‏ از الان (/196) اللکری ( ص 66 69) الیعقو بی (طء دوخوبه. 
Ek‏ ا ا اا ا (456(/2) امعجم النلدان (97/7) اتن حول 
الادر سى (ص8887) الاستبصا (ص66) القزو يني (ص169) الا باضه 
لك مقالة جورج مارسي. مادة «تاهرت» في دائرة المعارف 


Ell= 1 .‏ 
الحملة ئ االاصل فحاءت کا 0 ھا علىها س اشار واصول رلك 
» فضارؤا يدون تحت بلك الا ال 


ص14) تاريخ ابن الصغير 
(ص 86 و93) الیکری (ص‌6866) 
في موكب التار يخ (الفهرست) و كد 
الاسلامة. 
(4). جاء في ثارت ابن الصف فر فرص الجا ن د د ll‏ 
اكع وقالرا ا غد الرحين رحك الاما ابر ا کک ابتدائنا ونحن الان رى 
ونقداك عل “اشنا فقا لمت انه الإ ك أا ا ا ا ا ع 
نوب من اسا بنا فقال له ان اعطيتموتي عيد الله وماقه على الاح فا لا ا ا 
a‏ ذلك في E‏ عهد الله ومتاقه على ذلك.. قارن العبر (121/6). 

(5) فى,الاصل + في امانته. 


حمن (ص9) «ثم تهضوا اليه 


(ه) في الاصل : مؤلفة. es het‏ 
(7) في تاریخ اين الصغير: «أشاروا عليه أن بجعل مه تلكا في الكراج ونا فى حع و 
فقراء التائى» (ض1211) وقي ازهار الرناض ات رع الاما وا را اج و د و 
E‏ بالذخائر الحر ببة وميمات الدفاع الوقتىة . وتقوى الضعيف وانتعش الفقير» (ص87)٠‏ 


(8 7 ماک 6ار ها ار اک ان هذه الاموال القت ع و اال راجع تفاصل اخری شش هدا 
المصدر ( ص90 91): 

(9) فى الاص_ ستة نفرء وقد صححنا سبعه وکا رر جلء ن قو ج دو ات ص ما 
و (ص 145) وصاحب ازهار الرياض (ص99)٠‏ واما الدرجيني اندي نقل روا ية أ بی 
E,‏ قز ذكر ان لحنة البورئارتكون من ب نق ( 26 ل 
دمان؛ وقد فات محقىالطبقات_ ان إيقوم بقازة تفه الجن لاي س و ا 
قوسین ان کان محذوفا في المخطوط: | ) ر 
(10) فى الاصل عثمان. اوقد صحختا عيران اعتماد اعلى الشماخى ولييان الاروني واا ار يى 
2 اهمل هذا الاسم الاول وذكر صاحبه باسم مروان الاندلسي. 
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ولاية عبد الوهاب بن عبد الرحمن 


ع ع لوحن ِن رستم . رضي الله عنه وغفر له !اجتمع اهل 
الشوری على من يولونه امور المسلمىسن فتدافع بعضهم الى بعض»الا ان 
اك اتقم الى انين متهم احدهما مسعود الاندلسى 
اواك رضي الله عنه. فبعض المسلمين ارادوا تولية مسعود 
ويعضهم اراد تولية عبد الوهاب. فمكثوا حوالى شهر يديرون الرأي فما 

تم ان العامة مالت الى مسعود فبادروه ليبايعوه فهرب لهم واستخفا 

وابتدروا عبد الوهاب فلما سمع مسعود بترکهم لمبایعتهم له وارادتی 
مبایعه عبد الوهاب رضی الله عنه خرج مبادرا لیکون اول من یبایع عبد 
الوهاب هو. 

ص جن لم تمل اعين الناس اليه ولم تنصرف أقلوب 
المسلمسن لديهء ورآی انه قد خلا منهاء اراد تولية عبد الوهاب وقال: هو 
اقرب منا رحما من غيره» ولعل ذلك ان يعطفه عليناء لان ام عبد الوهاب 
يعرانية » فرجوا فيه ان يؤثرهم في الامور لانه ابن اختهم. فقام ابو قدامة 
يي نقر من اصحابهء فابوا الا مبايعة عبد الوهاب. للمناسبة التى بينهم 
فطمعوا فيه ان یؤترهم على غیرهم» ولکن تخوفت انفسهم من جهته. 

فلما اراد الناس مبايعة عبدالوهاب رضي الله عنه.تقدم مسعود الاندلسى 
لیبایعه فتکلم یزید بن فندین واصحابه» فقالوا نبایعه بشرط الا يقضی 
دون جماعة معلومه. 

فقال لهم مسعود. ما علمنا من امور الامامة شرطا غير ان تحك 
فينابكتاب الله تعالى وسنة نبيه» عليه السلام وآثار الصالحين قبله. فترك 
ابن فندين واصحابه الشرطء حين رد عليهم المسلمون. فتقدم مسعود 
فبايع عبد الوهاب رضي الله عنه. وبايع الناس بعد ذلك بيعةعامة(1) 
فحملوه الى دار الامامة. فلم يختلف عن بيعته احد ولم ينقم عليه احد 
فی امور حکومة ولا فی خصومه» حتی نحم ابن فندین واصحابه. 


(1) الارجح أن عبد الوهاب تولى الأمامة بعد وفاة بيه (بنحوشهر) فى نة 171 هى على ان 
ك الت رالشال م خر ان اة إت الوغات دامن ٠‏ تة تاعا 
انه تولى الملك في سنه 168 ه وتوفي في سنة 208 ه . وقد اورد ابن الاثير خبرا مؤداه ان عبد 
لواب سار على راس البرٍ پر في جمع عظم في سنة 196 م الى طزاابلس ,وخاصرها ودام حصاره الها 
حتى وفاة ابراهيم بن الاغلب (الذي مات في تلك السنة) ثم صالحه عبد الله (ابنه) الاغلبي. وهذا 
الخبر الذي يدل على ان عبد الوهاب كان حيا في نة 196 ه. ردده الشماخى. ولكن ابن عذارى 
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ا اھک تھے ی ی چ ہک سوچ کے ےھ ےی چ ے سے ہے 


E E SEA oc - E | 

(الذي يسمى عبد الوهاب عبد الوارٹ) قول ان امامته ا عشر ین E‏ ۳ دوقي 
۰ نة 188 هن اى انه تولى الامامة في نة 166 هه وها اا ا ي عد الوهاب. هو 
ا e‏ 0 الانساب والاسر الحاكمة (وكلاهما ذكر أن 
الذي اعتنده“ كل س جز مات وار ج ك 
عبد الوهاب مات في سنة ۲۰۸ ه). على ان سليمان الباروني نصجح روا يه بن Ri‏ 
) ته کا نة 171 هھ تفر نا ومدد هجا 9 سه فوفاته تکون فی سنه 190 


1 الصحيح 1 
N‏ ا ۴ ات اله كت 4272(7 - 


2) الازهار الرياضة (2 / 0 _ 165) الكامل (6 / 270) العبر (4 / 194) الان (1 - معحجہ 
الانساب (ص 100) سلم العامة (ص 12 14) السكرى ( ص 6 68) تاريخ ابن الصغير و 
3) الىرادی ف کتاب الجواهر. تاریخ الحرائر (23/2) مقاله جورج مارشی (بنو رستم) فی 


: - 16 ص‎ ( 
Basset (R), les Sanctuaires de Djebel Nafousa 


لفن المؤلف (المجلة الأسيو بةج1899/2) 


Etude sur la Zanata de Ouraqla et de Oued Rir, Publication de la Faculté des 


Lettres, Alger 
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اول افتراق الاباضة 


مع ان طائمة تنتحل اسم الاباضية. يقال لها العمرانية. لم تجمعنا 
ا واصرےا اھ اباضیت وکثیرا ما یسندون مدي 
ا کرت وھ ال عن ف بع عبس بن ع 
وسنذكر مذههم ان شاء الله والرد عليهم فيما خالفوا فيه اهل الحق. تہ 
بعد ذلك (نتحدث عن) افتراق الاباضبة (ومذاهبهم) r‏ بعد واحد. i‏ 
على كل فرقة منهم ما خالفت فيه اهل الحقء > ونمرد كتابا نجمع فه 
مقالاتهه ان شاء الله۔ 


ي اقجراق ,الاباضة () 

ى اة فقد آخبر به غير واحد من اصحابناء وذلك 
ان عبد الوهاب» الله عنه» لما ولې امور المسلمین وکانت رغبته فې 
اهل الخير واستعمال اهل العلم والبصيرة من الدين في امور المسلمين. 

فت ال رال لست 5 ا ف الول ات فولاهم الامور. 

فلما نظر يزيد بن فندین واصحابه الى ما فعل. وقد خالفت فه 
الرجعية» تغيرت قلوبهم وتنكرت ا ورهم» وساءت ظنونهم وسقط في 
ايديهم ما آثروا من تولية عبد الوهابه فاخذوا ف في العلل وقالوا انہا كانت 
ولاية عبد الوهاب على الشرط الايقضى أمرا دون جماعه معلومة. فرجعوا 
الى ما عيب عنهم اول مرة. فأفشوه عند الجهال ومن لست له بصبرة 
بامور الدين» فصاروا يستنزلونهم عن بصائرهم. فكثر القال والقيل في 
البلد. ويقولون انه حایا (2) بعض الناس علينا وولاهم الامور دونناء ونحن 
اولی بالامور ممن ولاه على الناس. لانه انی كانت ولانته عل ادنا 
وكان مما يقولونه للجهلة من الناس انه لا تجوز تولية رجل اذا كان في 
جماعة المسلمين من هو اعلم منه. فاختلط قولهم وتفاقم امرهم. وكثر 
التنازع» تارة يقولون لا تصلح ولاية رجلء اذا كان فى جماعة المسلمين 
(3 من هو أعلم منه. وتارة بقولون بل كانت ولابته على الغرط. 

ت ان جماعة المسلمين اصطلح امرهم مع يزيد بن فندين واصحابه ان 
یضعوا اوزار الحرب حتی یراسلوا اخوانھم بالمشرق. ویکف بعضھم عن 
بعض» فما اجابوهم به اخذوه. 

وبعتوا رسولین » فتوجه ا الى المشرق. فلما وصلا الى مصرء 
وجا بها شعيب بن المعروف وشيعته (4) فاخبراه بموت عبد الرحمن 
بن رستم رضی الله عنه. واستخلاف الناس ابنه عبد الوهاب» وخروج 
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فندین عليه وادعائه الشرط فې امامة عبد الوهاب. وما زخرف (به) من 
الاباطبل. 

قال» فلما سمع شعيب بن المعروف ذلك من الرسولين» خلا بطائغة من 
اصحابه» منهم ابو المتوكل واتفقوا على المسبر الى تاهرت. 

تم ان ا توجها الى مكة فوجدا فيها ابا عمرو الربيع بن حبيب 
(5) ترضى الله عنة في جاع مر TT o‏ 
العمود (6) الغساني» فاخبرهم الرسولان فیما قدما فبه من ارسال اصحابهہ 
اليهم من اهل المغرب» وبموت عبد الرحمن وتولية عبد الوهاب وخروج 
ابن فندين عليه وادعائه العلل ودفعا لهم كتب اخوانهم من اهل المغرب. 
فقرءوها وفهموا ما كتبوا فيها اليهم. فاجتمع من بها من المسلمين على 
ان يزدوا الجواب» فلم نالوا يا ف ا 

«يشم االله ال ي اا اما بعدہ یا اخواننا قد بلغا ما کان (می) 
فلك وفنا ما 5 ا مر الشرط في الامامة الا يقضى امر دون 
جماعه معلومة. فالامامة صحبحة. والشرط باطل. فلو صح فى الامامة 
شرط. لما قام لله حق ولا اقيم له حد. ولتعطلت الحدود وبطلت الاحكام 
ولضاع الحق. والجماعة يتعذر اتفاقها على ان الامام ان قدم البه سارق. لا 

يصيب ان يقيم عليه الحد» فبقطع RS e‏ 


اوا رنۍ احد فلا لریے ول تلا کت الخماعة. ولا تحاهد الاماة 
عدوا وللا نی عن فساد الا بحصره ةه الحماعه a‏ : فالامامة صححه 
والشرط باطل. 


واما ما ذكرتم من تولية رجل وفي جماعة المسلمين من هو اعلم منه. 
فذلك جائز اذا كان فى القناعة والفضل دال .02 0 كا 
الصدیق» رضی الله عنه» وزید بن ثابت (7) افرض منه» وعلي بن ابي 
طالب (ض) اقضی منه» ومعاذ بن جبل (8) رضی الله عنه اعلم منه. 

وهذا لیس فبه اختلاف لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم»» افرضکہم 
رید واقضاکم علی واقراکم ابی (9) واعلم امتی بالحلال والحرام معاذ ين 
جبل». وقوله. صلی الله عليه وسلم» «معاذ بن جبل سيد العلماء»» فردوا 
الجواب باثبات ولاية عبد الوهاب . وابطال الشرط وتخطئة من انتحل 
الشرط: 

وذكروا ان الامامة لا تبطل الا بحدث في الاسلام» بعد الاعذار والانذار 
منهم. والاصرار والاعتبار من امامهم» فحنئذ. بزول من الامامة. 

تم ان شعيباء حين تجاز عليه الرسولان بوص عه عا ال ل 
تاهرت. فخرج في نفر من اصحابه بغير مشورة مشائخ مصر» طمعا في 
'لامارة. وقد كان بها لجماعة البسلمين مشائخ ذوو فضل وعلم وورع. 
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وقد نهاه بعضهم عن الخروج الى تاهرت. فقالوا له کیف تقدم الى بل 
اختلف اهله ولم يشتغل بهم واستعحل. هو واصحابه. طمعا فى _الامۇز. 
فمضوا مستعجلين حتى اظنوا رواحلهم فصاروا يسوقونها سوقا. 
وحکي عنهم انهم وصلوا من مصر الى تاهرت فی عشرین يوما. 
فلما وصل شعب واصحابه الى تاهرت. دخل على الامام ولم يکن له ند 
فل الاقام رضى الله رعنه. عن امام ولسى يشرط إل 
بمضى امرا دون جماعه معلومة؟ فأجابه شعسب أن الامامة صحسحة 
والشرط باطل. 
وساله ايضاء هل يجوز تولية رجل وفيى جماعة المسلمين من هو اعلم 
منه؟ 
فاجابه بجواز ذلك نہ ان شعیبا خرج ونوجه نحو يزيد بن فندین 
واصحابه» فاطمعوه في ال#امور»فندم على فتواه للامام عبد الوهاب. رضى 
الله عنه. فبدا له فوز (10) ابن فندین واصحابه على الامام رضی الله 
که فج من كان بنظر اليه من النكار.من المدينة الى المنازل التى 
بجبال المد ننةء فصاروا لحتمعون و يتنا جون. فلدلك. سموا «النحىية»(1 1 
تم تكد ذلك اجتمعوا بكد ية بجحبال المدينة. هری انكار امامة عد 
الوهاب» قشموا «النكار» وسموا «الشغبية»ء لادخالهم فى الاسلام الشغب 
وسموا «الملحدة». حن الحدوا في اسماء الله تعالی. وال بلحدون ن 
ا سيجرون ما كانوا يعملون» وسموا «لنكاث» لنكثهم بعة الاماه 
وبلغنا ll‏ كانوا يدخلون المدينة بالجماعات. فتكلم بعض المسلمين 
اى الامام ان ينهاهم عن ذلك ولم يشتغلوا به ٠‏ فکلمهم فی خروجهم من 
ا رل فقالوا هده مدينتناء وتلك منازلناء فان عصينا في 
خروجنا من المدينة. فليخبرنا الامام بذلكفنترك. قال فتركهم الامام. تم 
بعد ذلك صاروا يدخلون المدينة با لسلاح. فكل تعض الملمن ان تياف 
عن ذلك فنهاهم الامام عن إمساكهم السلاح. وان اثمنا من امساكنا السلاح, 
فليخبرنا بذلك الاما i‏ 
قال فتركهم الامام وامر اهل المدينة بامساك السلاخ مخافة عليهم من 
الغدر ہہ 
وبلغنا ان نرا منهم» اجتمعوا على غدر الامام رضى الله عنه. فاداروا 
امرھم بینھم. فقالوا کیف لنا بالوصول الی قتله. فلم یتجه لھم ذلك ثم ان 
رجلا منهم قال لهم: هل لکم في رأیې؟ ان تأخذوا تابوتا وتجعلوني فيه 
وتمضون. بالتابوت اليه. كأنكم مختمون عليه وتمتنعون من الاتفاق عليه 
وان يجعل في يد احدکم دون غیره. فاذا صرتم الى ذلك فقولوا له لا 
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نرضى ان نضعه عند احد سواك. فاتفق رأيهم على ذلك. 

وعمدوا الى التابوت فادخلوا (الرجل) فيه ومعه سيفه. وكان التابوت 
معلقا من داخل. وافبلوا بالتابوت الى الامام عبد الوهاب رضى الله عنه 
على اتعاقهم الاول. وهم بتنازعون علیہ حتی اظھروا من انفسھہ (انھہ) 
يتجاسرون ويقع الشر بينهم. 

فلما وصلوا الى الامام. تكلم متكلم. فقال يا أمير المؤمنين. افصل بين 
هؤلاء القوم و هدا التابوت من ایدیھم جمتعا. حتی تےا< ح ينهم 
ويزول الشر الذي بينهم. فقال القوم باجمعهم. صدق لك يا مير المؤمنن 
واكان ٠ ٠‏ ا فضعه لنا عندك حتى انتفق: 

فلا رای الامام منهم ذلك وخاف ان يقع الشر بينهم. قال لهم: احملوا 
ناتو نکم الى الموضع الذي افك أن تضعوه فه. 

فال فلما حملوه. ونظر اليهم الامام مثقلين بحمل التابوت. استرابهم. 
ثم ان الامام عبد الوهاب. تأمل التابوت فوجده مقفلا من داخله. فكان ذلك 
مما راده ريبة فیهم. وظن انهم ارادوا به المکر والغدر. وقد کانوا اشترطوا 

عليه الا يضعه الا في بیت ينام فيه فلما وضعوه. خرجوا من عنده 
مستبشرين فرحين» وظنوا انهم يظفرون بحاجتهم. فخيبهم الله وكانوا 
اهل مکر وخداع وخبث النفموس. 

وبلعنا انھہ اتمقوا مح صاحىهم انه اذا قتل الامام. ان ودن لصلاة 
الصبح. عند طلوع الفجر. فاذا سمعوا اذانه. وهم يعرفون صوته» يبادرون 
الى دار الامام عبد الوهاب رضى الله عله وان 0 0د >-5 
صاحبھم لم يظفر بحاجتهم. 

فلہا جاء 2 اشتغل الاما ی اللا ع ف ا > فلما فرغ منه 
وفرغ من e‏ اهل بہته». وکانت عادته. اذا فرغ منها ان ا کتادا 
فيقرأً فيه 

فلما کانت تلك اللبلة» عمت الاماد رى الله عة ل رة منفوخ» 
أوضعه على فراشه» فوضع عليه ملحفة بيضاء فلما قضى حاجته من 
قراءة كتابه وجاء الوقت الذي يرقد فيه» اخذ المصباح فأوقده. والحف 
عليه غطاء بسترة. وتنحى الى جانب الببت. وأقبل على الصلاة حت ١‏ 
بسمع به ولا يراه من کان في التابوت. 

فلما هدا صوت الامام عن صاحب التابوت. وظن ان الامام قد رقد. فتح 
التابوت وخرج منه. فنظر في البیت يمينا وشمالا فلم ير شيئ الا 
بياضا من ناحية البيت» فظن انه الامام. فقمده و ا 6-> 
مام رضى الله عنه يبصره. فلا وصل الى فاش اا ي 
بالسيف على الزق. فظن انه قتل الامام. وانما اصاب الزق منفوخا. 
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فلا سمء امام صربه بالسىف. ٠‏ تزع الغطاء عن المصباح واستضاء 
الست ف وضربه الامام بالسىف. فقده ۵ه لصفن فاده ولقه فې تابه 
ورده فې تابوته, ت لوم الان شتظرون مشن تكون الصبة عدن 
الاماد س الوهاب ر صی الله عه او نژ دن صاحهم. فلہا کان با لعد. 
اجحتمعوا فتساءلوا فما بسنهم. > فقال بعضهم لمعض: : هل سمعتم عن الامام او 
عن صاحہکم شہئًا؟ فقالوا: لا ` 
فقال بعضهم لبعض: امضوا بنا لنأخذ تابوتناء وقول له قد اتفقنا عله 
0 
ل» قاقبلوا الى الاه رضی الله عنه. وقالوا له اعطنا تابوتنا. فقد 
2 اااي 
قال ل امام امسنوا الى الموضع الذي وضعتم فبه تابوتكي 
»> فمضوا ا اك فو جداوا اتا بوتهم في المواضخ الذي 
و الى مامنهم. فتخوا تابوتهه افوجدوا 
صاحهم قتلا مقدودا نصفىن. فخب الله سعيهم. واظهر بغبهم واخلف 
و من العثينة خوفا من صنيعهم من المنلمين. 
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ثورة ابن فندين (12) 


ثم ان شعيب بن المعروف (13) تكلم الى يزيد بن فندين واصحابه. 
فقال لھم ماذا تنتظرون بھہ؟ فہادروا القوم واستغفلوھہ ولا تتربصوا بھہ 
يريد الامام ورعيته. وانما قال ذلك مخافة ان يأتى الجواب من المشرق. 
فتكون عليهم الحجة. ولانه علم ان الصواب (هو) ما افتی به اولا۔ ثم رجع 
عنه حين اطمعوه في الامور. 

وكان ابن فندين واصحابه ينتظرون متى تكون لهم الفرصة او يجدون 
من اهل المدينة غرة. وقد امر الامام عبد الوهاب رضي الله عنهة جماعة 
المسلمین ان يمسکوا السلاح فكانوا كذلك الى ان ج ادت > 
الوهاب رضی الله عنه ذات یوم الى بعض حاجته . فبادر یزید بن 
فندين واصحابهء اهل المدينة واستغفلوهم حين سمعوا بخروج الامام من 
المدينة ليدخلوها عليهم .على غفلة من اهلها. فقامت الصيحة فى المدينة. 
فابتدرهم اهل المدينة من كل مكان. فصادف ذلك افلح واخته تظفر رأسه. 
وقد ظفرت له شق راسه وبقی الى الاد 0 لد 0 
فابتدرهم فوجدهم على ناب الااة وف ك5 
فوقفلهم افلح على بابها. فنشب احدى رجليه في الصفا فلخ رجله ألى 
العرفوب. وصار يتقي بدرقته ویضربونه حتی لم يجد في درقته ما یتقی 
به فرمى بها فعمد الى باب المدينة. فاقتلعه. فصار يتقى به فتمالك اهل 
المد بنة. ویرید تن ددن مغائل افلح بن عبد الوهاب على باب المدينة. 
وعلى رأسه بىضتان يضرب الناس يمنا وشمالا. فقصده افلح» فضر ده 
عل اھ اراس بالىىف فقمده و 6 وذشب الف فی عمود 
الباب باب المذينة فر ا ف ا 0 
رضي الله عنه؛ فی يده بعض الشدة حين ضربه» فظن ان ذلك کله (من 
صان را فقال له: ما اقوی رأسك یا بربر (ی)» يا مشؤوه. 

فلما نظر اليه اصحابه قتيلا صريعا. ولوا منهزمين. فقتل منهم جماعة 
المسلمين مقتلة عظيمة. فيها اثنا عشر الف قتىل. 

وبلغنا ان دم القتلى جرى على باب المدنة كالسا ك 31ا2 

تہ ان اهل المدينة اجتمعوا بعدد كثر على ان ردو الات كا فن 
او قلہ يقدروا عله فقالوا لافلح› اردد ما نزعت! فقال ردوا غیظی انما 
اردہ لکہ! 
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RC‏ عبد الوهاب. رضی الله عه رجع من بعض حوائحه 
قوجد على باب المدينة مقتلة عظيمة. فاخىره اهل المدينة خبر ابن 
فندين واصحاره. فأمرهہ بالقتلى فجمعوا ما أمكنهم قصلی علنی رخا 
في الصلح. وطمعا فى العافية لعامة المسلمين من بقية اصحاب ابن 
شندین. 

تر ان شعت يان المعروف. هرب حين انهزم القوم. الى مدينة طرابلس. 
فاظهر فها الخلاف لاما والمر اة مته واستقمل الححاج بدلك. واتصل 
ذلك کے فن حب رض الله عة وجماعه الم مين تارش 
المشرق فتبرءوا من شعيب و(من) يزيد بن فندين وأصحابهما الذين قتلوا 
معه ومن کان على سبیلهم. الا من تاب. 

9 و غ ر کی الله غنه. يقول فی مجلسه: عبد الوهاب 
امامنا وتقينا وامام المسلمسن اجمعين. ويظهر البراءة من شعيب ویزید 
بن فندین. فقىل له ا م کب بش دت فقال. وای حدت 
اعظم من براءته. من عبد الوهاب امتر المۇمنىن. كعمد ذلك بقول: عن 
الوهاب امامنا وتنا وامام المسلمىن اجمعىن. 

اص ادن فتدين الذين ,لم يصابوا يوم قتل. A‏ 
انمھہ حرازات ت وضغاتن. و ذاحبة من المدينة واجحتمعوا بربوة» 
ص كه الكار ثم أن الرسولين الذين توجها نحو المشرق قدما 
ال تاهرت وقد تقدمت من يزيد بن فندین واصحابه الواقعة. فاجتمع اهل 
المدينة ا جواب ب اخوانهه من اهل المشرق. فا خذوا الكت فقرءوهاء 
فوجدوا فها تخطئة أبن فندين واصحابه. واثہات ولايهة عبد الوهاب 
رضی الله عنه. فمكتوا فى ذلك حبنا. 

وبلغنا ان ميمون بن عبد الوهاب قتل بليل ومزق لحمه وقطع اریا 
اربا۔ فلیا اصبح. وجده اهل المدينة على تلك الحالة قتىلا فأتاه الامام 
عبد الوهاب. رضى الله عله فلما نظر اله قال اي پنی؛ اجتمعت فك 
ا ل ول لمن مرت الخيل بكائه. وویح لمن اضيب بليل. 
وقول القاتل. اذا امسست ابن السلطان بسوء. فامسسه مسا عنقا (14). 
قحا عد الوهاب آنه فخیره وکقده ودفنه. ولم يدر من قتله. 

تم انه خرج ج ابن لميمون بن عبد الوهاب ساعيا. فلما وصل الى النكار 
ذادوه: بابن المهدور دمه. فرجع ال جده عبد الوهاب. فاخىره. فاستقصا 

عبد الوهاب» رضی الله عنه فی قتل ابنه. فلہا صح عندہ ان النکار. ھہ 
ال قتلوا ابنه انعد البهم جيشاء فحعل عليه ابنا لميمون فخرج 
حلي ميرة ايام في المدينة. ,فصادفهم ,مجتمعين على عدتهب. 


منتطرین له. فصادفوه. فقاتلھم فھرمھہ الله لها فقتل مهه عددا كا 
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وقصر الناس عن تعدادهم. وقالوا في أي اسم اقل عددا من هؤلاء 
المقتولین. فوجدوه (اسم) هارون. فحسبوا کم اسم هارون اصبب فوجدوا 


i‏ هارون قتىلا. فأوهن الله شو کتهم واضعف قوتهہ. 


ؤكان بيت الرستمب نكت الل في فنونذه من الاأصول. والفقه 
والتفضسير. وعلم اختلاف الناى وغل ا .ل 


النجوم. 
وبلغنا ان بعضهم قال معاذ الله ان تكون عندنا امة لا تعلم منزلة 


وبلغنا ان عبد الوهاب رضي الله عنه. سمر ذات لبلة. هو واخوه» 
يتعلما مسائل الفرائض. فلم يصبح علا الا يوقا ا ك ا 
واهل المغرب. وکانا في سمرهما يقدان مصباحا يجعل له عبد الوهاب 
المتائل من ا ا علا 

وذكر بعض اصحابنا ان عبد الوهاب بعث الف دينار الى اخوانها من 
اهل e‏ بالبصرة ان يشتروا له بها الكتب. فلا وصلهہ الالف. اجتمعوا 
واتفقوا ان و بها رقا ويجعلوا من انضهم الحبر والاقلام وعولة 
الكتاب» واخذوا في النسخ ٠‏ له ارتص حلا ك و 
الىه. فلا جاءتہ ده 8ا 8 حتی اتی علی اخرها با حمعها فقال. أالبحمد 
له لیت هاا e o‏ 
الى نظائرهما من المسائل لصادفت ما ذكره فى الكتاب. 


(1) تختلف رواية ابي زكرياء عن رواية ابن الف ال د هه ا 2 
الاول في صفوف الا باضية .اراج تارك الاة اص 17 00 با 
تفتت جديد قي مدهب الخوارج الذ ين بتقسمون الى عدة طوائف بنضوى كل ا ٍ 
ومع ذلك . فان س بوجه عام . يتفقون فى نظر ية الخلافة التي يرون ان تكون باختيار حر 
من المسلمين ٠‏ وف نظر بة اعتار العمل (الصلاة والصوم الخ ٠‏ | جزء من الا يمان . وبلغ عدد طوائف 
الخوارج نحو عشر طوائف تختلف كل واحدة منها عن الأخرى في ر ومن اهمها الا باضية 
والنجدات والازارقة والصفرية (اتباع زيد بن الأصفر) التى ل بخ تاعا كرا ع الا ق 
فى راتاج ا 0 

(2) گی الاصل: حاماء 

(3) يجب ان نتذكر ان أبا زكرياء يستعمل دائما في كتاب السير كلمة «جماعة الملمين»واعتبارها 
مرادفة لحماعة ا 

4) قارن ما ذكره كل من الشماخي الذي اخذ كثيرا من عاص روا ي أ ا ا 
السفارة ورحلة شعيب الى تيهرت طمعا فى الولاية (السير. ص146 وما بليها) وازهار الر باض الذى 
یشتمل على تفاصیل او فی (1062 وما ا 

(# هو الربيع بن خبيب الأزدي الفراهيدى ترج ل الا ا ي 
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وفاتةهء وقد وصفه باه «طود المذهب الاش,. و بخر العلوم» (ص۰)103-102 له کتاں الحامہ ١إ‏ 


) 2 جامع الصحيح 
(صع بمطعته الازهار البارونية فى سنه 1326ه؛ مع حاشية لعبد الله بن احمد السالمى). وقد ذکر 
الا : : 


وقد ادرك الر بيع د ب فن رد وو شاي وکان یروی عن ضمام عن جابر آین زیدای 


اين عباس» راجع ايصًا. طبقات الدرجينى (243242213/2 278271). 
(6) كذا فى الاصل. 


(7)و تد ين عابت بن الضحاك الانصاري الخزرجى؛ من اكابر الصحابةء كان كاتب الوحى* ولد 


این عباس کان وه الى كب المصحف لمان توفى نة /45م. 
النها ية (296/1)» صفوة الصفوة (1 / 294) 

a)‏ اد 3 2 ا ت ا 

بانجدل والجرام٠‏ شهد عددا من الوقائع. ومن ينها بدر واحد والخندی کما شارك في عزو الشام؛ وقد 
کان واحدا من التة الذ بن جمعوا القران كما رو بت عنه احاد بث كثيرة: راجع سیرته في طبقات 
ابن سعد (ترجمه 8039) ار الغا به(376/4) حلية الاولياء (228/1). 

)9( کذا فی الاصل. 

(10) فى الاصل: فوازراء 


| ۴ أ ا 
1 ا 
ر ا ا 


(11) قارن سير الشماخو (ص150) وطبقات الدرجيني (51/1 وما يليها) 

)12( قارن روا به ا زکریاء عن تورة ان فندین بما ذکره الدرجينى (الذي اقتبس کشبرا 2 ا 
زكرياء). في الطبقات (48/1 وما يليها) والشماخى في السير (ص146 وما يليها) والباروني في ازهار 
الرياض (102/2 وما يليها). 

(13) ورد هذا الاس بالرسمين: أبن المعروف. وابن المعرف.. ولم استطع التحقق من الرسم الصخيح. 
و ارات كر جن تعرض لذ كر الائمة الرستميين بعد عند الرحمن 
فزعم ان ا ری کل یں عت الوهاب. کان صاحب تاهرت»٠‏ ومضی فقال ان 
میمون کان «رأس الا باضية وامامهم. وامام الصفر"٠٠‏ والواصلية. وكان يسلم عليه بالخلافة» راجع كتاب 
المغرب (ص۰)67 ونحن لا ا مون دل هده الععركة الى فل ييا وله ل جد 
ي د ن هن بدكر انه تولى الامامة. اوش بالتاكيد لم بولها :قل بسرت 
و ك العا هر الذي حف ورالد اعد لرك نى ر الأمامة هنا نة رة 
جهة اخرى. فأن لرن ل اكل ان الأباسة ٠‏ رالفوة قران 
متميزتان وقد انفصلتا منذ بداية تاريخ الخوارج. وذلك من الناحية السياسية والعقيدية معا ولم يكن 
من الممكن ان يكون امام الا باضية اماما للصفر بة. وهذا يقال أيضا على وجه التقريب عن علاقات 
الواصلية والا باضة. وقد دلت الاحداث ا دهب ميمون نفسه ضحستها على بعد الهوة التى تفصل 
بين الفرقتين. 
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محاربة الواصلية (1) للامام رضى الله عنه 


وحدث غير واحد من اصحابنا ان الامام عبد الوهاب رضى الله عنه» 
لما اوهن الله على يده كلمة النكار. واورتهم الخزي والعار» تحركت 
الواصلبة بعض الحركة. وهم قوم من البربر اكثرهم (من) قبائل زذناته. وذلك 
> اا ببعض الفرقة في الاباضية وارادوا ان ينتهزوا بعض الفرصة. 
فبلغ الامام ذلك فاعتذر اليهم مرة. بعد مرة. وقد نشأً اذ ذاك من الواصلية 
شاب حدث السن. شجاع عظيم» بطل لا بقااه له بء وه ا ي 
وعمدتهم. وفيهم رجل منتحل للمناظرة يذب عن مذهبه» وقد جر ع 
وبىن الامام مناظرات كثرة. وكان شدند المعارضة. حديد العارضهء 
فتكاثفت كلمة الواصلية واجتمعوا من كل نقب وجازوا من كل اوب 
فانحازوا عن تاهرت. واخذوا عن جبالها. وهم اصحاب العمود. واظهروا 
مخالفة الاما رضى الله غته. فاعتذر اله وخ ج اأ سك > هة 
فقاتلهم مرة بعد مرة. وكان الفتى المعروف بالنجدة والشجاعة- لا يدرك 
احدا الا قتله. ولا يىارزه احد الا قتله. و(كان) لذلك المتى أب يحرضه 
عند القتال» ویقول له: «اقدم. اي بنی»! 


فلما رأى الامام رضى الله عنه ذلك وان حربهم جد (2) ارسل الى جبل 
نفوسه پستمدهم ان یبعتوا اليه جیشا نجيبا. يکون فيه رجل ذو علم 
بفنون الرد على المخالفين ورجل عالم بفنون التفسير. ورجل شجاع بطل 
نجد يبارز الفتى المعتزلي الموصوف بالشجاعة. فلما وصلت رسل الامام 
رضی الله عنه الى جبل نفوسه» ائتمروا على من پرسلونه للامام» رضی 
الله عنه واتفق رأیهم جمیعا على ان يبعثوا له باربعة نفر: احدهم مهدي 
والاخر. ايوب بن العباس» والثالث. محمد ابن يانس, والرابع لم يبلغن 
اسمه. وقد قیل ان اسمه ابو محمد فارس» فارسل اليهم عامل عبد الوهاب 
على نموسه» فلما اتاهم رسول العامل. توجهوا نحوه. وقال لهم ان امیر 
المؤمنين احتاج اليكم فى امور وانا منفذكم اليه فكونوا على هيئة 
ا 

ولغناد ان #الففن اشاد لو افا مني افقا نا ع ا ا فة 
یغلبنې مخالف في مناظرة الا ان رکنت فې دین الله فقال لھم محمد بن 
يانس: اما اناء فقد اخذت تفسير القرآن. كله من االفقات» وغلمته عنهم الا 
حرفا واحداء. او حرفن فان اضطررت اجد مخرجا. 
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و ربمق هية*الللفرة افخرجؤا من ابل رست 
متوجهبن الى تاهرت. فلما انفمصلوا من الجبل. طلنهم محمد بن پانس (3) 
ان يدعوه ان يکون خادمهم فابوا عليه. والح عليهم في الطلب. فاجابوه 
الى ذلك فاذا ارتحلوا نهارهم ونزلوا عند اللیل. عمد محمد بن يائس الى 
خيلهم. فيعلفهاء فيأخذ في صنع طعامهم. فاذا طعموا ونامواء اقبل على 
الصلاة راكعا وساجداء حتی بطلہ عله الفحر »وان صائما تاره 
قائما ك او ودابهم فلا راو فتنادنا عل ذلك 
و عليه وق عليهم ذلك فطلبوا اليه ان يرفق بنضه ولا يحملها 
قوق طاقتهاء وان فعض ها بعمل في السفر وياحد غفوة بالل 
ا علب أن يكرك وال طلبوا من يخدميم غ. 

قلما رای ي واف ان يمنعوه حدمتهم. ویخدمهم غتره 
قال لھم انا افعل ارد ولک على شرط ان تدعونی ارکعم رکعتن ا 
ارید علیهما بعد ان شاء الله. 

قلما ا ادت نقومهم بدلك. وسرهم ؤظنوا انهم اصابوا 

قلیا كانت الليلة المقبلة » وقد فرغ من خدمتهم . قام الى الركعتن 
حه 7 ال يريد عليهما شيت . فقراً في الركغة الاولى انصف 
القران » وقي الركعة التانية النصف الاخر» وطلع عليه الصبح . 

ا شق على اصحابه ما فع اكتر من اول مرة وبلغ 
فيهم دلك » وطلبوا و مد “0 دی ار ب 
واروح مما التجا اله . 

وبلغنا انھہ رقدوا 'ذات ليلة. اذ انتبه احدهم من متامه. فنظر الى ابن 
دش قاقما يصلي» وكانت آليلة ممطرة ذات ريح (5) وقر. فسمم طرف 
كسوة ابن يانس يضرب بها الريح» فتصوت, فقال. ان كان لا يدخل الجنة 
هن كان ملك يا جن يانش. فسشعصيبك بها الوحغة: 

ي ا ها س اروج من جبل فونه ابا “آل 
وقربهم منه. كلم عبيدة. وقال من بشرني منكم بقدوم (اهل) نفوسه. فهو 
حر وکانت ع کک جو اس اة نظ ون ا 
وشمالاء وکان للامام . رضى الله عنه عبد اعرج» لا يستطيع النهوض مع 
جملة العبيد. فعمد الى سور المدينة فرقى عليه فلزمه. وقعد عليه. فكانت 
حال ا کا ذکرنل ايخزچۇن كل .يوم پنتظراون قدوم (اهل) | ذفوښة. 

فلما کان ذات يوم رأت عبید الامام.. رضی الله عنه (اهل) نفوسه وقد 
وا فادرا الى الامام وتساجقوا اليه ليخبزوه. بقدومهم (ف)نطر ,اله 
الاعرج بعيداءفقام وصاح الى الامام واخبره بقدومهم وبشره بهم. فخرج 
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کا فا اصحابه بعد ذلك فوجدوه قد سبقهم بالبشارة الى الامام» رضى 
الله عنه. فقالوا قد فاز بها الاعرج. 
فلها صل التفر.الشفى مسون الى مديدة تامرت واح ا ا ت 
واني كانوا اربعة نفر» ساءه ذلك» وكان ينتظر قذوم الكل فادخاوا عي 
اا ت E‏ 
يصلح له فأمر الامام. رضی الله عنه بادخالهم في دار الض 
الضيافة عليهم وعلف دوابهم. 
ويلغتا ان الامام راض الله عله أجل قل ذلات ره و الاي 
اجلا قبل قدومهم. فلما قدمواء قال لهم عبد الوهاب: الخروج. قال النقر 
النفر النفوسيون: «دعنا يا امير المؤمنين حتى تستريح دوابناء فانها قد 
اخذ منها السير واتعبها السقر». 
وبلغنا ان الامام. رضی الله عنه. ادخلهم ذات مره. فسالهم. فقال له 
مهدي (6): «ما انا يا امير المؤمنين. فقد كفيتك امر المبارزة ان شاء 
ألله» ٠‏ 
وقال محمد بن يانس: «اما انا يا امير المؤمنين. فقد كفيتك فنون 
التفاسىرء ان شاء الله». 
فقال الامام لمهدې: «انه جری بینې وبىن هذا المعتزلى المنتحل 
للمناظرة وجوه منها اريد ان اعرضها عليك». 
فقال مهدي: «افعل » يا مير المؤمنين». 
قال فساق الحديث مما جرى بينه وبين المعتزلي من الكلام حتى 
اتمه فاذا(يه) زغ 'المعتزلى» وحادءعن الجواب قال مى الا ٠‏ ا 
عنه» يا امير المؤمنين : «ها هنا ذهب لك بالحجة وحاد عن المحجة» حتى 
اطلع الامام» رضي الله عنه على جميع ما ليس فيه المعتزلة عليه ومواضع 
يسرق له فيها السؤال ويحيد فيها عن الجواب. 
وبلغنا ان مهدي حین کان بتاهرت» خرج ذات مرة عن اصحابه فتغيب 
عنهم ولم يدروا اين توجه. فلما جنهم الليل» وقرب عشاؤهم. انتظروا 
حتی ايسوا منه واکلوا حاجاتهم وافضلوا له عشاءه. فکانوا كذلك اذا اقبل 
اليم مهدي» فقالوا له. این تغیبت؟ ومن اين جئت وقد برد عشاؤك فقال 
لھم انی رددت الى دين الله سبعين (7) عالما من اهل الخلاف فى 
قال» فتقدم الى عشائه. فصادف عجينا عجنوه لغذائهم فكشف عنه 
فصار يأکلء فلما کان يشبع» قال لاصحابه. کان عشاء که اللىلة لم یطبخ 
ولم يطب وقد وجدت فيه طعم العجين. 
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قال بعضهم. لعلك انما صادفت عجن غذائنا. قال ففتشوا فوجدوا 
العحسن هو الدی صادف . 

وقال لھہ مهدېی. مدت الله على فلات اا خد انني اذا قدم الى الطعام 
ما ابالی اي طعام کان. فانی اقضي منه حاجتي٠‏ والثانىة. اذا اخذت غفوة 
من النوم الغ لست اتخوف + مخالفا:اغلی انت »ا 
يغلبني في حجة الا ان ركنت في دين الله. 

تم اھ رضے الل عنه» بعٿ الى رئيس المعتزلة وسدهم بانه 
سيخرح اليهم في اليوم الفلاني» وضرب لهم اجلاء فلما كان ذلك البوم وقد 
ساءعت ظنون المعتزلة وانتفخت اسحارهم عماذا ينجلی لهم من نفوسه 
وكانوا فى غمة مطلخمة. ) 

قال ايوب بن العباس (8) يا مير المۇمنىن› ان فرسي اتعبه السفر. فلو 
اومن بخال درکبها. فامر الامام رضی الله عنه ايوب ان 
يدځخل قي دار الدواب. فبأخذ منه فرسا یعجبه فدخل, فاذا نظر الى فرس 
اعجبته هته اخذ بناصیتها فجذبه جذبة فاقتلعت رجلاه وکاد ان قط 
4 فان كذلك حتی اتی على آلخرها ولم یعجبه منھا 
سي ء کک ت دوت ين الاس الاماماجمع على فرسي يا مير المؤمنين. 
فان عهدي به احسن الي من غيره. 

فامر ا ى اله عه ان دؤتى لغرشه جدب الوب جدبة بقدر ما 
يعوم عليه فيقلح للقرس راسه وینقلع من الهواء ولم يقدر له على شيء 
فمل ايوب فرسه فوجده وبه الحفاء فأمر باحراق الرمل وتسخبنه فاتمر 
به فجعله في بیت فوضعه فيه فادخل فرسه في البیت. فجعل له ذلك 
ثلاثة ایام فلما کان بعد ثلاثة ايام امر الامام 0 بالخروج فخرجوا. 

ن الاس تطروت الى ارتا واتكترن به الماا زا 
من شجاعته ونجدته» وانه لا یلقی شجاعا الا قتله. 

فاعتذر الامام الى المعترلة ودعاهم ان تكا ما به ضلواءفاعذر اله 
وا الا اصح فا نالا رة . 

اه اا رى الله عه امز بالف راف فضت وال اططة قد بشت 
صفوفهاء. فخرج مهدي للمناظرة بين الصفين ومن معه من اصحابه 
وجماعة المسلمسن فخرج معهم الامام بوجوه اصحابه. فخرج المتى 
المتا خن من المعتزلة ووجوه المعتزلة معه. فقال مهدي لمحمد ابن يانس. 
احرج اليه فتاظره. فقال اله ابن ياضس» بل آاخرج اليه أانت»ولست١بأعد‏ 
مني ولکني تخوفت اذا خرجت اليه العرق الذي (يتصبب) (9) من قبل 
يانس. 

قال فخرج مهدي وتقدم الى الفتى المعتزلى. وقد كان قبل ذلك اسلمته 


70 


نفه وظنت به الظنون. فارسل الى مهدي في سر من اصحابه يقول له اني 
اذا ناظرتك وغلبتني ارید ان تستر علې» وان غلبتك سترت عليك. ولیس 
فينا احد يدري لمن الدائرة على صاحبه. 
فاتفق مهدي مع اصحابه انه اذ غلبت المعتزلې» ان علامة غلبته له ان 
بنزع شاشیته عن راسه ویضعها تحت رکبته. 
ٹہ انھما جرت بینهما وجوه من ln‏ و a‏ ا 
بقولان. فلم يقلح احدهما على صاحبهء تم انھما دحلا في فول ۴ 
فخضن ذلك عن رها ع SS O o o‏ 
كلامهما عند جماعة من حضرهما كالصفق بين الحجرين عند الأمام وع 
غبره. فما کان بأوشك ان غلبه مهدي. | 
فلما غلك اخذ الشاشة فنزرعها عن ا وجعلها تحت رکبته» وکان 
ذلك امارة بينه وبين اصحابه. اذا غلب المعتزلي» فكبر اصحاب مهدي 
لغلبة مهدي عليه. 
فلما نظر البه المعتزلى وما فعل. قال غدرتني يا مهدي. فلما افترقا 
من المناظرة. وقد افلح علىهم مهدي خرج الفتى المعروف بالشجاعه من 
المعتزلة. فطلب المبارزرة. 
فأخذ ايوب بن العباس في هيئة الخروج اليه فجذب فرسه حتى استوى 
بين الصفين. فأراد ركوبه حيث يراه الفريقان. فتجاهل في ركوبه» فضحك 
منه عامة الفريقين وازدرته اعني فاا ي ل ا ا 
المعتزلة. هیهات! الان جاء من يقتل ابني. أولا تری فرسه حین رکبه 
كف ادلى. ولا يفعل الفرس ذلك الا تحت المارس الحاذق. 
فخرج (ايوب) الى الفتى. فاقتتلا مليا وتضاربا قليلا. فحمل عليه 
ايوب بن العباس» فضربه فقتله. 
وذکر بعض اصحابنا انه طعنه فخقه رمه (10) قا رات ا 
ابن رئيسها وعميدها وفارسها الذې يحمي عنها صريعاء ولوا منهزمين. 
بعدما حمي الوطيس واشتدت الحرب واستمر القتل في المعتزلة. 
وكان افلح بن الامام يضرب على ناحية وايوب ابن العباس» يضرب 
على اناحية اخرى. وكان سنف اتوب ات ا ا 0ا د 
وقيل شبران مما يلي المقبض» وليس له حد من ناحية واحدة. ولعله اذا 
عبې جعله على عاتقه (11). 
فلما امعن اهل العسكر في قتل الواصلية وأثخن» وضعت الحرب اوزارها 
ولم یکد یفلت من المعتزلة الا اليسير» صار المسلمون يعدون من اصابه 
افلح أبن الامام. رضى الله عنه. ومن اصابه ايوب بن العباس» فوجدوا 
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ر ر قتلا بقتيل واحد وقد ذکر انه افلح وذکر بعض اصحابنا ان 

فتلى افلح عدتها اربعمائة قتيل (12). 
وکو بعض اصحابنا ان احدهما (کان) يضرب على تاحبة واحدى 

والاخر يضرب على الناحيتين. والله علد ا من : 

ن ين اوا كان لبون فين ساقتهم وان ار ٠‏ 

ل ر الى شي ء واقف كهىئّة رجل فی حومهة العسكر. فی نقبع 
7 فرب بسینه فمن ضربه. واحس فی ,يده ا 
د ل لاصحابہ انی ضربت شا قو یا ولست ادری ٠ا‏ 
هو فتصفحوا من القتلى» فوجدوه عمودا واقفا. فلما مسوه بایدیهم. وقع 
من ضرب ايوب له بالسيف. (5) فصار نصفين. 

تہ بع ذلك يران إرسلت المعتزلة الى ايوب بن العباس ان يأتمهاء بعد 

ما فعل ل فاراد المسير الهم فمتعه عامة المسلمين من ذلك. 
وابی عليهم الا المسير. وخوفوه من الغدرء فلم يشتغل بهہ. 

و د ك بن العباس جت وصل الث بعض احيائهم. تيممه 
اهل الى وانزلوة في خص ورحبوا .به : 

ج الل قروا له عشاءه. وهي قضغة كبيرة علها شاد لحم 
ي ك فاكل القصعة كلها وانتقى عظام القاة. عظبا عظما حتى 

تی على اخرها. وشرب الوطب کله من اللبن. ولم يفضل شيئا. 

ك لار الط من الخص فاتك عليه فاخد ف قراءة 
س ت فلا اصح عاله الصباح. صلى صااة الصبلح بوضوء 
ك لاحره ولم ينتقض عليه ألوضوء. 

فلہا ن مرم الوت إن دقربرا له فرسه وق اتنقوا ان 
چ فل رکب فرسه تکل متکلمهم فقال. یا ايوب آن فتبان الحی 
ارادوا ان تالاعىھهہ على فرسكڭ. : 

فقال له ایوب: اجل! 
م ات فيان الحی رکبوا خیولهم. واخذوا قضبانا یترامون بھا۔ وکان 
يهم رجل ذو نجدة وشجاعة لهم بغدر ايوب 
فلاعبهم ايوب قليلاء فلم يشعر الا والرجل خلفه. فشد عليه بالرمح. 
فتغافل عنه ايوب حین علم به. 
ا اوت ر بن ق غد انوب فل مه 
تمانية وحمل عليهم مرة اخرى. فقتل منهم ثمانية اخرى. فصاح الى نساء 
الحي: هل يکفیکن ام ازیدكن؟ فقلن له: يكفينا! 

لا > وبا انه لجاز نواد افو ةا فة سا 
ولبوة واشبالهماء فشد عليهم بالسيف» وقطع حين ضرب رجلي الاسد 
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e ge 
3 فنادی: يا اهل الحي! من اراد منكم اللحم فلم ي‎ 
فابتدر اهل الحى فوجدوا بها سبعا ولبؤه يحبوان ومعهما اشبالهما. تمن‎ 
۰ يأكل المكروه. طفق يأكل.‎ 

وذکر بعض اصحابنا ان مهدې كان مختغلا نام الاخ ةك ا١‏ 
للدنبا. وكان ابن خالته مشتغلا بالدنيا ولم يعرض لعلم الاخرة. 

وبلعا أن الامام رضی الله عله. احتصہ اله مهدې وابن خالته 
بتاهرت. فقال ابن خالته. یا امیر المؤمنین ان هدا يريد مهدي فد ضیح 
دنا حتی كاد ذلك یضر بأخرته. 

فقال مهدي» يا امبر المۇمنين ان ابن خالتې هذا اشتغل بامر دنیاه 
حتی كاد يضر ذلك بأآخرته. فلم يرد لهم الامام جوابا. 

فلما توجه الامام. رضی الله عنه الى جبل نفوسة. قصد الى دار مهدي. 
فوجدهادار عابد زاهد. لست له فى الدنيا رغبة ولا همة وقد اضر بالامام 
رضى الله عنه المطر» فلم يصب عند مهدي ما يقي عنه المطر. 

ٿم ان ابن خالة مهدي قال لمهدي» دعه يسکن عندي»فهو انقع للامير 
واحسن . 

قال فخرج الامام متوجها الى داره. ومعه مهدي فلما وصل الى الدار, 
وجدها دار مترف من نعمة قد انبسطت عليه الدنياء فدخل صاحب الدار 
الى المخزن. فاستخرج لهم ثيابا جديدة لم ينلها المطر ولم يبتلها. فكساهم 
اياها. وفرش لهم فراشا ووطاء حسنا وامر بالاطعمة فقربت ووسع عليهم 
الخير واوقد لهم النيران. فرفع الامام رأسه الى مهدي فقال. عليك الحجة 
يا مهدې» ورد لهما جواب مخاصمتهما بتاهرت. 

وبلغنا ان مهدي خطب امرأة بجبل نفوسه فمضت المرأة الى شيخ من 
شيوخ نفوسه» تستشبره فې امرها.ء فقال لها الشيخ. اما مهدي. فرجل 
عبادة ورغبة في الاخرة. وهو من اهل الصلاح ولها تلمة مئتا جلواخ, 
بعيني واسعة. لها سد فوق سد قد انهدت وانهدمت جسورھا لا یقدر على 
سدها واصلاحها الا قبيلة من .الناس»ء فاذا تروجته. فاظن الاد الا ا 
تنقليه على رأسك. فرجعت المرأة. فتزوجها مهدي ومکت الشيخ زمانا ثم 
اراد :زیارتها فی مرها فاتاها: افوجاها ك ك الا 2 
بموضعهاء فتوجه نحوها. فوجدها تنقل التراب على رأسها للتلعة. فتذكر 
قوله لها. 


(1) الواصلة هي مذهب واصل بن عطاء الغزال (17180ه٠)‏ من ائمة البلاغة وعلم الكلام. وطائفته 
من المعتزلة. ولقد نشرت الواصابة المناضلة مذهب الاعتزال ى مختلف انحاء العالم الاسلامي. حست 
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بعث واصل بعدد من رجاله الى ال ليمن والجز يرة وارمينية والمغرب الخ. لاذاعة المذهب. ا د 
کشر ولد واصضل بن عطاء ا ونشا تانر وقد کان ممن بايع لمحمد بن عبد الله بن 
الحسن ˆ 

ع اک ق مت بيرت فتد ذکر ابو عیید الیکری ان سے اا 
کک لان .آلا کنون کا ارات س 
ا ر بن الترلتينء واف ال رجة ٠‏ ظبقات شل امن بار 

وقي واصل زات عه قول صفوان ار شاعر المعتزلة. 

ا لاو ك يى ووا ال ن اللارا 
E O E CN i zy‏ 

سے ج پبباار ولا © يد ماكر 
يبص يوون فصل القول في كل ». :نطق 

کا E‏ اظ مد نه جارر 
کک کان اا طط پر فو رؤوس پم 

م لی و رو فاي ال ى سار 
و ماهم معروفة في وجوه يم 

وي ا .شي حجŞجاجا‏ وفوق الاب 
ووے رک ی GT e E SEET E‏ 

وظاهر و ال E‏ اثر 


جع عن واصل ومذهه. وفيات الاعيان (117/6) معجم البلدان (97/2) امالى المرتضى (113/1) 
وفىات ا (317/2) تاريخ الاسلام للذهبی (113/5) 1 ا ر( N‏ )214/6( 
مروج الذهب (298/2) ضحى الاسلام (93-92/3)ء 
(2) في الاصل: وان جر بهم مجدا. 
(3) ابو المنيب محمد بن يانس. وصفه الشماخي في اللير بانه «المجاهد لنفه المطيع لربه. ذو 
المناقب الشهيرة. والماثر الكريمة (ص166165)» وكذلك ترجم له الدرجيني في الطبقات. وهو 
يصنفه ضمن علماء الطبقة الخامسة (250200ه٠)٠‏ وقال عنه انه ممن «مع العلم وسمع عنه» 
الطقات (299296/2): راجع أيضا. الا باضية في موكب التار يخ (25-17/3). 
2 0 الاصل: وعدلهم 

ل كه عر معررة بالكل الالي وصر 

(6) مهدي النفوسي الويغوي٠‏ ترجم له الشماخي في الير وقال عنه انه «المقوم في علم الجدال الذي 
0 0 7 اركف الط رجي ابائ «الطقكم اني غلم الان 
وا الطبقات (314313/2) راجع ايضا. الا باضية فى موكب التاريخ (31-26/3). 
(7) في الترجمه: تسعونء ولربما كان سبب التحريف مرجعه الى النقاط حيث ان تسعين وسبعين 
ا متشا بهتان في الشكل. 
(8) قارن عن ايوب بن العباس سير الشماخي (ص165) وطبقات الدرجيني (63/1) 
(9) فی الاصل: الذى في 
(10) قى الأصل : فی رمحه. 
ات دی اکان ابر بر رمن اتور ارک 6 
موا وع ودا حدین وهو ةه الى د "ن زوربما کال م اا ام “ال ارا 
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المشهور٠‏ والدذ ين يعرفون هذا التلاف تلاحظون بضفة خاصة إصعر مقضه وظرل الك الذي بقل 

ا e‏ مما بكاکن من ادك بالصليب. الامر الذي استدل به بعض الباحثين بسرع 
على e‏ الماحية فى بلاد البربر في العصور القديمة : حتن روطت الى ا ال ي 
EG‏ نحتاج الى تييله: اتناج واه . ولك کازت عض هذه السوف توا 3 
الملداء E OO E‏ هذا من جهة. ومن جهة اخرى. فان لاد ال بر الى كك 
اف ا 003 2 ذا الحد الواحد الذى مح متانة ظهره بد يد 
العدو. ومقبض هذا الفلا اثر فيه اللصلاب المرعر م بف ايو ت ال 


ماس ھن 


ضر بة قوية الى 
لنوع الاخير. کما نری" 

a E :‏ 
(12) تقد بر عاد قتلی افلج غير وارد فى الترجمه 
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محاصرة الامام رصی الله عنه لمدينة طرابلس )1( 


و حدت عبر واحد من اصحابنا ان الامام عبد الوهاب, 5ى االله ل 
اراد المسير الى الحج. فأخذ في هيئة السفر. فمضى متوجهار2) بى جبل(.) 
دمر (4) فجاز بها فاستعمل عليهم رجلا يقال له فقداراب. وللامام بيا 
مصلى في ت الت وف مراب المعلى باوط كر ء 
لبها الاآمام. رضى الله عنه» کقعدته. فیستوی رأسه ورأس البلاطة. فی 
اليوم» تبلغ الواقف منا الى الصدر. ۱ 

و الىئ جيل تقوسه وقد عزم على المسر الل الحج فاجتمعت 
عليه جموع نفوسه» فاخبرهم بمراده للمسير الى الحج. فقالوا له يا مير 
الۇمتين: لمننا ك ي مضي ما عليك من المسودة ان يأخدوك 
ويحبسوك. فتتعطل امور المسلمين وحدود الله ولو اصبنا ان يقتلوك 
فنولی بعدك من المين ما باليتاء ولهان ذلك علينا من ان تعطل 
حدود الله واحکامه. 

EL‏ رضي الله عه الى اخوانه من اهل المشرق وکان 
المقدم في ك ي القضل والورع والعلم. ابو عمرو الربيع بن 
حبیب. رضی الله ب اة فلا وصلت الرسل الى المشرقوال 
الربيع وان عباد. اجاره الرببع» ان من کان متلك فى العناء لامور 
ص لاف واف على تفه من المسودة ان يبعث لحب 
و ی 

فقال این عاد من کات ملت على ال فة المذكورة من العناء لامور 
0 عت حح لان امان الطرمق من الشروط التي يجب بها 
الحج عل من استطاعه. 

فمکت الامام رضی الله عنه منتظرا لرسوله ان یقدم عليه من ارض 
المشرق. فلما قدمت الرسل بجواب (عن) م اخذوا. بقول الربيع بن 
و ل لجح به عليه افمكث في جبل نفوسة (5) في تلك 
الخرة فيا و م سين تون عتده مسائل الصلاة وبقي ما 
ابواب لم یذکروها. 

کان و جن ارس الى ارق ترجه بین اطاعه امن التاس الل 
ج ادلي وجل نفوسة. وعامة من بجبالهم من البربر وغيره, 
و و رانس ومکت علا زمیا ا مخاصرا لیا روکان بت 
وبين اهل المدينة قتال شديد. وفيه استشهد مهدي . 
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وبلغنا انه لما قتلوه قطعوا رأسه» فاذا قالوا له انهزم المسلمون › انقبض 
وجهه وتعبس» واذا قالوا له انهزم المسودة انشرح وجهه وتبسم. 

% ان الامام.. رضی الله عنه. اذا ارادوا ان پتناجوا على کید العدو 
خرج سرهم وکان ینتقص ممن یتناجون معه» تم خرج سرهم ایضاء وکان 
ذلك دأبه حتی لا یبقی الا هو ووزیره» مزور بن عمران. فقال لھم ارفعوا 
(الحصار» فانا) لا احاصر المدينة برجل واحد. تم توجه راجعا الى جيل 
نفوسة. وقد أيس من فتح المدينة. فمكث بالجبل حيناء وكان الامام اعطبي 
من العلم والحلم والاحتمال والصبر والعناية بامور المسلمين كثيرا. 

وبلغنا انه اختصم اليه رجلان بجبل نفوسة» فاستردد المدعې عليه 
فامتنع وابى من رد الجواب. فقال النفوسي» ماذا يقول هذا الحضري» 
يريد الامام. رضي الله عله فقال الامام لحا ا ا ا 
فقالوا لا 

فقال-الامام-للخصمين. الانجل؛ غذاء فليا كان ال ا 
بالمدعى عليه» فامتنع ايضا من رد الجواب. كما فعل اول مرة. 

فقال الامام لجلسائه. هل ها هنا ابن مغطير؟ قالوا لاء فقال. الاجل غدا. 
فلما كان النوم الثالثف كدذلك. قال لب الاجا غا 

فلما كان اليوم الرابع حضر الخصمان» واستمسك المدعى بالمدعى 
عليه فاستردده الامام الجواب. فامتنع. وقال. ماذا يقول هذا الحضري» 
فقال الامام لجلسائه. هل هاهنا ابن مغطير؟ وكان ابن مغطبر قاعدا فى 
طرف الناس (9) مستخشبا بخابه. فلم يبت الاما 3ا آل و ا ا 
على الرجل» فوطئه بركبته» والرجل يصيح ويقول: ادرکني يا مير 
المؤمتين 1 فامن الاما رضى الله ا ك فا دا ا 
بينهم» ولم يضجر بطول سخافة الرجل. 


(1) قارن عن محاصرة الامام لطرابلس. طقات ال ج (/6665) وسر الشماخى (ص‌196) وازهار 
الر ناض (146-144/2). 
2 جبل ولايةطرا بلس؛ وهو إيشكلاالظرف لغري للاك ا ت س ج 0 
حتی قا ہس. 

ذكر الادريسي ان المسافة التي تفصل بين جبل نفوسه وجبل دمر تبلغ «ثلاثة مراحل في رمال 
متصلة». وقال انه تسکن في أطراف هذا الجبال قبائل من البرير سمون رهاته. «نتن الايل 
ویرکبون امضاها واسرغها»“ وهده المناطق قصل من الجتوب يوان را ال 0 0 
(ص133). 
3 ورڈ فی االترتجم ةع زو ر 
ار اترم سدزار. 
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(5) اشتهر حل نفوسه لدی يمذ من الشبال الع الجنوب على نحو ثلاثة ابام . يانه معقل الا باضة 
مذ عهد على ن بي طا (ض) وقت انصراف/الجوارج عئه ‏ بع لم معهم .من أهل. نيروان 

و کذلك اھ شتهر الجبل بمياهه الجارية وغباضه الوإارفة الظلال, و باشجار الفاكهة . 
ر و وبعرارعه الى تاح فيها رراعة اشع بصفة خاصة؛ بحيث يقول | 


E 


من الكروم والتين 
بن حوقفل ومن بعده 
E‏ اطيب طعما من خىز الحنطة» وقد تراكرت روح المقاومة للسلطان فى هذه 
المناطق الىعيد ا او کی کان ادر ھا فر کیان شر ا 
سروس) وجادوا. اولك بال«ضافة الى نفزاؤة وقتتطيلية؛ المداينتين اللتين تعتبر کل منهما مركز اشعاع 
حاص لعلوم الد بن على المذه الا باضی. والجد ير بالاشارة ان فتخح جبل نفوسه الدی ,كانت تسکنه 
و رو بن الوا :الذي اضطر الى وقف فتوحه عند هذا الحد. ,بناء على اوامر 
ن امير المؤمنين عمر أبن الخطاب ص٠‏ راجع عن جبل نفوسه. أبن حوقل (ص9392) الأدريسى 
(ص106-105) البكري (الفهرست) معجم الىلدان (297-296/5) ورحلة التجانى (الفهرست) ا 


Basset (R). les sanctuaıres du Djebel Nafousa : Xavier de Planhol, Les fon- 


dements gêeographıques de | hıstoıre de l'lslam, p. 143 et 154:‏ 
)6( توا لله الشاي ا کا u‏ فقمها مفتا وکان ممن ات ا 


صلم ت قدم ده الخيمبة المد كورون. فانعقل عن الفتيا وقال ١ر‏ 


ني اخدت عن ا بي عبيدة ولم يجرر 
1 


E‏ دك عنله م الاقوال.. راجع E7‏ ب ال ص 143). و كذلك. 
Etudes 58 (1/ 92-93)‏ المصدر المذ کور 


ی 


78 


الافتراق الثاني بين الاباضية (1) 


1 مه ۱ 
ا کی اشحاننا ١ال‏ الاما رض الله ع ها او او 
اهرت اجتمع الىه جوامع اهل طرابلس وطالبوه ان ډولې کہ ر ّ 

اد اللامام. رضى الله عنه. تولبة بعض وزرائه علیھم. ولم يحبوا ذد 
فاراد م 2 

ان يولي عليهم وزيره. المح بن 
واراد الامام زصی الله عنه» ان ډو ف ا ّ 
الاعلى» رضي الله عنهماء وطلبوهء الىه» لما رأوا من محبة الامام وانتار 
. عله | امامهم» اتی الخطاب (2) رضی الله ته قبل 
له وحسن شأنه ا ا 

2 ف مغارقته واراد 
فلما علم الامام. رضى الله عنه. مرادهم في السمح» كره مقارفته وار 
مؤازرته (له)» وقال» با معش المسلمين؛ اتک ah‏ 
واحب الناس الى وانصكهبہ. ولن ارید مغارقته. فاذا اردتم ان | 
ع فانی قد آثرتکې على نفسې واستعملته عليکم» ووادعهم e‏ 
رضی الله عنه. وتوجه بريد تاهرت. والسمح على حیز طرابلس. فاحسن 

e‏ ا فی حکمه. فذلل اهله واصلحهم» مقرا بامامة عد 

a‏ حضرت لفات السمح» اجتمع الىه E‏ اصحا ده وقد استعمل فی 
طرابلس وحيزها عمالا كثيرة تحته» فقالوا له وصناء وامرنا بأمرك. 
رحمك الله. فانا مطىعوك فى حباتك وبعد مماتك. وانك لن تألونا رشداء 
جزاك الله عنا وعن الاسلام خىرا. 

فقال لھم السمح» اوصکہ ونفمسی بتقوی الله والاتباع لیا آمرکم 
والانتهاء عما زجركہ عنه. وطاعة امامكم عبد الوهاب» رضى الله عنه 
وتا يىده» ما دام مستقما ع الحق الذى عله سلفکم. وجاهدوا من 
خالفه» وتوفې. رحمه الله وغفر له. 

فلما توف السمح. رحمة الله علبه. بلغ (الامر ي الناس موته مبلغا 
بحسن سبرته وعظہ در حه فائتہمرت العامة من الئاس ممن ليس له علم ي 
دين ولا تمييز في امور المسلمين» ان يولوا على انضهم خلف ابن 
المح ؤطتوا ان ذلك اوفقا لار اللو -- 0 ا0ا 
فرد ذلك عليهم من له علم في الدين وبصيرة. وقال: لیس ينبغي ان 
نسبقوا امامکم الى شيء من امورکم. 
عزلناه عن انفسناء فأبى عليهم من ذلك اهل الصلاح منهم: 


79 


ابو المنیب اسماعیل بن درار الغدامسی (3) رضى الله عنه» وابو 
الحسن» ايوب عامل الامام» رضى الله عنه. على جبل نفوسه» ووجوه من 
ينظر اليهم من اهل دعوة المسلمين: فابت العامة الا ان يولوه (خلف) على 
انفسهم.. فولوه . وبعثوا كتابا الى الامام. رضى الله عنه بتاهرت» بنعي 
عامله. السمح. واستخلافهم ابنه خلفاء فقالواء ان رضى امير المؤمنين 
بقعلناء والا تركناه وعزلناه عن امورنا. 

فلما وصلت الامام كتب اهل طرابلس. بوفاة عامله السمح. وتولية بعض 
ا ود اهل الخ ذلك عله . كتب الامام. رضى. الله عنه 
جواب مكاتبتهم: «بسم الله الرحمن الرحيم» اما بعد فاني امركم بتقوى 
ا لاء لا امرکہ به. والاتتھاء کما نھاکم عنه. فقد بلغنی ما 
كاتبتموننيى به من وفاة السمح واستخلاف البعض خلماء ورد (اهل) الخر 
فار من ولى حلفا بغر رضا امامه. فقد .اخطا سبرة المسلمسن» ومن 
ابی من تولیته. فقد اصاب. فاذا اتاکم کتابي هذا فلیرجع کل عامل 
استعمله السمح الى عمله الذي ولى عليه الاخلف بن السمح. فحتى ياتبه 
امري» وتوبوا الى ربكم وراجعوا التوبة لعلكم تفلحون». 

فليا وصل كتاب الامام الى طرابلس. اجتمع اهلها عليه فقرؤوه 
واصابوا به تخطئة من ولى خلفا وتصويب من توقف عن توليته» وامر 
الامام یکل عامل ان يرجع الى عمله. الا خلف ين السمح» فکتبوا الىهء 
رضى الله عنه مرة ثانية. يطلبون ان يجیز لهم ما فعلوا من توليتهم 
خلما. وكتب الامام الهم كتابا ان ما,سالوه من تجويز فعلهم. لا يسعه ذلك 
فیما بینه وبين الله. «ولو وسعني ذلك لفعلته لکم» وان یتوبوا من فعلهم 
ذلك فارسل الاماح الى خلف. افرده فىه» دامره بتقوی الله والاعتزال 
لامور المسلمين والكف عنها. وحرم على من بدفع له صدقات من ماله 
فحرم عليه اخذها حتى يعتزل امور المسلمين. 

اد ااا رى الله عته اجتيد, فى بالنظر, لامور المسلمين بغاية 
ر كا الى الجاصة من جماعة_المسلمين,الدين كانوا في 
طرابلس» وکتابا اخر فبه استعمال خلف. وامرهم ان يدفعوا له الكتاب 
الاول الذي فيه عزل خلف. فان قرأه واعتزل عن امور المسلمين وكف 
عنها واطاع امامه» ولم نکن له رغه فی اللامور.ان يدفعوا له الكتاب الثاني 
الذي فيه تولیته» وان ابی» الاعترال ان يترکوه في غيه وزیغه. حتی 
يحكم الله وهو خير الحاكمين. 

فلما وصلت كتب الامام. رضى الله عنه. الى طرابلس» دفعوا لخلف بن 
السمح الكتاب الذي فيه عزله. فلما قرأه وفهمه. اعتز واستكبر» وابى من 
الاعترال. وتمادى على تولية الجهال (له)»فتركه المسلمون في غيهوزيغه(4)٠‏ 
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واما الذين ولوه فلا وصلهم كتاب الامام» رضى الله عنه» وحرم علجهم 
فمل والاقامة عليه وانه لا یسعه ان یجیز لهم ما فعلوه. ویلهاهم ال 
يدفعوا صدقات (من) اموالہ. فلم يقنعهم ذلك ولم پرضوا به اجتمعوا 
وارسلوا كتابا الى المشرق. الى ابي سفيان محبوب بن الرحيل. وهو 
اذذاك. رأس الدعوة والمقدم في المشرق. بعد انقراض طبقة الربيع بن 
حب واب غسان :(5) «مخلد ابن الع وابي المهاجن وابي ايوت ين 
قيار لر ضى الله 

فلا وصبلت الكتب الى ابي سفيان محبوب بن الرحيل (6) ر 
غه كتب الهم بجواب كثبها ابحخة من ول حل ي 
بولىه› وامرهم باتباع امامهم» عبد الوهاب» رضى الله علنه. 

فلنا. وصل ‏ جواب محبوب. اليهما تركو ول الوا ته ي 
يوافقهږ ما اجاب (به و) اخذوا فې العلل. وزعموا ان عبد الوهاب» رضى 
الله عنه. لیس بامامهم» بعبر حدث ولا بدعة» وزعموا ان امامھہ. خلف» بعد 
سؤالهم الامام ان يجوز لهم ما فعلوا من توليته» وزعموا ان الحوزات 
منقطعة عن .عبد الوهاب..وانه فى االحروة: وهم فى حوزة اج ف ن 
ينغا «وبينهم_ مسائل:: الا ,الاقراربامامة عب الواهاب ر ال 
ود کر ولمم وارد عد فی کتاب «افتراق الاباضة» ان شاء الله. 


(1) تختلف رواية ابن صغير اختلافا كبيرا عن رواية ابي زكر ياء بشان الشقاق الثاني الذي وقع في 
صفوف الا باضية٠‏ راجع تاريخ الائمة (ص23-20). 

(2) من علماء الصف ألانى من القرن اكا له-2 ع ا ي 
الرابعةء كان وزيرا للامام عبد الؤحات اوكان قوم بالندرن وراه الات را ع 
الدرجينى(ص07/1وما يليها) سير الشماخى (ص163) الازهار الرياضة (147/2) الا باضة آفى موكب 
التاريخ (77/1). 

(3) احدرالعلماء,الخملة المعروفين بحملة ,العلا قارن ما ذكه الدرجت فى الات ا 
والشماخي في السير (ص124و142)» انظر كذلك. الا باضية في موكب التار يخ (25-17/3). 

4) قارن, بشأن الشقاق الذى ظير بين الامام عبد الوهاب وانصار حل ي ال س اا 
(ص88 وما يليها) أزقار الر ناض (148/72 وما تلها) وأما روانة الدر جى (/0968) فى ١‏ و 
ا ااا دک ار رک اء 

ES AE E 

(6) قارن عن ابي سفيان محبوب بن الرحيل. طبقات الدرجيني (70/1) وسير الشماخي (ص495) 
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استعمال ابي عبيدة عبد الحميد (1) (ض) ومحاربة 
حلاف ١‏ ب لحسسب یئ ١‏ لطب 


ذکر غير واحد من اصحابناء ان عامل عبد الوهاب» رضی الله عنه» ابو 
الحسن بن ايوب. ادركته منيتة. وهو احد العمال الذين انكروا على خلف 
ما صتح» فارسلت نقوسه آلى,الامام ارضی الله عنه) آیخبرونه بوفاة عامله 
وان يستعمل عليهم عاملا. فارسل الامام اليهم ان يختاروا افضلهم واولاهم 
بامور المسلمین» يسمونه له (ف) يستعمله علیهم. 

فراجعوا الامام تانية الا يصلح لهذا الامر احد الا ابو عبيدة عبد 
الحميد. رجل من اهل اجناون . فارسل اليهم الامام. رضى الله عنه ان 
یولوه على انفسهم. برایه وامره. فاجتمعت جوع نفوسه حین بلغتها 
وصيه الامام وامره لهم فارسلوا الى ابي عبيدة. فقالوا له ان امير 
المؤمنين امرنا بتوليتك على انفسنا واستعمالك علينا لتقضي بيننا 
بكتاب الله وسنة نبيه عليه السلام واتار الصالحىن. 

قلما سمع ابو عبيدة منهم ذلك قال: «انا ضعبف انا ضعيف. فلست 
اقدر على القيام بامور المسلمين» فراسلت نفوسة الامام مرة اخرى في 
واو بول انا اضصف فارسال اللهم+ الاما رضن ”الله عنه 
كتابا يأمرهم باستعماله» وحلف لهم بالله. بالعربية. و«برديو» بالحضرية 
وابيكيش بالبربرية (2) لا اقلد امور المسلمين الا رجلا يقول. «انا ضعيف, 
انا ضعبف». 

وكتب الامام الى ابي عبيدة يأمره بالدخول في امور المسلمين. 
5 له ان كفنت ضعمقا فى المال. فبيت مال المسلمين تغنيك. وان 
كنت ضعيقا في البدن. فادخل فى امور المسلمين. يقوى الله بدنك. وان 
كنت ضعيفا في العلم. فعليك بابي زكرياء يصلتين التوكيتي (3). 

فلما ورد على نفوسه کتاب الامام. رضی الله عنه. اجتمعواء فارسلوا 
الى انى دة فقالوا له: لا يسعك الا الدخول فى امور المسلضين وطاعة 
امامك»۔ فقال لھہ: «امهلونی حتی استشىر EEE‏ 

فمضى ابو عبيدة ‏ متوجها الى عجوز معروفة بالعلم والادب والورع . 
فاتاها . فقال › ان امير المؤمنين بعث الى بريد استعمالى على الجبل › 
فماذا ترین لی وتشیرین به علي ؟ 

فقالت: هل كان في جماعة نفوسة من هو افضل منك واحزم؟فقال لها: 
ا فی افو ر الرجال. فلا 

قالت: ادخل اذا في امور المسلمين لئلا يضخ الله عظامك في نار 
جهنم! 
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قال فاټی ابو عبیده الى جماعة المسلمين من نفوسه» فانعم لهم في 
الدخول فې امورهم. فولوه على انفسهم. 
فقال بعضهم لبعض امضوا بنا لنرور وقاية اجن من اا 
فلما ولي ابو عبيدة عبد الحميد» احسن السيرة في جميع اموره. 
اما اهاه الذي ذكرذاه فقد بلغنا عنه (کتثیر) من الفضل والورع. 
4 ان جاك شن اصخابنا من اهل المشرق. اقبل من المشرق يريد 
زيارة اهل الدعوة. فجاز بالجبل وتفحص اهله وتاملهم وتوجه الى الامام 
بتاهرت. فلما وصلها تصفح اهلها وتفرسهم. وسأله اهل تاهرت عن الجبل 
ونفرسه» فقال؛ «الجبل؛ هى ابو رز كاي اع وار وك ا ا ا ي 
مرداسن ا(ف) هثل “الغزال اتات س ق اي ج 
4 غسسىی )۰ 
WE‏ ص تاهرت الى الجبل» اله ادعوة عن اهل تاهرت. فقال: 
«لىس بها الا الامام. ووريره» يعني اللامام عبد الوهاب ووريره» مزور بن 
عمران. 1 
وبلغنا ان اباارموداس ر( اشتغل في امز الحات فاع د 
دنباه. و(قد) کان فقراء فارس ذات مرة رجلا یخطب عله امراة. فطاف 
الرجل بالجبل. ايطلب ويخطب اله ولم بجت اماف آل و ص 
فاخبرها ان ابا مرداس ارسله یخطب عليه فاجابته الى نفهاء فاتاه 
فاخبره خبرهاء فقال له ابو مرداس تزوجها علي حين اختارتني: ‏ 
قال فتزوجها عليه الرجل. فمکث معها ابو مرداس دهراء فکانت بعد 
ذلك من افضل ناء نموسه واحسنهن وارفعهن ذكرا. 
فلما سمع خلف بن السمح بتولية الامام . رضي الله عنه» ابا عبيدة ‏ 
اشمخر واستكبر . وهىجه ذلك » ودس اللصوص والغارات على اهل الدعوة » 
دعوة المسلمين من رعية ابي عبيدة. 
تم ان ابا عبيدة بعث اليه یامره ان يكف عن رعيته امر الغارات. فادا 
انتحل ما انتحل من امر الخلافة لامامه. فليكف عن جماعة المسلمين 
الغارات. 
وابى خلف ذلك ولم يشتغل به وارسل ابو عبيدة الى الامام» رضى الله 
عنه یخبره وقول له: «ان خلف بن السمح اشتد علينا بالغارات والعساكر, 
فاذن لن يا امير المۇمنىن ش دقفا عه». 
قال فرد عليه الامام. رضى الله عنه» الجواب بالملاطفة والملاينة ما 
قدروا عليها. فان فاجأهم فالىدفعوا عن انفسهم. 
تم انهم مكثوا كذلك برهة من الدهر. فادركت الامام. رضى الله عنه 
منیته» فتوفې» رحمه الله وقدس روحه وبرد ضريیحه. 


83 


)1( قارن عن ف تسسا 2 الجناونيى طبقات الدرجیئی (70/1وما بلىیا) وسر الشماخی( ص79 وما دلىها) 
ازهار الر ياص (155-152) وائظر كذلك الا باضية في موكب التاريخ (10389/1) 
(2) راجع عن اسماء الالة باللقة البر بر بة 
De Motylinski (A), le nom Berbêre de Dieu, Revue Africaine, 1905 (p. 141-8)‏ 
Marçais (G), Les Dieux des abadites et des Barghwata, Hesp. XXII (1936)‏ 


وكلمة «١‏ برنديو» قد تكون تجر تفا سن.االنساخ ١‏ بزيادة . الراء لكلمة «د بو ».اللاتيغية ٠‏ فتكون 


«Par Dieu”‏ ونحنَ نتذكر ان اللغة اللاتينية كانت لا تزال مستعملة فى بعض الاأوساط بشبوع 


Mi ور‎ Mi 
. نمدں ق هقد العهد‎ E 


(3) ترجم له الشماخي. فقال. تقلا عن ابي الغباس» «انه كان علما لكل الفضائل. ومعلما لكل ناهل 

راجع الير (ص178) وقد ذكره الدرجيني. الذي ينقل رواية ابي زكرياء بحذافيرها باسم ابى 

زكر ياء اللالوتىء قارن ازهار الرياض ٠)153/2(‏ وقد صنفه الباروني ضمن علماء الطبقة الخامسةء واما 

صاحب الا باضة قي موکب التار بخ. فیتحدث عنه باسم ابی زکریاء التکوتی (46-45/3). 

)4 ا قان معاصر لعاصي السیدراتی من علماء اأ 2 الان هن القرن الثانى لل > 2 لزم السا 

ي مه ق جل نفوه _ وقد أشتهر بنقده الشديد ومحاسبة نفه قبل محاسبة 
| 


الاش . راجع اخباره ی سیر الشماخی (ص 174 - 175) . وانظر ايضا الا باضية ف موكب التار يح 


(3 / 37 _ 44( . وكذلك المصدر المد كور )66 /|( Etudes Ibadites‏ 
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ولاية افلح بن عبد الوهاب (1) 


نہ ان جماعة المسلمين بتاهرت. لما توفي عبد الوهاب بتاهرت» وقد 
الم بهم بجبال تاهرت من العدو کثیر. ابتدروا ابنه افلح رضی الله عنه» 
فولوه على انفسهم من يومهم ذلك وکان ميمون النقية. فسكن الله به 
البلاد ووقى به العباد. 

“فلما اتصلت الاخبار الى ابى عبيدة بموت الامام رضي الله عنه» کتب 
الى الامام افلح رضی الله عنه» يستشیره في امر خلف ويتساذنه في 
الدافاع» فأمره افلح بما امره به ابوه عبد الوهاب» رضی الله عنه. من 
الرفق واللطف واللين» ما لم يفاجئوه. 

فلما بلغت خاف وفاة الامام وولاية ابنه. احتمى لدلك وانف منه 
وانحاز بمن معه الى موضع يقال له تیمتى (2) فسلط الغارات على من 
كان علق طاعة:الامام. رضن الله عه قاروا با حدق ا 
الديار ويقتلون الرجال. وقد قتل عدة من اصحابه غلطا في حريم ابي 
عبيدة وحيزه» وحسبوهم من عسكر ابي عبيدة. 

نم انه استمال کثيرا من الناس من اجل ان ما قبله من الارض خصبت 
وتربعت وجدب ما قبل ابې عبيدة. رحمه الله فکانوا معه طلبا لمعاشھہ 
ورغبة في الدنيا. وکانوا معه على رأیه وبدعته» ثم انه خرج بعکره یرید 
ابا عبيدة ومن معه من المسلمين. حين ابصرهم في قلة. وكان هو في 
كثرة. ليستأصل شافتهم. 

فسمع باخباره عبد الحمید. فامر اصحابه بالخروج» فخرجواء فعسکروا 
إعسدا من العحبل. 

فلما قرب عسكر خلف من عسكر ابي عبيدة. ارسل خلف رعيلا من 
خيل نحو اربعمائة. فارسل فيهم اخوته وموالیه وعبیده. فلم یشعر بهم 
عبد الحمید حتی غشيه ومن معه نهارا. هو واصحابه. معسکرین في 
حیزهم وحریمهم. 

فلما زراى. ابو عبيدة ,ذلك «قذم الى ا انه آلا الاد ٠‏ ك 0 
يكفوا عنهم حتى يعلموا ما يريدون. فكف عنهم عبد الحميد واصحابه 
حتى هجمت تلك الخيل على قرية كانت بحيال عسكر ابي عبيدة تسمى 
ايدرف في حيز عبد الحميد وحريمه وطاعته» فوضعوا ايديهم في النهب 
اكل الاموال. وقتلوا من قدروا علا ا ك ل 

وبلغنا ان تلك الخبل اصابت نحوا من عشرة انفس من اصحاب ایی 
دة افلمااستبان الغبد -الحمدد؛ طعي لفيا ا 7 2 0 
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الخيل ومناصبتهاء وناصبهم عبد الحميد واصحابه. فانهزموا وقتل مني 
را فأراد جات به الد متا بعتهم» فان ا ذلك فاحسن 
وم اة 

فلما رای خلف هزيمتهم. رجع بعسكره الى الموضع الذي خرج منه. 
وهو تيمتى» وانحجز فيه ورجع عبد الحميد الى منزله ووطنه. وامر 
اأصحابه بالرجوع الى منازلهم. وظن ان القوم لا يريدون بعد ذلك بأسا. 

تم انه ارسل الى خلف. فقال له: «فأذ فعلت ما فعلت. فلماذا الحرب 2 
کن قي حیزك. واکون في حيزي»» فابی ذلك خلف» وامر خلف اصحابه ١‏ 
يروا عن الغارات على اهل طاعة ابي عبيدة ورعيته»وامرهم بنهب 
الاموال وقتل الانقس و(القام ب) ما قدروا عله من الضاد. 

تم ان خلا مكث بعد ذلك حوالي سنة» وقد اجتمع له عدد كثبر . 
(و) حرج مغسکرا > يريد ابا عبيدة ومن معه من المسلمين. 

وامر ابو عبيدة بالخروج» فخرجواء فعسكروا بعيدا عن الجبل» وليس 
معه من الناس الا القلة. ولكنهم اهل بصائر. يموتون على ما ابصرواء ول 
يبالوا في قلة ا او في کثرة وا اا 

وک د بعض اصحابنا ان عدتهم سبعمائة. وذكر ا ان عددھہ عدد 
اصحاب بدر من المسلمين. تلاتمائة وثلاثة عشر. فاقبل خلف يمن معه من 
العساكر» وقد اعجبته نضه» وكثرة من معه» ولم يعلم ان الله مع الذين 
اتقوا والدين هم محسنون» وعدد عسكر خلف اربعون الفا. 

تم ان خلفا ارسل الى ابي عبيدة رسولين بخلع ولاية افلح واثبات 
ولايته هو. 

فلما قدم الرسولان على ابي عبيدة يدعوانه الى طاعة خلف» وخلع 
طاعة افلح رضي الله عنه» حاججهما ابو عبيدة فى امر الائمة وقال لهما: 
«فهل احدث الامام رضی الله عنه» او ابنه افلح رضی الله عنهما حدثاء او 
امرا يحل لكما به خلع ولايتهما». واحتج عليهما بطاعة السمح لعبد 
الوهاب. رضى الله عنه حتى مات فاعتلاً بالحوزات وانقطاعها. وقال لما 
ابو عبيدة ان السمح قد اقرَّ بطاعتة على افتراق الحوزات. 

فقال اأحد الرسولين: «اننا نخاف ان لم تحب الى طاعهة شا الرجل» اراقه 
الدماع». 

فقال له ابو عبيدة: «أيهما اعظم. اراقة الدماءء او ترك القيام بدين 
الله؟. 

فقال له الرجل: «اراقة الدماء اعظم». 

فقال ابو عبيدة: ولوا کان الامر کما دذکرتم ما افترق اصحاب النهر 

وغيرهم ولاذعنوا لطاعة الظلمة المسودة واصحاب النخيلة وابو بلال (4) 
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واسخابه» وعبد الله بن يحيى (5) وابؤ حمزة (6) واضحابهماء وابو 
الخطاب (7) ومن تبعه من المسلمين وابو حاتم (8) ومن تبعه» رضى الله 
ع اجمعين» حت لا ايجتمع مهي اللا تيآ ا 
ااا نواد کا (9)» وانما اهرقت دمائهم على القيام بحق الله ولم 
ا القبام بحق الله مخافة اراقة الدماءء ولكنهم رغبو فى الحهاد 
والقتل فى سبيل الله فبذلوا مهجهم لاسنة السيوف. جنی ناا رضوان 
الله. فنحن على آتارهم. ان شاء الله دنا 
اراد غر الله فالله یحکم بیننا وبینه بعدله وفضله وهو خير الحاكمين. 

ت ان ابا اعبيدة قال للرهمولبن اذا كان عندكم إهراقة الدماء اعظم من 
القيام بدين الله فعلم يقتل الناس؟ ارجعوا الى صاحبكم» فقولوا له ان هدا 
يوم الخميس» دعونا (منه)» فاذا كان الغد. يوم الجمعة. ان شاء الله نصوم 
لله تعالى» واطلع انا وخلف بن السمح وابو المنيب اسماعيل بن درار 
الغدامسي على شرف فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وان يمتح 
بيننا وبينكم وهو خير الفاتحين. 

فهذا كله والخيل ثابرة غادية ورائحة على القرى التي وليه | 
عبيدة» تقطع الميرة وتطلب الغارة بمال تأ کله او من تقتله. 

فرجع الرسولان الى خلف, فاخبراہ بما جری بینهم (وبین ابې عبیده) 
من الكلام. فأمر عساکره بالتهیء لملاقات ابی عبیده. 

فلما قرب العسکران وتراءی بعضهم من بعض» تقدم رجل ممن کان مع 
خلف بن السمح» وكان محاميا لجماعة المسلمين» ومن يشفق عليهم» فقال 
لابي عبيدة: «تنخ باصضحابك الى سفح الجلل فان تك الا 2 ا 
ما رجوتم. وآمنتم ما خفتم. وان تکن علیکم. کنتم فی حصن ولا یغرنکم 
ذلكک». 

فقال ابو عبيدة: «نصيحة نزعها الله من عدوه» فأمر اصحابه بالتنحي 
اسندوا ظهرهم الى الجبل. 

فلما تنحى ابو عبيدة الى الجبل» ظن خلف ان بهم جبنا وخورا عن 
القتاك(فا) قام سرعغان: له وتي 5 

فلما غشيت الخيل ابا عبيدة ومن معه من المسلمين» دعى ابو عبيدة 
بماء الوضوء. فأمر رجلا فجعلوا له ستراء فتوضاً وصلى رکعتین. ودع 
الله تعالی وابتهل اليه ان یفت شوکتھم. ثم قال: «یا من. لم اعرض عنه منذ 
استقہلت امره» لا تمرق هده العصابة على بده». 

وبلغنا ان رجلا من عسکر. خلف. تقدم الى رجل فی طرف صف ابی 
عبيدة. فقال: ما الذې اوقفکہ ؟ 

فقال ,الرجل,الذي في غلكر ابن عبيدة: اوقفتا لذكر الله فعا الاي 
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مق بع عليناء 

فتكلم زجل اخر من عسكر ابي عبيدة الى صاحبه فقال له: مالك 
بت الكلام؟فقال اله الرجل*«ظمتما فين الالح اولتأ خر ابعض اليا 
خن 

ت ن الصقين تدانيا بعضهم من بعض» وذلك. عشية الخميس لثلاث 
م رج اة الاق عقر ةو انی بعد اهجو رسوان 
الله صل الله عليه وسلم» والتقوا فاقتتلوا قتالا شدیدا. وکان فی عسکر 
بي عبيدة رجل شجاع؛ حاذق بالطعن؛ يقال له العباس » وهو ابو ايوب بن 
ابی ا عبساة» (ۋهئ) يشر فيا اغراض + الخیل 
ويكشقهاء وق اوقد مئ الميفنة أوالقلب اوالحضئرة فقال ابو 
ره طار اف عينى كالعقا ب معت ,لما أكلته الارن 
يريد العباس. 

وقد ذكروا عن العباس ايضا انه ضرب رجلا بسيفه» فطير رأسه» فقال 
العباسن للراس خين طارت: «الى النار» فقال آله الرأس مجيبا: «ولبئس 
المبصىر»!! وكان ممن قد عرف بالنسك والعبادة قبل ذلك. وقال (العباس) 
جسد ادعو له بالجنة زمانا تأكله النار! انا لله وانا البه راجعون. 

م اکا ابی اغا 5 رھ فی ,فسکر خلف بز زاق 
ادف رجلا فخرج/ مه المرراق» وركل/خلف الرجل» فخر صريعاء فبنوا 
بعد ذلك. في ذلك الموضع وجعلوه مصلى» وهو الى اليوم معروف, فاسرع 
القتل في عسكر خلف وانهزمواء وقتلت منهم مقتلة عظمة. 

وامر ايو عسدة اصحابه ان ك يعوا مدانرا ولا بحهزوا على جر یح 
اخسن فيهم السيرة» احسن الله اليه فانحاز علبه (12) خلف وبقة 
صحابه الى تیمتی» فامر باخراج جمیع من فیها من نفوسه وغیرهم» من 
اصحاب ابي عبيدة. 

ولقد اخرج منهم كثيرا من اصحابه غلطا عليهم واجل لهم ثلاثة ايام. 
فمن وجد بعد ذلك فمهدور الدم والمال. ومن لىس له ذذب. على کره منهم» 
من منازلهم واوطانهم. 

فلہا ھزمھہ الله افترق جل اصحابه عله من نموسه وغیرهم» فصاروا 
يأتون الى ابي عبيدة يتوبون ويقبل منهم توبتهم ويرجعون عن خلف. 

وبلغنا ان رجلا ذا مجهود اتاه فیمن اتاه تائبا فقال له تبت یا ابا 
عبيدة. فقال له ابو عبيدة. قبلت عنك تاب الله عليك. فاتاه رجل اخر 
ممن آتى الامز على عمد وعلم» افقال» تبت يا ابا غبيدة. ان الم يسدد بعد. 
يبن تجيمت» يريد باب التوبة. فاوهن الله شوكة خلف, ولم تسكن له بعد 
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ذلك حرکة. حتی مات فې زیفه وغیه» نم من بعد ذلك ابنه» ولم تسکن له 
حركة. ثم ان ابن خلف. انحاز الى جربة والتجأً اليها » وسنذكر حديثه 
وخبره ومنتهی امره» اذا نحن صرذا اله ان شاء الله. 

ثم ان الامام افلح» رضى الله عنهء القى بيده يمينا وال 6 ف 
امامته. واطردت له الامور. 

وبلغنا انه قعدت عليه اربع حلق يتعلمون عند فنون العلم. قبل ان 
يبلغ الحلم» وبلغ فى حساب الغبار والنجامة مبلغا عظيما. 

وذكروا عنه انه قعد ذات ليلة هو واخته. فقال لها. هلم نحسب ماذا 
يذبح في السوق غدا اولاء ان شاء الله فحسب. فقال لها أفلح. ان اول ما 
يدذبح في السوق بقره صفراء. في بطنها عجل ذو غرة في جبهته. فقالت 
لهه صدقت هي البقرة الصفراء وفي بطنها عجل. غير ان الذي رأيته. هو 
طرف ذنبه ابيض تعممه على جبهته. فخلته اببض الحبهة ذا غرة. وانما 
ذلك طرف ذنبه. 

تم ان ابا عبيدة عبد الحمید ادرکته منیته. فتوفې. رحمه الله 
فاستعمل الامام. رضى الله عنه على نفوسة. العباس» وكان يرجو فيه 
الخبر بدعوة الشيح ابى عبيدة له حين قال: «معصم» لا اكلته النار». 

ولى» فاحسن السيرة. فكان على سبيل اصحابه حتى مات رحمة الله 
علىه. 
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بويع امام افلح بن عبد الوهاب في اليوم الذي توفي فيه والده. وقد اشتهر الأمام الثالت بالمدل 
جاع وقوة الساعد. كما عرف بشغقه بالعل والار ا ا 1 د 
بقوله. امام القئ, العذل العالم الانجح امير ال O DT DÊ 7 a‏ 
ابيضاء والصراط الافيج» وذكر تليمان الاروي أن الا ا ا ا 
واجو بة ونصائح ومواعظ وحکما کما کان ادا ذا اقتدار على النظم»» وقد امتاز عهد الامام اقلح. 
سا مويق علاقات بيرت بد ا ا 
عد عن تيهرت بمسافة ثلاثة اشهر. وكانت القوافل التجارية تغدو وتروح اليها. خصوصا. من 
وارجلانء وكذلك امت علاقات بين هداالانام ون حف اا 07 ر 
المالکي الذي کان معاصرا للدولة الرستمية وبكتا في ديرت اا 2 ا 27 
اه ارد عار اقاي ل ترد نو 
القصور واتخذ ها بابا من حديذ «وعمرت معه الدنيا وكثرت الاموال والمستقلات. وأنته الرقاق والوقود 
من كل الامصار والافاق بانواع التجارة. ونافس الاس قي الان حل ا ل ك 
ضياع خارج المر يغه واجروا الانهار»“ وانتشرت القبائل وعبرت السار وكرت ا ا 

وقد توفي الامام افلح لتأثره من ننج ابنهابئ البقطان فيع بغداد. ردك ف 2 ر 

2 ا سين سنه علی د فقولاب زكر ياه واللر ج لل ا ا 2 
DF‏ کي روا ية این الصعبر“ اوعدا الخلافت يتصل بقضية تاريخ وفاة الامام عبد الوهاب التى 


بجت الاقرال بشانا مامش ارز ار اااي و ا 
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دلت الما يا يكنا الاتاد 6 فة تخاس ن #المراتش الغالیة ا 
الامام افلح : سير الشماخى ھ 2 وما بلیها) طبقات الدرخینی (54/۸- 55) و (72/2:۔ 83) تاریخ 
E‏ زهار الر ياضية (166/2 - 222) تاريخ الجزائر العام (23/2) ا 
(519/6) معحم اعلام الجرائر 2د( 
(2) لہ ار احد من ا الد ين تعرضوا ليدا الموضوع من التعرف على قر ية «تيمتى». 
(3) في الاصل: فما يال الحرب" 
کر رای بن خد ایر بیلالے عن, کبارالللشرات. رشمد ضفین, مع زعل! ولکنه !انکر التحكم 
مه الهرولن وة ععد الله بين زياد بالكوفةر ,وقد كانت له موافف معارضة مع زياد تعرض لها 
Lea ENES‏ ا ا ن اا ا هرت ن ال 
الجا مع تة اوتلاتن من اضحابه الى اسك. بالاهوار. واذاع شش القاس انه لا بقاتل الا من قاتله 
واتهم لن بروعوا احدا ولن يأخذوا من الفيء الا اعطياتهم“ وقد وجه 1 عبید الله بن زياد جيشا 
تعداده الفين. وجيش ابي بلال لا يتجاوز اربعين مقاتلا. فدخل الطرفان في معركة انتهت/ بهزيمة 
جيش الخليفة٠‏ وبعد ذلك وجه اليهم جيشا اخر بقيادة عباد بن اخضر (كذا في الطبقات؛ وفي 2 
بن علقمة المازني)ء وبعد محاورات بين الطرفين اتفقا على وقف القتال للصلاةء ولما القى ابو 
واصحا به بسلاحهم وشرعوا في الصلاة. احاط بهم جيش عبيد الله وقتلهم غدرا عن اخرهم. وکان ذ :لك 
فی سنه 61ھ و ا بقول عمران ابن قحطان.: 
يا ج واا ا س 0 ال ردس وصرع 
یا رب مرداس SES E‏ کمرداس 
n‏ رر ا ی 
في مننززل موحش من بعد ايناس 
و ا وا ک6 د ت ,اع ئه 
یا رب مرداس e‏ کمرداس 
على ان «الشراة» انتقموا لا بن مرداس واصحا به وقتلوا عبادا وابنه بعد ذلك. 
راجع عن آئي بلال طبقات الدرجيني (223-214/2) سير الشماخي (ص66) الكامل (203/3 


ا 
و38/4( الحمهر ة (ص2 21( معحم معجم البلدان )57/71( فمعحم 2 | سعحم (صضص91) ر ك الامل (7/ 196-87 
(5) هو عبد الله بن يحيى بن عمر الكندي. ابو يحيى. الملقب بطالب الحق امام اباضي من 
اليمنء خلع طاعة مروان ابن محمد وبويع له بالخلافة واستولى على صنعاء ومكهة مکة واشتد خطره 


وتبعه ابو حمزة. المختار وبلج بن عقبة واب UA ECS‏ وود 
وجه اليه الخليفة جيشا بقيادة عبد الملك بن محمد السعدي. ودخل في معركة م مع ابي حمزة فقتل 
يها الاخير. تم سار الى طالب الحق الذي خرج اليه من صنعاء ونشبت بين ا معركة انتهت 
ل طالب لحت رع و نقه. وكان ذلك فى سنة 130ه.. راجع عن هذه الثورة. طبقات 
الدرجيني (258/2وما يليها) اليعقو بى (77/3و78) الكامل (392388/5) سير الشماخي ( ص98 وما 
يليها) البدابة والنهابة (36/10) دا ة المعارف الاسلامية (957/2). 


(b)‏ شو المختار س غوف س لمان س مالاك الازدی الىصرى. انو حمرة' تائر | باضی ضس رجال 


طالب الحى الدى التقى به في سنه 128 و بانع يالخلافة فى حصر موت - وتوجه ابو حمزة من 
ی دا فا لی عل فی که ا ادال ال ی 

1 ا و ا 
«قد ید» وقتل صنیم بجو E‏ نم اواضل استر ٥‏ فی اتحاه لاد ووحه مروان ن لمقاتلته زول اد 


ار بعة الآاف مقاتل, فالتقی الجمعان بوادی القری کات اال مه عن نو الخرارج غات ابو جمزة 
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جه الى مكة ولحق به جيش الخليفة ودخل الطرفان في معركة قتل فيها ابو حمزة في سنه 
(130ھ.). راجع الدرجيني الذي ترجم لطالب الحق ولا بي حمزه في فصل (258/2 وما بليها) 
ا وما ا الكامل )188/5 -392) الىدذابة 0 (35/0) شذرات الذھب (177/۸) 
(7) راجع ا اعلاه 

(8) راجع ترجمته اعلاه 

)9( کا و ا ا شن ي RS‏ ار 
هذه الكلمة وتر حمها 25 يلي: 


Deux de ces hommes suffiraient ã représenter l'islamisme et la majoritê des 
musulmans devraient les soutenir » (p.159) 


(10) قارن عن العباس بن ايوب سير الشماخي الذي وصفه بانه «من اهل التقي والصلاح والاشتها في 
طرق الخير وسبل الرشادء٠٠‏ له اخبار في الشجاعة وسير الحروب؛ (ص165). وطبقات الدرجيني الذي 
بنقل ما اورده عنه ابو زکریاء (76/1). وسلیمان البارونی في ازهار الرياض (172/2) الذي بقتبس 
هو ایضا ما ذکره ابو زکریاء. 

(11) فى الاصل: له. 

(۹12 فی الاأصل: اله. 
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الافتراق الثالث فى الاباضة 

حدت غير واحد من اصحابنا ان الامام. رضی الله عنه استعمل على 
قنطرارة ابا يونس وسيم النفوسي (1) فولى قنطرارة وما والاها. فاحسن 
الليرة. وكان ابو يونس (2) اصله من نفوسه» فخرج من الجبال متوجها 
الى قتطرارة وكان سبب خروجه ان اماءه . اذا خرجن الى المفحص 
رن ناعذن العطب من اجتة الناس: فاذا أمطر فى وقته. كانت 
المواضع التي يأخذن الحطب منها يتمكن فيها المطر. فيأخذ الماء (فى 
الجريان) فتنهدم الجسور بذلك. فخرج خوفا من اتباعه. فولى بقنطرارة 
سىن عد لده. 

وبلعنا عن ابي يونس انه طلع على الشرف الذي بنيت عليه قنطرارة 
وهو بقول: لا فرار من الصدقة. والفار من الصدقة يؤذي. لا فرار. من 
الصدقة. والفار يؤدى. ويكرر ذلك حتى صعد الشرف. 

وارسل ابنه. سعيد الى الامام. رضى الله عنه» ليتعلم عنده العلم. ومع 
ف ف يلان عند الامام. فلما بلغا من العلوم ما قدرءالله 
لهماء توجها نحو بلادهما. حتی توفې ابو يونس وسيم. والد سعید. فاراد 
لاما رضى الله عه ان يستعمل على قنطراره فاختبر الناس بذلك 
وميزهم. فوج سعيدا لاحكام المسلمين اصلح» ولامور الدين احسن. ولحدود 
الله اصلب. فکتب سجلا باستعمال سعید. فطواه وختم عليه بخاتمه. ولہ 
يبين لهما العامل منهماء فدفع لهما انسجل. فامرهما الا يفكا عن السجل 
حتى ياتيا الى بلدهماويصلا الى قنطرارة. 

فمضيا . قلما كاذنا ببعض الطريق. استخف بنفاث الشره والخفة وسوء 
الخلق ا ورادة الامارة. واستغ سعدا قتخلف الى رحلهماء 
فقتش وراء المكتوب فوجه وفض خاتمه وفكه قرأ الكتاب ليعلم من 
استعمله منهما. فوجد (أن) سعيدا هو العامل. فظنت نفسه الظنون. واضمر 
في قلبه الغش والعداوة. حيث لم يتعمله الامام. 

فوصل سعيد الى قنطرارة. فولى واحسن السيرة واقام بحق الله فيها 
وله منبر وجمعه (3). 

تم ان نفاثا. لما وصل الى بلده. سئل عن الامام. فاظهر الطعن فيهء 
فقال. اضاع امر المسلمين ويزيد في الخلقة ويلبس الطرطور ويخرج الى 
الصدى ويصلي بالاشابر. فبلغ ذلك الامام. رضی الله عنه. وما يقوله فبه 
فارسل اليه الامام ان يأتيه. فما نقمه عليه نقضه بین يديه وان کان حقاء 
اعتىه الامام من نفضه» وان كان باطلا. فا يهء۰. ویواعده الامام بقوله «ابه». 

فلما سمع نفاث بذلك. قال «ايه» من السلطان. هو القتل. وله مسائل 
انتحلها لا اصل لها : منها الخطبة. زعم انها بدعة. 
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وسئل عن مسألة. فقيل له رجل مات وترك اخوته من الاب وبني 
اخوته من الاب والام. فقال بنو الاخوة من الاب والام اولى من الاخوةه 
من الاب فزاد ضلالا الى ضلاله. ) 

وذكي المشائخ انه .ل لم يفتهاالابهذة السالة لكر بها و ٠‏ 

وبلغنا ان نفاتا له ابن اخت. فراى ابن اخته ذلك ليلة رؤياء فاتى الى 
نفاث فقصها عليه فقال. رأيت رؤياء فعبرها لىي٠‏ رايت رجلا جمع عرمة 
شعبر. فرقی على راسها سنور فوقف عليهاء فقال له نفاث ذلك رجل 
يجمع العلوم. فيستولى عليه الشيطان. 

فقال اله :الفحی: ابن اخته) افانت شو یا غالا 

وبلغنا انه دخل منزلا. فقصد الى رجل فلم یجده فې منزله. فخرج؛ 
فحاء تاحاب االتزل»«فاخبره اعلالة ل ا ا ا ي 
وتبعه یرید ان يدرکه لیکون على مذهبه. فجنه اللیل فمشی حتی سمح 
صوته بلبل مظلم وهو يقول: «ضللت واضللت. يا نفات. يريد نفسه (وراح) 
بردد ذلك. 


فلما سمع الرجل ذلك منه» قال. كيف لى باتباع رجل يقر على نفسه 
بالضلال» فرجع عنه وترکه. 

وبلغنا انه اعطى فى العلم منزلة عظيمة والفهم. ولكنه افد ذلك كله 
بالحسد وحب الامور. 
واكروا عنه انه جاءقه امراة-ذات مرة د 9 2 © 
تقول في بيض طاهر طبخ في ماء منجوس. فقال لهاء قفي مكانك حتى 
اخرج البك. 

فقعدت المرأة ودخل الى الدار فاخذ بىضة ونيبلا وجعله فى قدر وماع 
فطبخها حتى انضجهاء فنزع فكسر منها. فوجد النيل قد سود القشرة 
وتغرا «اخل السبضة تى ضار كارن ا ا ا ي 
النجس» فخرج الى المرأة. فقال لها ان البيضة قد نجست؛ 


وبلغنا ان سعيداخرج متوجها فى اثر نفاث. وهو يجبل نقوسه» مخافة 
من يضل من الناس. فعمدسعیدالی دار یحال. فاخذ فی بنیانهاء وکان نفاٹ 
بناء عظيما. فاراد نفاث مى ونةسعيد فر البنيان. وصار يبنى له ويجتمع 
الناس الى سعيد دي حوائجهم» فاذا نصرسعيد لى الناس قد اجتمعوا عليه 
وتخوك ,ان يتوهموا انه قد رضی على نقات: صاز يقول فى ملاءِ من 
الاس فالى عى «تحرك كفركا ايا انفافا فقول ل فاك 0 ا 
الكفر. يا شيخ! 
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فاذا خلا سعید باصحابه. قال لیس جزاء من يخدمنې ویبنې لې ان 
اشتمه فى وجهه. وانما تخوفت من القتنة على الناس. ولذدلك فعلت ما 
فعلت. وانما جزاؤه الخبز واللحم. 
وذكر بعض اصحابنا ان نقاتا توجه الى ارض المشرق. فلما وصل الى 
بغداد. مکث فیها زمانا وکان یستانس برجل من اهل بغداد ویقعد معه في 
حانوته ويحدته. فبنما هم كدلك. اذ سمع نفات مناديا ينادې فقال 
لصاحبه» ماذا (ینادې) المنادی؟ 
ا انوت نقرل م اجات امت المؤمننن»«(فن). مسألة. 
فله سؤله ومناه. 
© اتا آنا اج امیر المۇمنىن«(غلى) مئألنه. 
فقال له صاحب الحانوت. اسكت. لانه (س) يقطع رأسك ان لم تجب امبر 
المؤمنين بعد تكلمك الجواب. 
ت اجه عن کل ما سال: 
عك الاطان على الحانوت. قال لهم (صاجحبه) إن.هذا 
الرجل تکلف ان يجيب امير المؤمنین (علیى) سؤاله . 
قال. فابتدر الاعوان الى نفاث. فاخذوه وحملوه ومضوا به الى دار 
الآمارة. فاستاذنوا له على السلطان. فاذن لهم السلطان فدخله (علبه). 
فلہا مشل بين يدي السلطان. سلم سلام الامارة. فقربه السلطان وادناه 
فساله عن احواله وبلده ونسبه ومولده فقال نفاث يا امیر المؤمنین. ان 
رجل من البربرء والبربر لیس معھم ادب فارید ان تأذن لی ان اتکلم فی 
مجلسك بما بدا لې. 
فقال له اللطان. قل ما بدا لك. 
ثم ان السلطان سأله عن مسألة فاجابه (عنها) وزاد عليه السؤال. فكلىا 
زاد عليه اجاب. وقد اجتمعت وجوه بغداد وفقهاؤها وعلماؤها. فطفقوا 
يسالونه عن العلم حتى عيواء فلم يقدروا على شيءء. فنظر اليه السلطان 
وتامله ملیاء ونعجب مما حوى من العلم مع سخافته ونسبه» وقلة ادبه 
فقال» اه ي طرف سوء > فقطن له نفاث فقال. وهو یعرض به کہا 
حل (هو): نعم الرجل في نس سوء» یرید دیوان جابر بن زید. رضی الله 
عنه (4) الدې کان محصورا فی في الخزاتن لا يستنفع به احد. واحتمى لذلك 
السلطان و عضب وان من اقول وذ کر عهده وامره له ان یتکلم فی مجلسه 
ما یرید. 
تم ان السلطان قال له سل حاجتك. فقال له نفاث. حاجتې ان تهب لی 
. دیوان جابر بن زيد ان انسخه. فاجابه السلطان الى ذلك. فلما خرج نفاث 
قال للسلطان بعض وزرائه. وكيف يا امير المؤمنين عندك دیوان جابر بن 
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زید وفي بلدك وخزائنك وتجود به لغيرك وتخرجه من مدینتك على انه 
لا پوجد في شيء من البلدان سوى بلدك. او لا تری ما فعل الرجل وما 
بلغ من العلوم على فقد ما پتعلمه منه. فکیف لو اصاب دیوان جابر بن 
زید. رضی الله عنه. 

فلما سمع السلطان ذلك من قولهم. ندم على وعده لنفات نسخه. وقال 
للوزیر. انی قد وعدت له ذلك وماالحيلة؛ومتلې لا ینبغې له ان یخلف 
و عده؟ 

فقال له الوزير. ارسل البه. وقل له الديوان الذي وعدتك ان تنسخه (لك) 
فاختر اې يوم شئت من ايام السنة وليلته» فتنسخ فيه ما قدرت عليه 
واما (ب) غير ذلك فلا تصيبه. 

ففطن نفاث ان بعض وزراء السلطان طعنوا فه عنده فقال نفاث 
للسلطان افعل يا مىر المؤمنين. 

تم ان نفاتا اشترى دنانير حبرا من عفص وزاج وصمغ (5) وعمل 
احواضا فحصها بالجير والشيد وهيأ للحبر امكنة يمكن (معها) للوراقين 
الكتابة من اماكنيم. 

فلاا كان, اطول يوموضى,السنة امر مادنا ف اا ا ك ا 
کتب في يومه هذا فله دینار» وللملې نصف دینار. فابتدره الناس من کل 
مکان فاتفق معیہ. 

فلما جاء اليوم الذي انتخبه للكتابة. اخذ الوراقون فى الكتابة. 

ولما كان غند غروب الشمس. امر منادبا بادا لا س 
لیلته هذه بدینارین. وللملې دینار. 

فابتدره الناس من كل جانب يكتبون. فما طلع عليه (النهار) الا وقد 
استکمل دیوان جابر بن زید. رضی الله عنه. الا کتابا واحدا. وکیل عندہ 

سبعه احمال. فدخل على السلطان يطلب اليه ان يدعه ان ينسخ ذلك 
الكتاب. فانی غلبه السلطان. فاك ان فا يقرا بین يديه مره واحده 
ك عض د ایاه. فقراہ مرة واحدة. فحفظه.فقال لاسلطان انى قد حمظته 
طاهرا. وان اردت ان اتلوه عليك فحلت فقال له اللطان ات عا 06 
فاخد ف قراءته حتی اتمه. 

ثم ان السلطان. جتم وجوه اصحاده ووررات فال ل أن ۵ا ا ا 6 
علہناء فما ترك لنا من حيلة. واراه يريد الخروج بهذا الديوان. ولم اصب 
سیا فانظروا با تخولون سنه دوبن فا ا ا ا 

م ان السلظان قال لهي اذا اراد ال آل ا ا 
فاساله ٤ن‏ وقف لی فی مال فنا 

ولا فاسالوه عماقدرتم عليه فمن وقت منک فى مالته قعلاء 
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فلما ازمع نماث على المسير الى بلاده. خرج اليه السلطان فتلقاه فى 
من اصكابه. فلا وصلوا البه اوجدوه :وقد ازاد, الركوب على«بغلة اله 
(و) قد وضع رجله قي الركاب» فسأله السلطان عن مسألة. فطفق الناس 
يسالونه حتى قرب وقت الصلاة. فلم يقدر له على شىء. 

قال. فتعرض نفاتث لطريق» فاخذ غبره مخافة ان يتبعوه. فتوجه به 
الى مكةء تم من مكة الى ارض المغرب. 

فلما وصل الى حيز طرابلس» نظر الى ضعف اهل مذهبه وتمغصت 
نقسه وساء ظنه مخافة ان يصير الديوان الى اهل دعوة المسلمين» فأخذه 
فانتخب له موضعاء فحفر له فيه ودفنه. ولم یعرف موضعه الى يومنا هذا. 
وهذا كله حسد وبغي وسوء العاقبة. نعوذ بالله من حوادث الدهر وما 
يختلف به الليل والنهار. 

وقال. تم ان الامام افلح بن عبد الوهاب» رضى الله عنه مككث فى 
امامته ستين سنة والياء اماما حسن السبرة رؤوفا بالرعية. لا يخاف فى 
الله لومة لائم. تم توفي رحمه الله وولې من بعده ابنه ابو بکر. 

وکان محمد بن افلح غائبا في ارض المشرق وقد دل بها عليه فاخذ 
وحبس حتی اطلقوه واحسنوا جائزته فتوجه نحو بلادہ فلما ابتعد عنھم 
حبوالهفوجدوه ستکون له دولة لا محاله. فاخذوا فی اتره يریدونه. فکان 
محمد ممن بلخ الغاية والنهاية فى النجامة فحسب للوقت الذي يحسبون 
ا فا كانت فلك الساعة الخد قصعة) كبرة افملاها أماء..فذخلها 
فحسىوا له حين جاء الوقت الذى يحسبون فيه فوجدوه فى الماء وظنوا 
انه قد دخل البحر ولا يقدرون له على شيء». فرجعوا عنه وتوجه محمد بن 
افلح رضی الله عنه الى تاهرت» ومعه رجل من نفوسه رفیق له فلما وصل 
ال تاهرت. وکان من أخبه ما کان من امر ا عرفة (6) اعتزل محمد رضیى 


الله عنه الفريقين من امر اخيه وابن عرفة. فلم يكن مع اخيه ولا مع" 


غبره. 


(1) قارن عن أ بي يونس وسيم النفوسى ما ذكره الدرجيني في الطبقات (77/1) والشماخي في السير 
(ص195). وكلاهما يقتصر على ايراد المعلومات التى يقدمها 

E‏ ل 5 ا ا الال من کان چت نچ بل و تی الان 
«تىجى » وک ره مد تة مو هة الرقعة تحرط ا ترو بها میاه 
عريرة وكانت تسج ايجود الفواكه والتمور_ وقد خربها ابراهيي ين الاغلي عقب وقعة «مانوء التي 
ڪا د كا وفنطراره الان عارة يعن تاب e AE‏ حو مدو الا ةن اا ا 
وبعد تخريب قنطرارة. انتقل من نجا من علمائها من معركة «مانو» الى تمصمص التي تقع في 
جوب «طمرين» والتي سيرد ذكرها في السطور التالية٠‏ راجع» الاباضية في موكب التاريخ 
(180-179/2). 
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(3) قارن قصة سعيد ولفاث في طبقات الدرجيني (77/1 وما يليها) وسر المشاخي (214 وما بلبها) 
وكلاهما بنقل عناأصرها الاساسية عن ابي زکرياءء؛ 

(4) جا بر بن زيد الازدي. ابو الشعثاء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ( اى سنة 21ه) ومأات سنة 
6هء. في رواية الشماخي (وفي رواية اخرى سنة 93ه.) تا بعى من اهل البصرة. واصله من عمان٠‏ 
وصفه الشماخي بانه « بحر العلم وسراج الدين. اصل المذهب واسه“۰ صاحب ابن عباس (ض) وگان 
اشهر من صحبه وقرا عليه» وينقل الدرجيني عن اياس بن معاوية قوله. «لقد رايت البصرة وما بها 
مفت غير جابر بن زيد» ويصنفه الدرجيني ضمن علماء الطبقة الثانية (10050ه)ء وفي حاشية 
الجامع الصحيح. انه لما مات زيد وبلغ خبر وفاته انس بن مالك. قال «مات اعلم من على ظهر 
لازض» وف ان جا برامات اق عا 90ا ا O TO NSS a‏ 
رابك اخداإعلم بالفتي هن جار بن زيد وكذلك روق عن ا عا ف ي 
وفیکم جابر ابن زید». وقد ذكر صاحب التذكرة ان جا برا توفي في سنة 93ه.. ولکنه اورد ايضا 
فولا للوافدی ولابن سعد بانه مات في سنه 103هھ؛ ونحن نلاحظ انه ان صح ما روی عن ا بن 
مالك ومااقالة عندما بلفته وقاة جا بر ابن رند فلا ارال ك ا و 
حيث ان هذه هي السنة التي توفي فيها انس على اوثق الروايات (وفي رواية اخرى اوردها صاحب . 
مراة الجنان. ان انس توفي سنة 90 وقيل فى سنه 91. وقيل في سنة 92)ه)ء راجع سيره جابر بن 
زيد في _حاشية الجامم الصحيح على معد الإيام اليم ك 00 ل 
تد كره الحفاظ (7273/1) تهذيب التهذيب (38/2) طبقات الدرجيني (214205/2) سر الشماخى 
(ص70⁄71) حلية الاولياء (85/3) البدابة والنهاية (9593/9) . 

(5) انظطر بشان الفرى اين الخبر والصمع والفداد لان ال ع ا > 
و(453-452/5) و (475/2) 

(6) يجب عدم الخلط بین ابن عرف ف وسميه محمد بن محمد بن عرفه. ا صاحب 
المختصر الكبير في الفقه والذي عاش في الفترة بين 803716ه . واماا بن عرفه صاحب ابى بكر 
وضخيته. فان المؤرخين الاباضيين لا بتعرضون لمقله الا ك ي الس vv‏ 
زكرياء؛ على ان نليمان الباروني خضص لهذا الحادت المي فى ااا ااا ا 
2302232 والغر بان الدرجيتي بورد ر مل ا ء6 ا 0 
ا ا راجعالطبقات/(63/2)» انظر ايك ابن ال لاك ك 
قول ان «لامارة كانت بالات إلابي بكر وبالةةة ل ار ع 0 اا a,‏ 
الحادث يذكرنا بفتك هارون الرشيد بالبرامكة . 
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ولاية محمد بن أفلح رضی الله عنه (1) 


حدث غير واحد من اصحابنا ان محمد بن أفلح اجتمع عليه عامة 
المسلمین فولوه على انفهسم. ولم یکن منهم فې تولیته اختلاف. وبلغ فی 
العذل والفصل غاية عظيمةء وكانت نفوسة لا تعذل بولايته الا ولاية جده. 
عبد الرحمن» رضى الله عنهماء 

وكانت نفوسه تجعل باب داره كالمسجد يسهرون حوله. طائفة يصلون. 
وطاتمة يقرءون القران. وطائفة يتحدثون فى فنون العلم. 

ومكث في امامته اربعين سنةحسن السيرة-اورع من في زمانه. فعاش 

حتی کبر سنه تم توفي رضی الله عنه. وکان له فی الرد على المخالفین 
كبا كثيرة بليغة شافية. وقد ذكر انها قومت. فبلغت قيمتها سبعة عشر 
دیتارا. والله اعلم. أي ذلك. 


1 7 أو 


سے ں | 
او ا الذي أهمل ا ا من فعلته ا o‏ دا ن 
عر فهك وقد ینا و انو یک ر الاخه الذ لدی کان بالمشرف ا وفاة ج ابه عن الامامة تعدما اال اقل شس 


mi 
سد‎ 
ی‎ = 


وک لار جي محمد بن افلح بانه « بلغ الغاية في العدل والفضل لاا تمن فة افکانت 
تفوسة لا بعدلون انامه وسبرنه ا اا جده عند الرحمن وسسرنك. ودنك ان اتخد i‏ | کا 
٤‏ : ا E‏ 7 
a 1‏ ا و اا کرو 2 العلم." اودر ا ا 
3 | ا 2 ن 
ا و ان NS‏ مالة و ا عن تیبرت تیکن مز 
ستیلاء على هذه المد بنة. بعد الفتنة التى اعقىت مقتل ا عر فد وقد توقی ابوا ن فی سنه 
281 ھا 7 له : 
ه. بحدها ملك 27 نة راج عن عهده وسیرته المصادر المد كورة. وبصفة خاصة. طقات 
لدرجيني (84-83/2) سیر ي (ص222221) سلم العامة (ص14 و43) السيان (197/1) الازهار 
ا ر ياضية (۰)265236/2 ابن الصغير المالكى (ص5041). 
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ولاية يوسف (1) بن محمد بن افلح رحمهم الله 


فلما مات محمد بن افلح رضی الله عنه. ولې من بعده يوسف بن 
خمد کے فن امامته اننې عشر سنة. وقد اطردت له الامور ولم ينقہ 
عليه من رعيته احد. وکان الیاس ابو منصور (2) عاملا له على جبل 
نفوسه ولابیه ولجده. وکان قاضي ابي منصور. عمروس بن فتح (3) رضی 
الله عه وان عرو غالا ك له كتابان فى الاصول والفقه وما 
مات ٣شت‏ هھ آ(4) ان ايفرز بن سانل الل وال ا ي 
المسلمن. وكان حافظا فاطنا حاضر الحجه. 

وبلغنا عنه انه استمنك رجل برجل عنده فاستردد مرون جوا 
المدعی علبه. فسکت. قال فوطئه عمروس برجليه وعلیهما خقاه. وابو 
منصور الباس حاضر 

فقال له ابو منصور. عحلت على الرجل يا عمروس. قال. فجمع 
عرویسں اصابع یدہ_فقال لہ کہ ھدہ ا اا ور فاا ا ا 
خمسه. فقال له عمروس) لم اع > کما لم تعجل ایضا حین e‏ 
واحدا واحداً۔ حتی تأتی علی الخرھم۔ قان لم تاذن لی تلات فا حا 
عني: بقتل الطاعن في دين المسلمين. ومانع الحق. والدال على عورات 
الل 

وكان ابو منصورا فاضلا مستجاب الدعاء. وفي ذريته الولاية بنفوسه. 
وان اذا خرج في عكر ركه بغت ا ا ا 
بغلته ولا يقع فيه ولا فى بغلته واحدة ولا يبالى من الله لومة لاتم. 

وحدث یعقوب بن ابی یعقوب. رضی الله عنه» ان ابا منصور خرج في 
طلب :ولد ابن خلف في اخرٍدولة الرستميين وقد هرب الى زواغه والتامت 
عله وارادوا منعه. وکانوا علی مذهب اببه. فسمعوا قوله. واطاعوه» وقبلوا 


دعوته الى ان رجعوا عنه. وسنذكر ذلك وکیف کان رجوعهم عنهاء ان شاء 
الله 


قال ضار ابو منصور ومن معه من نقوسه» فلما وصل الى ريصة» قرب 
طرابلس. وجد بها جماعة زواغة فى عدد كبير قد اتحدوا (5) على ولد بن 
خلف. وارادوا منعه من ابي منصور. فتکلم شيخ کبیر من شيوخ بنې 
يهراسن. يقال له ابو سلمه. وقال. یا معشر زواغة. هل لکم في ثلاث ان 
تفعلوا-اواجدة متهن الأول ان تعر 0 ا ا 
وتتحصنون فيها وتمنعون صاحبكم. والثانية ان ترسلوا الى تاهرت ان 
يستعمل عليكم عاملا فتخرجوا من طاعة نفوسه» والذل لهم والثالغة ان 
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تدقعوا الى ولد حلفا لاسيل اله الى نفوشة» انا ضامن | لكم. وكفل ان أب 
يجاوزوا فیه. 

فلما اتم کلامه. تکلم رجل من زواغه فقال. ما اراد هذا البهرسانی الا ان 
یحلب (6) 0 على الخلىفة. فقال ابو سلمة. كيف قلت؟ فتكلم الى أبى 
لةه رجل أخر من زواغة. ققال. لا تمع يا ابا سلمة. ل تسمم! 

فقال له ابو سلمة لست اسمع. فجعل يده فى الارض فقا . 

کو ف رواغه اجتمعوا على مناصة اتی مصور. فلہا وصلهہ ابو 
منصور. ناجزهم القتال. فاقتتلوا اقتتالا شديدا. فانهرمت زواغة. 

وكانت عامة اررض ار يصة عامره باشحار صعار 5 عر ست و كانت 
ا د ن ترس ارضا باغصان الاشجار. فيجعل لها ألامكنة 
فيعرسها فى تلك الامكنة ويوصل ما بينها بحبال كبيرة او خبوط لذ 
يمسدها الوحش والبهائہ. 1 
: عا هزمهم ابو منصور. تبعهم بقتلهم اينما وجدهم. واذا انتهوا الى 
تلك الجبال ردتھم. فما استطاعوا جوازها. فوقھا ولا تحتھا. فقتل من 
فصر دا يرا فرجم عنهم. ودخلت بقة زوأغة جربة. وألتاً 
ولد ص ی دج من رواغه وادحله في فصر من قصضور جر نة (7) 
تقال له «غراد ية». 

0 يو ماصور ومن مع من نفوسه. فلما قرب ابو منصور من 
ا ا رجا من يني دهراسن الى الرواغی الد مع ول اب خف 
( و ) ارسل معه مائة دينار صرفاء فدخل الرجل جربه؛ 

ت ووا فهو معقل امن لقن مراية شل قا فار 
يصافخه ويصبت الدراهم من كمه الى الزواغي:فلما,احس الزواغى آبالدراهہ. 
E E LT‏ 
البك! ) 

وکان ابو المنصور في مسيرته اذا حل وقت الصلاة نقر فى طله ورقف 
اول العسكر لاخره ويصلي بهم رکعتین فيرتحلون . وقدمها على (ثلاثة 
امسال) او ما يقرب من ذلك . 

کک رداغي دوج الین ولد تین خلفنیفقال له تلایا 
الامىر فقد طالمہا ارملت ناء رواغه على يدك. 
بر 5 ولد بن یخلف » لیتکم لم تسموني امیرا يامشؤومات بالبربرية 

نتهم. لانه رجل عربي لم يحسن البربرية. فدفعوه لابی منصور. فسار به 
ولم ی جرب جرک ول قال فمضی به .ابی متصور الن .الل 
ي چ ایی ان نرلت غه متألةدقطم رالریجل 
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فاختلفوا فىها. فتوجهو نحوه . الوه عنها: من این تقطع؟ فافتاهم انها 
تقطع دون العاقب. 
الفتى الى مذهب اهل الحق وحسنت احواله» والله اعلم. 
(1) ,بویع يوسف بن مجمد بن افلح» ,ا بو احاتم بعدروفاة ا بيه آفي نة ا28ت وقد کان ونی 
الشؤون العامة في أمارة والده ومن المهام التي كان مكلفا فى حياة واله. فيامه. على رأس جيش من 
زناته بحمابة القوافل التي تقل من الشرق او تقصد اليه حاملة الذهب إومختلف انواع البضائع٠‏ وقد 
اشتهر يوف بالبشاشة والكرم والمروءةوالبر وكانت له سمعة شعبية عارمة. بحيث انه لم يكد تدفن 
ابوه حت نازع الاس في الازقة الى المناداة با بى حاتم. بوسف. اماما. في الوقت الذي كان هو فية 
برافق القوافل. وذلك بدون وقوع التشاور التقليدي وقبل اجتماع رؤساء القبائل للنظر في الامر وقد 
کان من اتر انصاره والمرشحنن له للامامة محمد بن حماد. اج الشاعر المخهور. فما بر جح" وقد 
وصفه الشماخي ‏ بقوله. «الامام الماهر. والبحر الزاخر. العالم الذاكر. بى حاتم الخ» وقال انه مك في 
الامامة اربع عشرة نة فبعد ثورات وحروب مع عمهة اقب ا ي ي 
ناد به اهل نىۈرت اماما وقتاما 

استقر له ودام ملکه حتی قتله بنو اخیه (البقظان) غيله في سنه +29ه.. راجع سيرة 
ا اکان ف ارت ابن الصغير (ص5350) و6256) طبقات الدرجيني (291265/2) البيان 
(179/1)سلم العامة (ص20-15) سير الشماخي (ص262) الازهار الرياضة (291265/2) تاريخ الجزائر 
العام (24/2) 
(2) وصف الشماخى انا متصور ناته وح عتال وفنصل ف لقضاء فلم الشعث ورتقى الفتوق ورقع 
الخروق.السير (ص318)» راجع اخباره ايضا في طبقات الدرجيني (84/1 وما يليها) الازهار الرياصيه 
(252-251/2) تمية شيوخ نفوسه وقراهم (ص21 تعليق 29ص48). 
[3) من غلهاء الا ناض لدان فوا وقعة مانو. وصفه الدرجيني بانه « بحر العلوم الزاخر المبرز. 
اول السق. وهو الآخر. الضابط الحافظ. وهو المحتاط المحافظ. لم تشغله المجاهدة في الله عن درالة 
العلوم»ءراجع ترجمته فى الطبقات (320/2) سير الشماخي (225 وما بليها) انظر كذلك. الا باضه فى 
ODA‏ 
(4) فى الاصل: اهتم. 
(5) فى الاصل: تحدثوا. 
(6) فى الأصل : بغلبء 
(7) جزيرة بالبحر الأبيض المتوسط تقع في خليج قابس. طوليا من الخرق الى العرب 6ا ر 
وعرضها من الشمال الى الجنوب 11 و16 ميلا. وتلع ماحتها 224 مبلا مرتعا- ويقصل بينها ونين 
البر مضيق يبلغ اتساعه 40 مسلاء وتمتاز جربة باعتدال مناخها ودفء جوها في الشتاء وبتر بها 
ا Ê‏ ا 2 ا . 1 : : 1 
الخصبة واشجارها الوفيرة. ولا سيما من التين والر بتون والنخيل والكروم. ويبلع عدد سکانها حالیا 
0 نسمة. وهم من البربر الذين يحتفظون بلغتهم الاصلمة الى ته لغة جال زوو ور ع 


لمغربي. ,وذلك عدا اقلية من العرب الذين ينتمون. الى قلة جازم اواد وا و ي 


يذكرها الحسن بن محمد الوزان باس 0 n‏ . ومرمول باس Gelves‏ 
كانت معروفة فى العصور القديمة باسم «منيكس» |( Menix‏ ) وقد كانت الجر برة قى 


النصف الثاني من القرن الخامس عشر مركز القرصنة البر بر ية. واتخذها عروج قي اوائل القرن التالي. 
قاعدة لاعمالة فى اللخر الاتيض:المتوفطاة وهى. تعتبرة الى حاف جلا و وود ر ت ن 
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القواعد الكبرى المغرب للمذهب الا باضي' راجع عن جغرافية الجزيرة وتار يخهاء اکر الد 
قال عنھا انیا کچ اذهب (ص85) الادريي (128-127) كتاب الجغرافيا لابن سعيد (ص145) 
الحسن ين محمد الوزان (طء شيغرز 170/2) رحلة التجاني (ص129-121). وكذلك محمد ابو را 
احمد التاصر؛ ومن المصادر الارو بية 


ا" 
اسم 
سا ی 


Kayser Description et Histoire de Djerba, Tunis, 1884 

Guêérin (V); Voyage archéologique dans la Regence de Tunis, 1860 ; 

Mas Latrie, Traités de Paix et de Commerce, p. 158 ; 

Brulat (A), Monographie de |' île de Djerba, 1885 ; 

Laffitte et Servonnet, Le Golfe de Gabés, 1881, Tunis, 1888 ; 
Bossoutrot, Documents pour servir ã I'Histoire de Djerba, Revue Tunisienne, 


1903; 
Gendre, L'île de Djerba, Revue Tunisienne, 1907 et 1908. 
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e E 
الرستمیین بارض تاهرت مبلغا عظیماء لم يبلغه غيرهم في معرڊ‎ 
ؤلذلك قال اللامام: انما قام هذا الدین بسبوف نفوسه واموال مراته.‎ 

واتصلت اخبار نفوسه الى من كان بالمشرق من ائمة المسودة يدس 
الهم بالكتب من كان بالقيروان ومدينة طرابلس ويخبرهم ان قيام دولة 
امرس بتافرت تضر بهم. وكان ذلك على عهد المتوکل ببغداد من بني 
الا 

فلما تواردت (2) الكتب والاخبار اليه انفد الى المغرب عسكرا وجعل 
عله ابراهىم بن احمد من بني الاغلب (3) فسار ابراهيم نحو المغرب 
ا قرب من طرابلس» سمع بخبر نفوسه الجبل. فاجتمعواء فاتفق 
رأيهم الا يتركوه وما يريد الى الجواز الى تاهرت. دون ان يناصبوه. 

قال فاتصل ذلك به من قولهم وعزمهم على منعه دون الوصول الى 
تاهرت. فوجه البهم: ان اتركوا لى ساحل البحر مقدار نشر عمامة لاجوز 
عه انا وم فاو ا له ذلك. 
E E‏ ان لس رل الا ا ا 
مناصبتهم. تهیا للقائهم. وعزم على محاربتهہ. فقال لاصحابه. خذوا عدتکم 
وشمروا انشكي وجوزوا على الاجا واا ا 
رکون وط قا اا 6 ¢ 

فوصل ذلك الى نقوسة. فقال بعضهم لبعض: دعو هذا الرجل ولا 
تتعرضوا له بشېیء» فأبی جمهور المسلەسن ذلك وکان سعبد بن ابې يولس 
زط الله عئه فمن قال ال الا ت د 0ا : 

فقال له بعضهم اشتقت الى (المحافطة) على قنطرارة ولم ترد 
ا ا 

فقال لهم يا قوم. لىس بې ما تذکرون وما تقولون. ولکننې خمت ان 
تدب البقرة فيتبعها عجلهاا يمني با ا ا ي 

ثم انهم خرجوا فتوجهوا نحو الفاسق فقاتلوه بالموضع المعروف 
بمانوا. وهو قصر من قصور الاولين على ب خل البحرء فاقتتلوا فيه قتالا 
شدیداء فلم یذکر انه رأی مغله في ذلك العصر بارض المغرب» فطلب رجل 
ف عكر ءالمسودة الببارزة ال عك ل ا ا ي 
قتله. فاراد الخروج اليه أفلح بن العباسء فأبی له اصحابه ذلك وکان اذ 
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ذلك هو واليهم العام عليهم. فأبى الا الخروج اليه فخرج اليه فبارزه 
متله افلح فاشتد القتال بينهم واسرع القتل في الفريقين. فكثر 
القتلى والجرحى في نفوسه حتى هموا بالانهزام. فتهدم الرجال فى 
الصقين كالحيطان. 

ف اى فلك والنهم افلح ن العباس/ امن اجب البند :ان يحفر ل 
فی الارض ويوقفه کي لا ینهزم على البند احد. فأبى له صاحب البند 
ذلك تم اقتتلوا ملياء فرجع البهء فقال: «احفر للىند» فاخ اله کہ انى 
الا العفره فقال له صاحب البند: «مسكته عند جدك فلم يقل ذلك 
ومسکكته عند ابىك ولم يقل لى ذلك. ۰ (ان) حفرت له حمر الله لك». 

فحفر للبند ووقفه» فولى افلح مدبرا وترکھم یلوذون بالبند ولم 
يستجيزوا ان ينهزموا والہند واقضا اجى قتل منهم بشر كثبر. 

وقد كان افلح فيما بلغناء كره خروجهم الى الفاسق وقتالهم اياه 
فلذلك فعل بهم ما فعل. 

تم ان رجلا من ذوي البصائر في الدين. نظر الى البند واقفا والناس 
يبصرعون حوله. فقال ان امرك قد انتهك بالله وقصد نحو البند فقضربه 
بو 

فلما رأی من بقي من المسلمين ان البند قد وقع. انهزموا وولوا 
مدبرین» فافلت من افلت منهم. 
وبلغنا عن تقاة اهل دعوتنا من اهل الجبل ان عدد قتلاهہ اثنا عشر 
القا. اربعة الاف من نفوسه, وا نة (الاف) ممن كان معهم من البربر 
وغيرهم» وفيهم اربعمائة عالم فقيهء فيما ذكروا. 

وبلغتا ان عمروس بن فتح كان في أخر المعركة يحمي الناس ويذود 
عتهم. ولم یقدروا عليه وکان علی فرس سابق۔ فلما اعجزھم واتعبھہ 
عمدوا الى حبال فنصبوها له واضطروه اليهاء فعثر به الفرس. فأخذوه 
اسرا. ومضوا به به الى الفاسق. ضالوه ان يستعفيه ليعفيهء فقال لهم كلمة لا 
E‏ منى. ولكن اسالك في سراویلي هذا لا تکشفونې منه. فأاخذوا 
بقطعونه بالحدید من انامله. و فلما وصلوا الى عضده» استشهد. رحمه الله. 

وقد كانت بعض نسوة نقوسه حين خرجواء خرجن معهم. فأخذن. 
فكانت فيهم اخت عمروس بن فتح فتخوفت علبهن الفتنة من قبل الظلمة 
والفجرة. فامرت ان تستخلف كل واحدة منهن عن نضها من يزوجها لمن 
ارادها بسوء: وکانت عالمة فقهة. 

تم ان بقية نقوسه رجعوا الى الجبل وتحصنوا فيه واشتوروا فى عزل 
اقلح بن العباسن وتولية ٣ابن‏ عم لهفاتفق رأیهم کلهم على عزله الا ما کان 
من ابي معروف وغيره؛ فانه ابى لهم من عزله» خشية الاختلاف, ولم يبق 
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من علمائهم وفقهائهم الا ابو القاسم البغطوري (4) وعبد الله بن الخير (5) 
وهما ان تفن لاهل الحبل . فى نوازلهم من تلك الوقعة. ولولاهما 
اعطلت ( المتوى ) الى بوم القامة . 

نہ ان نفوسة عرلو فح ب العباس وولوا مکانه ابن عمه۔ فلما علم 
بذلك افلح وقد کان معه رجل ممن يحامیه» غضب وتحامی وقام بريد (د)» 
فقال افلح: احمني. خقال له الرجل. لا اقدر ان احميك (6) فقاله. احمل لي 
ولو حلي. فلما سمع بذلك ابو معروف وتخوف الفتنة. توجه اليه فوجده 
فی حالته تلك فنهاه عن المرقة والاختلاف وامره بالصر فسمع مله 
افلح وقبل قوله واطمأن اليه حين قال لنفوسه لا تعزلوه. وترك افلح 
الاختلاف ومكکث ابن عہ افلح حوالی ثلائة اشهر. فلم یحسن شيئًا فتركوه 
اک الاس الى افلح 

وحدث غر واحد من اصحابنا ان ن لما افترقوا بمانوا وجنهم 
اللبل» جاء رجل من عسكر الف سق أبراهيم بن احمد. الى اخ له مات في 
المعركة لحمله و يدفنه. 

فلا ول الى المصين 0 اخاه على دابته» نظر الى شخص ا 
صورة سلوق يطوف في قتلى المسلمين» فسمعه يقول: «كبروا يا 
الجنة. كبروا»» فكبر قتلى المسلمين بأجمعهم. ثم جاز على e‏ 
المسودة.فسمعه بقول: «انجو يا كلاب النار» فنجوا باسرهم حتى نبج 
اخوه بین یہبہ عنی سرج الدابة. فالقى به الى الارض وهرب وتركه ومضى 

ولما فر الفقاسق ن قتال نفوسه ومن كان معهاء ذكر له ان قنطرارة 
كانت بها بقية هر دعوتهم. فعمد نحوهم حتى اتاهم بغتة. فنزل عليهم 
عند طلوع الفجر. فقتلهم واختار من فقهائهم وعلمائهم تمانين عالماء فشد 
وتاقهم. 

وبلغنا انه لما فرغ من اهل قنطرارة سأل عن بقية اهل الدعوة. فقالوا 
له از بنفزاوة رجلا عالما فقیها من علمائهم وفقهائهم يقال له ابو بکر بن 
يومف قوسي فوحه اله فا حف الل رر 07 

فلما اخذته رسر الفاسق. طلبهم الشيخ ان يدعوه حتى يصلي ركعتين. 
فلا صلاهما. الخد باناعء الى الله قلعت الله عل رجا عع ا 
فحال بينهم وبين الشبخ. فأخذ ابنه يوسف. وكان الثشيخ اذ ذاك قد كف 
بصره ومضی الى تناوته (9). 

ثم ان الفاسق. عدو الله. توجه بثمانين عالما يريد مدينة القيروان. 
فشد وٹاقهم. رق کان فیهم رجل عالم يقال له ابن یثیب (10) وکان 
مقطوع العرقوب. فلما جن عليهم الليل استأذن اصحابه في الهروب.. ولم 
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یرد الهروب حتی ياذنوا له فأذنوا له فحل رجله من الوثاق. فهرب. وق 


لھم فشدوها. 

فلما هرب ابن یثیب, امر ابراهیم بن احمد باصحابه کلھم فقتلوا عن 
مر 
اخرھہ. 


قتوجه الى مدينة القبروان. فدخلها وتحصن فبها. وهو الذي بنى لاهل 
المغرب المحارس على ساحل البحر. من سبتة الى الاسكندرية. 

وكان سبب ذلك ان اهل الاسكندرية كانوا ينظرون من المنارة التي 
عملها ذو القرنين لهم في زمانه» فيرون قلاع الروم في البحر اينما كانت 
ويحذرون من کان بحوالىهہ. 


فلما بنى ابراهيم ابن الاأغلب هذه القصور التي على الساحل» امر اهل 
الاسكندريةءاذا نظروا في مراة المكارة وراو قلاع العدو ان ينيروا فيصر 
نارهم من کان قریبا منهم من القصور, فینیروا هم ایضا۔ فکل من رای من 
6 ل الدی دة فك روا هم ايضافتحصل تبر انهم نختیى 
تبلغ في ليله واحدة الى سبته. فيحذر الموحدون الروم. فكانت الروم بعد 
ذلك دهرا طويلا لا يظفرون بالموحدين في ٿشيء» من سواحلهم. ورجع 
الموحدون يغزونهم الى ارضهم واغتم لذلك ملك الروم. فجمع اهل مملكته 
فاستشارهم فى الحيلة. فوتب رجل يهودي. فيما بلغناء فقال. ايها الملك 
ا ا لے (ناله خول) آلی نیت الاموال. آذ منھا حاجتی٠اکفیك‏ 
اۋوت ان شاء الله 


فقال له الملك. شأنك وما ترید. قال فعمد E‏ الى بست المال 
فأخذ منها اموالا عظيمة من الجوهر والدرر واليواقيت والذهب المضروب 
على سكة الاولين» فوفر من ذلك احمالاء فقصد الى ارض الاسكدرت. 
فصار يحفر في كل جبل من جبالها ويدفن (الاموال) فى الاودية وعند 
د ف عل ف مرت ورینة وریا احشنا.. فاظهر آنه غال 
باخراج كنوز الاولين تم اتصل خبره بالسلطان بمصر» فبعث اليه فصار 
يخرج له الدفائن التى دفنها هو بنضه» فلما نظروا الى اموال جسة 
وكنوز عظيمة اطمأنت نفوسهم الى جهته واعجبهم ما رأوا من ذلك. 
فلما احس اليهودي منهم (الثقة). قال للسلطان. ها هنا كنز اعظم من 
جميع الكنوزء فى المنارة. تحت المرآة. فان اذن لى السلطان في نزع 


# التي فی المنارة ونرعناها واخحرجنا ما تحتها. وصقللناها. فانيا قد 
تصدت ورددناها. 
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فأذن له السلطان في ذلك رغبة في. المال. فلما نزع المرآة. امر بعض 
القوم بالهدم تحتهاء. وبعضا بصقالة المراة. انسل اليهودي فلم يروا له اثرا 
فعالحوا المرآة لردها على بنيانها الاول. فلم يتجه لهم ذلك (11). 
(1) جرت موقعة «مانوا» بين ابراهيم بن احمد بن الاغلب وبين اهل جبل نفوة وكان ذلك في سنة 
روده.. وقد دخل الخوارح هذه المعركة بعد كثير من التردد. حيث ان اميرهم. افلح بن العباس | بي 
لے ذلك كما ا ب لهم غامل ‏ قنظرالة. سعیداین برض وقذا ما نف جربا غ ا ي 
حطمت سلطان الخوارج فى المغرب الى الا بد. م چ المعتضد بالله العباسي (ومانو 
وقعت فى عهده. ولیس في عد المتوکل كما ذهب ابو زكر ياء والدرجیني. ان ا توفي في 
نة 247ه) واحدا من اهدافه الكبيرة في القضاء على مواطن الشغب والثائرين في المملكة 
الاسلامية ويقول الشماخي نقلا عن ابن الرقيق ان ابراهيم بن احمد خرج يريد محار بة ابن طيلون 
إكذا فى السير. ولكن الدرجيني بقول انه كان يتجه الى تيهرت - وهي الرواية التي اعنمدها سليمان 
الباروني) بعدما حشد الجيوش وسار من تونس لعشر خلون من المحرم. فاقام برفادة الى سبع بقين 
من صفر. تم خرج بقواته واعترضته نفوسه في النصف الاول من ربیع الاول «فکان بینهم قتال عظیم. 
فقتل من جنده جماعة من الرؤساء. ثم انهزم اهل نفوسة. فتبعهم وقتلهم فتلا ذريعا. وتطارح منهم 
بثر كثير وقتلهم حتى غلبت حمرة الدم على ماء البحر»» وقد قتل في هذه المعركة. طبقا لروا ية 
المؤرخين الا باضيين اثنا عشر الفا. منيم 400 من العلماء. وحمل ابراهيم معه تمانين عالما اسرى: 
وبعد هذه المعركة سار ا براهيم الى طرا بلس. ثم كر على الا باضيين في اطراف جبل نفوسه قي سنه 
4ه.. فقتل من وجده فيهاء قارن روا به ا زکرباء عن «مانو» بروایات الدر جيني کی الطبقات 
(87/2 وما بليها) وسير الشماخى (ص208 وما يليها) الازهار الرياضية (285/2 _ 287) العبر (203/4) 
(2) فی الاصل؛ تدار کت: 
(3) هو .ا يراهيم بن إاحمد بين محمث ربن ,الإغلبر (269237ه) كان رالا عا ا ا 
الغرانيق. فلما توفى اخوه ولى مكانه فى سنة 261ه.. وقد قمع عده 0 اخری. عدا تور 
الاباضية. كما افتتح عددا منم حصون الأفرنج وغزا تله وله اا ال ا ا 


عددا كبيرا من افراد عائلته. ومنهم اثنين من أبنائه- وقد دامت ولاه 28 هة و را ا 


في البيان (116/1) العبر (203/4) اعمال الاعلام 2 

(4) ترجم له الشماخى 0 بی القاسم سدرات بن ١‏ لحسن البغطوري النفوسي ووصفه بانه «بقيه 
لحافظين واعتماد اهل الدنيل والدین. بل کان من 7 اخذ العلم من منعهء“٠٠‏ واحباه بعد 

انظمانه* تغل عند آبان بو نيه الر رض 0235 واا ال ا الا ا ا E‏ 

هذه الاحداث. فيصف ابا القاسم بقوله انه «لم يبق بعدهم (الذين قتلوا او أسروا في مانو عالم بى 

في النوازل غير ابو القاسم البغطوري . وعد الله بن اليه . الطقات (89/1) راج كال س 

شیوخ نفوسه (ص 21 تعلق 55/ص 68). 

(5) ترجم له الشماخي وقال: نقلا عن ابي الربع أن عبد الله بن الخير «عالم كير تعربت به الل 

ويقال: «من ضيع کتا با كمن ضيح خمسة عش عالما مكل عد الله ر اة وه له ع ي 

نفوسي من قزية تونز يرقا عمر ماا تقرب من 103 سنة) راجى اير ( 26 22 ده و ج 

نفوسه (ص21/تعلیق 6/ص31)» 

(6) في الاصل: احملنى. فقال له الرجل. لا اقدر ان احملك. 

(7) راجع اخبارا له فى طبقات الدرجيني (90/1 و157)وفي سير الشماخي (ص265263)- وفعي تسميه 

شيوخ نفوة ( ص121 اتعلىى 20 ان LD mn da‏ 

الغربي من جبل نفوسه» ” 
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(8) کذا فی الاصلء تیزی زاح؛ 

(9) ورد قى الترجمة بالنص العر بي ؛ ماوته 

(10) کذا فی الاصل“ء اوردھا المترجم بالشکل الفرنسی: اںoءاھل‏ 

)11( وت روايات الجغرافيين والمؤرخين لته عن منارة الأسكندرية. وخصوصا. مراتها. كش 
من التهو يل والتضخيم. كما تحيط بها قصص هي اقرب الى الاساطير منها الى التاريخ٠‏ والخلاف قائم 
ا عن غلا لاسا ت حول ظول المنارة “ولك الخلاف 
الجر الان بن المورحين عو الذي يتعلق بمرآة الثارة العبيبة. فمن قائل ان اساش المتازة من 
لزجاج ([ياقوت) ومن قائل انه من الحجر المنحوت اوالحجر المضموم بالرصاص الخ٠٠‏ وهناك من بقول 
(وهم الأكثرية بان الاسكندر ذا القرنين) هو باني المنارة. واخرون يذكرون ان الذي بناها هو 
فرعون. بل ان ابن عبدالحكم يعزو بناء المنارة الى دلوله بنت زباء. بعد فرعون٠‏ والادريسي يقول 
0 ل 0 فامة آالقافة _ إربعة أذن) ولكن ابن سيد يدك ان طول المتارة في 
زمنه 84 قامة. o‏ تعزو لها اين جير 50 قامة فقطء 

وفيما تعلق بالمرآة. او بعبارة ادق بتدمير هذه المراة التي بقال «ان الرائی یری فیا المراكب 
اذا حرجت من افرنجه او من القسطنطينية» فان ياقوت يخبرنا ان ملكا من الروم اسمه سليمان. ظهر 
اق هة کے ھا رافق الھا*اتطول کبیز وغد 

اال فرت افر الكة. اث اتلم مرآة المثارة 

والرواية التي تقترب من رواية ابي زكرياء. هي رواية زكرياء بن محمد القزويني (القرن 
الابع الهجري) الذي بقول ار. المنارةظلت باقية حتى عهد عبد الملك بن مروان (ت٠‏ سنة 86ه.). 
ا د اا الى عض افر واظهر انه حارت من ملك الروم 
ورعب في الاسلام. واسلم على يد الوليد بن عبد الملك. واستخرج له دفائن الكنوز من ارض الشام. 
فلما صارت تلك الاموال الى الولىد. شرهت نفه. فقال له. ا ا مىر المؤمنين. E‏ .الا 2 
ل کی کات قال تحت نار الاد ا 6ك 
اموال شداد بن عاد E E‏ وترکھا فی اراج وبنی عليها | 2 فع ا قوما 
ا ك وارك راء ولما راف الحلح أن المراة ابظت.* ب بالليل فى 

نحو الروم). 

n‏ نرى انةء اذا استشنا بعض التفاصيل الثانوية. فرواية ايى زكرياء تتفق مع روادة 
ال ت ان اة ال جعت با کی الک ی انه ای الوت 
الذى بقول فيه القزويني | ن العلج قام بفعلته الشنيعة في عهد الولىد بن عد الملك (ت» سنة 96ه.) 
یذ کر ابو زكرياء أن اليهودي نفذ خدعته بعد عهد الموحدينء.. 

ولكن الطريف هو ان الرحالة والجغرافي ابن حوقل الذي هو معاصر لابى زكرياء. ينكر حتى 
محجراك وجود مراة المنارةا ويقول ان الامر لا يعدو قه على ر المنارة وفعت لقدمها «لا كما 
يدعي المحاليون في حماقات ورقاعات مصتفة انها انت لمراة كانت فیها. یری الرائی (منها) سائر 
ما يدخل بحر الروم»٠‏ والجدير بالتسجيل ان ابن عبد الحكم (وهو 0 حا ل سر دیا دک ره 
ج ع الاه واا لعا غل كتاب االجغرافا لابن بست امغر ب 
(النص: ص 148/ تعليق 159/ص247) فتوح مصر (ص41-40) ابن 8 ( 142 سک الان 
(/188-186) الادر يسي (ص136 وما يليها) القزوينيى (ص147-144) رحلة اين بطوطة (3029/1). 
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أخبار عبيد الله ووقوعه بأرض المغرب 


وعقبه من بعده: القاسم. وابنه اسماعیل وابنه معد ومسیر معد (1) الى 
مصر» ومسير الشيخ ابى حزر واخبار من قام عليه من الاباضيه. 

حدث غير واحد من اصحابنا ان عبيد الله اقبل من المشرق. وهو 
ینتمی الى عل بن ابي طالب (ض) وفاطمة بنت رسول الله صلی الله 
عله وسلم. وکان عنده فې العلم انه سي الملك بمدينة يقال لها توزر. 
وانه منها تقوم دولته. فاقبل من المشرق. فلما وصل الى توزر وحسب انها 
هی التي تقوم منها دولته (2) فنظر الى رجالها. فليس يرى عليهم زينة 
الملك ولا هبئة السلطنة. وانما كانوا مشيطرين (3) واصحاب الحوانبت. 
وكانت معه دابة نقيسة ركبها من مصر. فنزعها له رجل من بنې جلتمين 
(4) وهم من بني واسين» فكتب عبيد الله اسم الرجل وقبيلته واسم بلده. 

فلما نظر عبيد الله الى اهل توزر على الصمة التي ذكرناء ازدراهہ 
ونقصهم وبقې متحبرا فې امره» طالعا ونازلا. لا يري ر دفعل. فقعد ذات 
يوم فې سوق توزر» فسمع رجلا ينادي ویقول: من يشتري قمح تاصورت. 
فاتاه. فسأله: هل فی المغرب مد بنه امین تاصورت خر ف 

فاعلمه الرجل ان فى كتامة قلعة تسمى تاصورت. فوجدها على الصفة 
التن توافق غلمه؛ فو اجه اليه ابد االحجانن» فدعاص آل ال 5 
دعوله. 

وحدثتني من دخل باد كتامة ان بقية الشيعة فيهم الى يومنا هذاء بقلعة 

فلما قبلت كتامة دعوته. خلف فیهم مولی له یکنی ابا محمد ویسمی 
الحجاني (5) يقريهم القران ويشرح لهم مذهب التشيع. 

قال فخرج عبيد الله متوجها الى سجلماسة» فجاز بطريقه الى 
اورجلان» فلما رآه سفهاؤهم هزؤوا منه. وقالواء هذا الذي جاء من المشرق 
يطلب الملك؟ فرموا فی وجهه وضربوا له القرون. وكان اشد الناس عله 
في ذلك. ٠‏ اهل. قضر «بكر,آفلذلك :حرق ال جد الكير فى رجوعه. اوستذكر 
قف كاد ذلك اذ اض تا الى موتعه ان اء الا 

ن غب الله سال ع 2 شيخ اهل ورجلان. فقيل له غیار. فقال» این 
منزله؟ فقالواء تاغیارت. فقال ‏ شیخهم غیار وبلدهم تاغیارت. غير الله ما 
ا 

قال» فخرج من ورجلان الى سجلماسه (6) واقام بهامدة طويلة, فانتشر 
خبره في الناس (و) انه هرب من اليشرق باموال ا ا 
وافزعه. 
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وكان الوالى على سجلماسة يقال له اليسع بن مدرار» فركن اليه عبيد 
الله فاعطی له بعص ما عنده ليرد عنه الناس٠‏ فمكث عبيد الله فى 
سجلماسه زمانا طویلا. وسکن فې عاليه دار وسکن رجل من وجوه 

2ع اک الدار الاکن فی بسغلی الدار ‏ ذات, البلة.اذ. رآى 
فيما يرى النائم تعبانا عظيما مضطجعاء في الدارء فانتبه مرعوبا فزعاء 

فلما اصبح عليه طلع الى عبيدالله. وهو فى علبا الدار» وقد كان راه 
قبل ذلك يقرا كتابا وينظر فيه» فقص عليه الرؤياء ولم يخبره بمن رآه. 

قال عبيد الله ان كانت الرؤيا صادقة. فالثعبان العظيم يملك المشرق 
والمغرب. 

فلما سمع الرجل ذلك من قوله» طأطأً على يده فقبلها. وقال: العفو ي 
مولاي. 

فقال له عبید الله: مماذا تستفتنی؟ فقال: انا صاحب الرؤياء وقد رأيت 
فی منامی تعبانا عظما ولىس معی فی الدار احد غہره. فانت ذاك. فزاده 
ذلك حرصا في حاجته. فمكث بسجلماسة حتى عرف بالعلم والفقه 
والقراءة. وصار الناس يختلفون اليه ويسألونه عن حوائجهم. فكانوا 
يجدون عنده فوق ما يريدون» حتى ادناه والي المدينة الى نفسه وآثره 
على جمیع اصحابه وجعله وزیرا في جمیع اموره: 

قال وكانت حالته كذلك. فربما يزحف عسكره الى سجلماسة فيأمرهہ 
بالخروج» فيظفرون» وينهاهم عن الخروج فلا يندمون. وان عصوه في هذا 
کله کان وبال ذلك علیھم۔ فرحف الیھم عسکر عظیہ. فامرھم بالخروج 
على كثرة العسكر. فى قلة معلومة. فخرجوا وظفرواء فتيمنوا به فى 
جمیع احوالهم. 

فلم يلبث ان توفي اليسع بن مدرار (7) فابتدر اهل المدينة عبيد الله 
لیولوه على انفسهم» فامتنع وابۍ وتخوف منهم ان یقتلوه»(ف) قال انا 
رجل غریب. انظروا من تولونه غیري. فابوا الا تولیته فولې عليهم. فولې 
فى سجلماسة وما حولها من البربر» فصار يأخذ القرى والمدائن التي 
بحوالبها الى ان اخذ مدينة فاس. 

قال» فلما تمكن في البلد وتملك على الجند. بعث الى مولاه الحجانيء 
وهو بكتامة ان يجمع له من اطاعه ویسمع دعوته من الناس ومن کان على 
مذهبه (ویسیر) الى سجلماسه. 


(1( فی الاصل:؛: معاد وهو ا المحرف الدی اعتمده المترحم* 

(2) ولد عبيد الله بن مطمد الحبيب بن جعفر المصدق مؤسس الدولة الفاطمية في المغربه فى دة 
2504ھ کیا ا أ بوه ور وحه ایا عد الله الى المغرب حست استق لته كاه ونصر به فی الدعوة 
لظهور «المهدی». حی EH er‏ دعا ته واستفحل أمره. فلحق به سيد الله عن طرق الراب 
ا و و فی الف في سنة 297ه.. ونزل «رقادة»٠‏ وبعدما طوح بدولة الرستميين. توغلت 
حو شه ق المغرب الاقصی نم حاول الاستيلاء على ا ولکنه فشل. وعسيد الله الدی طعن ق لسك عدد هن 
الؤرخين ونسب الى عبد الله بن ميمون القداج. ,هو باني «المهد ية (ومؤسس الاسرة التي ستحكم. الى 
انت ال مصر وسور بة أبضا. توفي عبد الله سنة 322 ھ. تعدما حکہ 24 نك راجع سارته ف 
رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان بن محمد. تحقيق وداد القاضي (الفيرست) العر (11/4 و 30/4 - 
40 تاریخ الح (385/2] وفىاڭ الاعىان (116/3 - 119) الکامل (90/8) الان (الجرست) نن 
ابراهيم وطه شرف. عبيد الله المهدى. امام الشيعة والاسماعبلية. 

(3) کذا فی الاصل. وقد اهمل المترجم الكلمة ٠‏ وهي كلمة محرفه عن «الشاطر بن اى دهاة حاذقن. 

(4) كذا فى الاصل؛ وقد اوردها المترجم ڊرٻp Beni Djelthin‏ 

5( يقصد ابا عبد الله الداعى. ونخن زلم انعثل له على شده التسمية فى مصدر اخر 

(6) فيما بتعلق بتحديد موقع سجلماسه التى أنشئت سنه 140 ه.. والتعرف عللها في القرن الماضي 

في مدينة تافيلالت الحالبة. راجع تعليقنا رقم 124 على كتاب الجغرافيا لابن سعيد (ص242) 

والمراجع المحال اليهاء وكذلك يمكن الاطلاع على مجمل وصف الجغرافيين العرب. فى مختلف 

وافية بالمراجع العر بية والاجنبية. 

(7) راجع عن اليسع وغيره من امراء بني مدرار الصفريين. البكري (ص151146) الادرسى 

161-159 الان (156/1) الاستقصا (القمر) رسالة افتتاح الدعوة (الفهرست) وخصوصا. ص 
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خروج الحجائيى (1) العنه الله من كتامة 


حدث بعضهم ان الحجاني لما وصلته رسل سيده بالكتب متواترة ان 
يخرج اليه بمن اطاعه من الناس وقد (تمكن) الحجاني من نفس كتامة 
وعظمت درجته عندهم. وکان ذا علم عظيم بحساب النجوم» وکانت حاله 
عندهم مرضية. لا يأمرهم بشيء الا فعلوه. 

وبلغنا انه تعلم عنده من فتيان كتامة نحو من اربعمائة غلام. 

قال فمكت في ذلك الى ان قال لهم يوما من الايام. لعامة من علمه من 
فتيانهم: «ليس مرادي التعليم. وانما مرادي الملك». 

قال. فاجابوه لذلك واتبعوه على قوله. فلما تمکن امر بالخروج الى 
سجلماسة. واظهر لهم من نضفسه انه وجد في العلم انه سيلي ارض سجلماسة. 
وانه سيغلب الامير الذي كان عليهاء فخرج متوجها يريد سجلماسة. 

وحدث بعض اصحابنا ان دوسروبنت يوسف بن محمد بن افلح بن عبد 
الوهاب. رضی الله عتھہ. لما قتل ابوها وغدره بنو بقظان. خرجت 
متوجهة الى الحجاني مع اخ لها. 

فلما وصلت اله اخبرته يبقصة ابىها وما انتهك من حرمته. فلم يشتغل 
بھا. 

فلما راته كذلك. وعدته من نفسهاء ان هو اخذ بتارها ان تزوجه من 

ف اا ات اخ فی طرتقه الى تاهرت فلما اکان بقرب منهاء خراج 
اليه وجوه اهلها من المخالقين والشيعة والواصلية ومن بها من الصفرية 
وتلقوه. وشكوا اليه الامارة ووعدوه العون من انفسهم, على جميع 
الرستميين» وامروه باستئصال شافتهم وتوهين شوكتهم. فارسل الحجاني 
رسله الى يقظان وبنبه: ان اخرجوا الى. 

فلما وصلت رسله الى يقظان. خرج هو وبنوه. فتلقوه على مسيرة 
امال من تاهرت. 

ف وھا عله بال احجان انقظان عن اسمه. افقال ا له اسي 
4 الات یں اسك حتوان! فکنف قتلعے امٹرکہ وسلبتہ 
لانفسکہم ملکه. فاطفتم نور الاسلام ا الىنا بايديكم بغر قتال 
ولا حصار». فامر به وبہنبه فقتلوا واھ 

فلما ايقنت دوسر بنت يوسف بقتلهم. تغيبت وهربت من الحجاني 
مخافة ان يتزوجهاء وطلبها حتى عيى» فلم يقدر عليها. 

تم ان الحجاني دخل المدينة وانتهبها وانتهك حرمتها واجلى كثيرا 
ممن فيها وجعل اعرة اهلها اذلة. وكذلك يفعلون. 
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وذکروا | انه وجد بها صومعة مملوءة كتباء فاستخرجها كلها واقتنى 
منها كل ما يصلح للملك والحساب» واضرم النار في بقيتها. 

وذكر بعض اصحابنا ان يعقوب بن افلح لما سمع باقىال الحباي 
خرج من تاهرت متوجها الى. وزجلان. وله حديت لرا ا 
موضعه ان شاء الله واذكر ابنه سليمان» وكيف انتحل المرية 

تې ان الحجاني توجه يريد مولاه عبد الله ومولاه خارج من 
سجلماسة بمن معه من عساكره» يريد عبده» الحجاني» والرسل تختلف 
التب 

فليا قرب التقاء العسكرين ارسل الحجاني الى عبيد الله انا أذ 
التقىنا بالغد. فاخرج الى من صف العسكر واخرج اليك . فاذا التقنا ذرلت 
وقلت رد بك. فاتمقا على ذلك. 

فليا كان الغدا ثراءى العسكران وتدانا بعضهم من تعض رج الاي 
الى عبيد الله من الصف فنزل عن دابته وقبل يديه ورکبتیه. فتحامت 
لزلك كتامة. فقال لهه الحجاني: «انه مولاي وسلطانی وسلطانکم من ذریه 
علي ٿن اي طالب وابن فاطمة. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلہ». 

فقالوا له: «لا نعرف لانفسنا سلطانا سواك» فقال لهہ: «هو سلطاني 
ومولاي. فسمعوا له واطاعوه فالتأم العسكران لعبيد الله. 

تہ ان عبد الله انتخب من عسكره اولى القوة والعدة والسلاح الشائك. 
فجعل عليهم عاملا وانفذهم الى ورجلان فتوجه بهم العامل. فليا وصل الى 
ورجلان (2) وقد سمع اهل ورجلان باقباله توجهوا (الی) كريمة. وهی کدیه 
عظبمة لا ترام. فطلعوهاء فحفروا فيها مواجل للماء. فملؤوهاء. فلما وصل 
اليهم حاصرهم اشد الحصار. 

وذكر اصحابنا انه طوق علبهم سبعة اطواق من خيل. فاراد الاقامه 
عليهم حتى يموتوا عطشا. فلما رأوا ذلك ارتابت نفوسهم. وفیهم رجل 
يهودي» فامر بجمال فزمت افواهه فعطشھا ثہ اخذها فوقفها على حرف 
كريمة. رفجعل لهم «فى. قصاع. كبار ازيتا. فاذا فا ت الا ا ى 
القصاع. جعلت افواهها في القصاع فمن رآها من اسفل كريمة حسب انها 
تشرب. فاذا اعيتها ازمتها رفعت رؤسها فنفضت الزيت عن مناخرهاء ومن 
بعد عنها حسب انها تشرب. 

وبلغنا انهم اخذوا کساءة فرشوها بزیت فنشرت على حرف کریمه. 

فلما رأوها. قالوا ان مع القوم ماء. ونحن محاصروهم ليموتوا عطف؛ 
فتنحوا عنهم ءوقالوا. لا مطمع لنا فيهم فارتحلوا عن اهل ورجلانء 
لرقوا النسجد الكبيرة لجنون ابن»٠يمريان‏ © a‏ 
ففتشوهاء فوجدوا فی دار واحد منھہ ببضه النعامة مملؤة شعيرا فحملوها. 
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ان هم زل من آهل ورجلان: مارا 
فادرک کے امل انکر فقال ۔لیہ» ۰ا۲ لکھ ات ز کت اهل« وناور 
وليس معهم ماء. وانما جعلوا لكم الحيلة. 

قنظر بعضهم الى بعض فاخذوه وقتلوه قبل ان يفشي خبره فی 
العسكرء فيرجع العامل الى اهل ورجلان فيهلكهم. 

وانما صادف هدا الرجل المقتول فى ساقة العسكر (من) سدراته 
فتحامت لاخوتها. ولذلك قتلوه. 

تم ان بعض العسكر جاز بتوزر. فقصد نحو القبيلة التي اخذت له الدابة 
فقتلهم وانهىهہء : 

فلما وصل العامل الى القيروان» وقد تمكن بها عبيد الله اخبرهم خبر 
اهل ورجلان» فقال له انك رفقت بهم. 

قال» فحمد العامل الى رمح طويل فوكزه ونصب عليه رغيفاء فقال 
له. اصللح الله مولاناء هل يقدر اخد ان ينتزع هذا الرغيف عن هذا الرمح 
على هدا الحال؟ فكذلك اهل ورجلان, فاخرج له بىضة مملۇة شعىراء فقال 
له شه مطامرھہ . 

وذكر بعضهم ان عبيد الله لما صحت له ولاية القيروان. ارسل مولاه 
الححاني الى كتامة عاملا له علمها. فتکاتف بها امره. واشتد سلطانه. 

م الات اع :عة م بحده ان شه 
ا الت قال ل ١‏ اقدم علي بواجۈهاكامة.. فانی: کبرت 
ورق عظمي . وانا في أخر عمري . فاريد ان تقدم على عاجلا ل#صيك 

فلما وصل كتاب عبد الله الى الحجاني» انتخب من وجوه كتامة عددا 
كبيراء فاقبل بهم الى القيروان. 

فلما اتی الى القیروان وقد بنى بها عبيد الله قصرا كبيرا وجعل عليه 
غرفا. 

فلما وصل اليه الحجاني واصحابه. ادخله واصحابه فې بعض 
القصرء فاعطیى لهم طعاما وشرابا. فلما احدت فھہ الخمر اناا 
من دحتهم ذارا فى سقف الغرف واف رجالا علنهم السلاح. فلما 2 
بالتيرانه ضازوا يعناقظون من القصلفثن افلت من:الشيران قعل الرنجال 
الذين حفوا بالقضر,. الا ما كان من الحجانى. فلما احس بالنار. قفر قفزة 
صار بها خارج القضت »فا نه الخال فقال لهم مهلا علی» لا تعجلوا 
بقتلي وامضوا بی بې الى مولاي» فمضوا به الى عبد الله. 

فلما دخل ا قال له الحجاني: «هدا ججمزائى عندك؟ اطعتك وبلغتك 
السلطنة والملك. وذکر له"ایاد یه عنده. 
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فقال له عد الله: «کل ما ذکرته قد کان ولکنی لم اوثر علبك الإ 


م 
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فلاا مات ولی من بعده ابنه. ابو القاسم بن عبيت الله (4) فظل ينظر 
متی تکون له الدولة فی ارض مصر. وفې ایامه وعصره» خرج ابو پزید. 
() قصد ابا عبد الله (الحين بن اجمد) الليعي الاقف الل ا ا ا ي 
اصله من صنعاء وارسله عبيد الله الى المغرب لجمع الانصار لقضيته: وفد احاظط دعوتة بكير هل 
N‏ والغموض. رحبت أزه کتامة ع ما عة سل © «المهدی؛ (سله 286 هھ:) دون ان دمبة 
لهب“ واتعد وفتا من التعلثع والتدر بب الا نديولوجي ذخل ابو عد الله فى مرحلة الخال العكرى 
رافح من قلعةا قحان حصنا له. قبل ان يزحف على ميله i e‏ 
الاغلبى. و بدلك مهد العش :ا لعسيد الله» وقد كان نفوذ ابی عبد الله واخبه ابی الات عا 
كتامه وغيرها من قبائل البر بر٠‏ مما خشي معه عبيد الله على مستقبل ملكه. فامر بقتلهما. وقلا في 
رقادة في ستة 298ھ راجح رسالة افتتاح الدعوة (الفيرست) البيان [164/1) وفات الاعان 
(193-192/2) الاستقصا (الفهرست ) الكامل (17-10/8) العبر (362/3 و31/4 و37). 
ر ررد کر ورجلان رارقل O E o ro o u‏ 
وارجلن. ورجلن. ورجلان. وارقلان: شا ياقوت: ورجلان. وقال عنها انها «كورة بين افر بقية و بلاد 

ید (کذا). ضار به فی البر. كثيرة النخيل والخيرات». ورسم الادريي الكلمة: وارقلان. وقال ان 
فيهاا «قبائل مياير وتار افنياء» يتجولون في ابلا الودان الى لن غه راي ا ج 
منها التبر ويضر بونه في بلادهم باسم بلدهم. وهم وهبية (انظر هذه الكلمة في هامش اعلاه) باضه 
تکار خوارج في دين الأسلاب» روجاء دكرها في كا ا ج 
(507-500) : ا OT.‏ ابن خلدون مکتو به وارکلا الکاف احرها لام وبدون تون. و كايا 
بالحرکات > اء وهدا التفكيل غفل عنه المرحوم أبن 0 الطنجي _الدى 5 فی 
التعريف با بن a‏ وشکلها وارکلاء وورجلان (عرضيا الشمالي 2. وطولھا ا ر 25 - 5 )تفع 
فی جنوب مد بنه تقرت فی واحة وفيرة المياه والکلا والنخيل٠‏ وهى الان .قاعدة ولا بة فى اله 
الاداري الجديد فى الجزائرء راجع معجر الللدان (371/5) البكري ‏ ,(ص77 و182) العبر (في عدة 
اماكن) التعر نف باين خلدون (صض95ا) الاد سى ا(ص20 اه 0 (الفهرست) طقات 
لار جس [2/القير ست) نقة الرواد (2372 2 تاریخ الحزائر العا (الفتر س ا ا 
الرحمن الجبلالی (محلة الای اله - سا 7 ع کاب الدلیل والبرهاں لورلا نی : و كذنك 

N (E) Extraits ınêdits (1/1-162) e Sell (st.), Atlas arch. de Algérie, 


(3)قارن بطبقات الدوجينى ,(44341/2) و الا (د 062 

(4) هو محمد ين عد الله انى القات) القاب بب الات العبیدی. الد الى انضاا زارا ولد 
بسوريه في سنة 278هھ۰ ودخل ا قم ا و وعد 
الى المغرب» بويع في سنة 322ه.. بعد وفاة بيه وهو اول من تلقب بلقب امير المؤمنين من 
ا اا ا TT E O O07‏ 
للقاضي النعمان بن محمد اورت النجوم الزاهرة (287/3) وقيات الاعيان (27/2) البيان (17171 
و208). 
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ابو یزید مخلد بن کیداد الیفرانی (1) 


حدت غىر واسحد من اصحابنا اف ,ال اتر دت کان رجلا من نی بفرن. 


وکان مسکنه 9 و4 حدیث في مبیإ عرمه مع ابن الريب 
ات ين ززقون (2) .ورجوعه الى مذهب ,النكار بعد الوهبية» وستذكر 
ذلك ان اء الله قى احاديت اين زررقون..فانما. قصدنا من هذا الموضع. 
حروجه عن القاسہ , أبن عبد الله والى ما انتهت به المقادير. 

وت ابت اده وجد على حجر مكتوب عليه: «ثلالة مغسدون 
فی البلاد. شداد بن عاد. وفرعون E‏ الاوتاد. ومخلد بن کرداد». 

وکان سب تورته (3) فيما بلغنا. انه توجه الى المشرق يريد الحج. 
فلما وصل الى مصر. نظر اليه رجل من اهل مصر. وقد حلق رأسه من عند 
الحجام. فقال له. غط راك انها التاتر, قضر به علیه. فلماسمعها ابو بز ند 
مخلد بن ا وقع في نفضه من ذلك ما وقع. 

ی وان ک راجا الى الت 

م فوته فو م ار ته ا 
جبال نفوسه. جي اللام على جم اخواننا وقل لھ قد 
ا وت لی لله ینا ان ,نشتری. حجة. 

وقد بلغنا (انه) ادى کې طريقه تلك اقل من درهم. ولذلك قال. لىس لله 
E‏ 

قلما رجع او لر فن اررض ١آ‏ لمترق. حفر غارا بقلعة سدادة فر(كان) 
يجتمع فيه مع اصحابه. یذکرون ما پریدور 
معروف. وینتظرون متی يأتې وقت ذلك. 

وكان على قسطالية عامل من عمال ابى القاسم بن عبد الله. وهو الذى 
ا وت ب وکال ,می2 المهدى . وتسمئ ايض 
القاسمة. باسم القاس 

e‏ من البرير. حصفة كذا 
وکذا. فصار يتوقع ذلك ويتوكعه. ویرسل الى عماله فی البلاد بامرهم ان 
يتحعظوا ويتحذروا منه ويعلمهم بصفة الرجل. 

فکان هو وعماله يستكشفون عن الصفة التى كانت عنده ویہحتون فی 
طلىها. الى ا قسطالىة رجل بعلعه سداده من نعته ومن امره 
کدا وکذا. فت فىٿ اله عامل قسطالىة. > وهو بمدینه تورز. 

فلما وعرفه بالنعت الدې نعته له صاحمه. اخده فرماه فی سحله 
وقبده في الحديد لبرسله الى السلطان بالقبروان. 

و کک ا ا ا 


ن من امرهم. وذلك الغار اليود 
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زفه من سلامة تكون على بد العامل. وبلغ ذلك جماعة النكار. اجتمعوا 
فا بینهم واختاروا من انفسهم اربعه رجال. يتقون بهم فې الجلد 
والفجاعة والباس والنجدة. فأرسلوهم اليه اخر النهار. 

فلا وصضلوا الى باب المدينة. وقف واحد منهم على الباب. وتقدم ثلالة 
ل الحبس. فلما اتوه بدؤوا بالسجان الذي ب ال 
وكسروا السجن» واخرجوا جميع من فيه واخرجوا صاحبهم مقيدا واحتمله 
احدهم على ظهره.وکان اسم حامله. یوجین. فیما بلغنا. وبين يديه رجل 
الف مصلتا. واخر خلمفه. فكل من قام الهم من الناس قتلوه. فخرجوا 
بصباحبهم تى اتوا على صخرة بين الجامة ووز ك ا ا 
القيد. فسميت «صخرة ابي يزيد». 

فمضى نحو بني يدرجتن في الصحراءء برملة سماطة. رجاء منهم ان 
بمنعوه. وقد كانوا في قوة عظيمة ينتهون الى ثمانية عشر الف فارس, 
فيما: بلغناء فالتجأً اليهم وطلبهم ان يمنعوه. فلم يجد عندهم ما يريد 
فمضی من عندهم مستخمفيا الى جبل اوراس (4)۔ 

قال فلم يزل الطلب عليه والبحث عن شأنه حتى علموا بموضعه. 
فانفذ اليه القاسم بن عبيد الله جيشا عظيما فحاصره بجبل اوراس سبع 
سنين» وبلغت فبه نفوسهم التراقي. وفي ذلك قال متكلمهم يذكر ما نزل 
بهم من البلاء والضرر» وطول الحصار والمطر. قال: «جبل لا يصعد» ومطر 
ساکب» وفتى مستقصى. وشيخ غير مدفوع . ونحن المبتلون المقتولون. 

فلما رأى القوم ما نزل عليهم وحل بهم اجتمعوا اليه وقالوا له: قد 
رأيت ما حل بنا ونزل علينا من امر هذا الفتى» ولم يبق لنا طاقة للقوم. 
فهلاك رجل, واجحد ايس من هلاك العامة فقال ى ادر ا 
هذه اللبلة». 

فلما اظلم عليهم الليل. امر بخسمائة تور وامر ان يشد على قرن كل 
ثور منها حزمة من حلفاء. والى ذنبه حزمة اخرى. قال فاختار خمسمائة 
رجل من اصحابه» من ذوي الباس والنجدة. فاخذوا عدتهم وسلاحهم وساق 
کل واحد منهم تورا. حتى اذا قربوا من العسکر. اي جيش العبيديين القى 
کل واحد منهم فې حزمات ثوره نارا. 

فلما بلغت حرارة التار الى الثیران. ركضت امامها. فخاضت الثيران 
بالمعسكر والرجال في ساقتها بالسيوف مصلتة. يضربون بها كل من 
ادركوه» فجعل الله ذلك هزيمة للعسكر فانهزمواء فقتلهم ابو يزيد واصحابه 
قتلا ذريعا. 

فلما كان صباح يومئذ من الهزيمة. عرض في اثني عشر الف فارس من 
اهل عسكر القاسم خاصة ورجعوا اليه فصار الطلب على باقي عسكر 


القاسم. فتسامعت به القبائل وطار اسمه في الافاق. فاجتمعوا اليه من كل 
اوبه. والقامتا ١‏ البهاعساكر كثيرة. حتی عدوا في عسكره الفا من الخىل 
الملق. والله- اعل ومعه من مزاته الاف كشرة» فا خذ فف فتح المدائن 
والقرى والمنازل. ففتح الساحل كله واقبل يريد قسطالية التى منها 
خرج» فمتحها باسرها. 
قال فلما احس من نفسه القوة ورأى كثرة من اجتمع له من الناس. 
تكلم اليه بعض عزابتهم (5) ماذا تنتظر (للاخذ) بثأر يزيد بن فندین. يا 
فقال ايو يزيد دعنا حتى فرغ من نسح كسائتا. فاذا ما اقرغنا نها 
وقعدنا في مصحات اشتغلنا فى تنقبة كساءاتنا. 
فقام اليه بعض من کان معه من مزاته. وهو مسارة بن غنی. فقال له: 
رجت مغك اقا قانت فی مشاجدهہ» وانیا 
خرجنا معك نحن لنتواكل هذه الميتة. فدع عنك هذا والا قتلنا كلاب 
الحي - يريد بالميتة الغنائم والاموال التي يأخذونها. 
تم ان عدو الله» سار يريد القاسم بالقيروان. وكل قرية ومدينة مر بها 
في طريقه خربها وسبا ذريتها وغنم اموالهاء كفعل نافع بن الازرق وغيره 
من الخوارج» بل قد زاد علیهم واربی. 
کان معه رجل من علماء النكار. يسمى زكرياء. ينكر ذلك عليه 
وبقول: «ان هذا لهو الخروج من الدين». 
فا ئ ابو يريا انكاره عليه خشئ ان يغد عله العامة من الناس. 
امر بقتله. فقتل لیلاء ولا یدرې این کان. 
فلما سمع القاسم باقبال ابی یرید اليه بما لا قبل له به من العساکر. 
خرج من القيروان الى المهدية. فترك على القيروان رجلا وقدم ابو يريد 
القيروان وحاصر اهلهاء حتى اشتد عليهم الحصار» وقد انهب من المدينة 
كثيرا من اطرافها. فخافوا على انهم والقوا اليه بايديهم وخرجوا الا 
ا رئا ف انار فار الامالة با ھال اة فارسشل اله 
ابو یزید: «اخرج» فابی القاضې الا بالامان. واعطاه ابو یزید الامان. 
فلما خرج اليه القاضي» شاور وزراءه» فقال له رجل منهم می ابا 
عمارہ: الم تعلم ما ذکر فی کتاب كلينة ودمنة؟ فقال له ابو يزيد: وكىف 
ذلك؟ قال له ليس شيء اروح للقلب من قتل عدو مخوف. وان بلغ من 
القنكن الغانة: 
ال فامر ايو بريد بقتل القاضي. فقتل بعتا الامان» واخذ تلك ارال 
ودګروا انه بلخ عدة ما خرب على يده في افريقية ثلاثون الف قرية لم 
تعمر الى يومنا هذا وفعل في افريقية من الوق والمعاصي والفجورء ما 
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1 رلا مغله عن الفراعنة والاكاسرة والقياصرة والجبابرة. 

ف انه عوتب عغلۍ ما يمعله عسکره من الماد والخراب» وهو شاهد 
یا راهم ولا ینهاهم. بل قد يامرهم به فتلی اقوله تعالی؛ دوادبعوا ما 
تتلوا الشساطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان» ولكن الشياطين». 

وکان عدو الله على حمار جاء (به) من مصر. اذا مشی عدت الخل معه. 
واذا عدا سبق الخيل. 

وبلغنا ان ابا القاسم» یزید بن مخلد» رحمه الله. لما بلغه ما خرب على 
رہ ابی .یرید وقد ذکر قومناء فقال: «لقد فتح فیهم ابو بويا تاب ا 
لم يحسن السيره». 

وبلغنا انه مر بعسكره على مدينة قابس (6) فنظر الى غابة وقومه 
بكر درهم. وامر اصحابه بالنهب والاكل والضاد والخراب ومكث عليه 
زمانا كذلك. فلما اراد الانصراف» قوم الغابة مرة اخرى» فجعلها درهما. 
فصار يطالب اهل قابس فيما زاد على التقويم الاول. 

وبلغنا انه نزل بالساحل. فأخذ اهل عسکره صبیتین جمیلتين» فجاءته 
امهماءتشكو اليه فقالت له: يا شيخ ان الغرابة سيوا لى ابتين» وه 
حرتان. وغصبوهما. فلم يجبها .عدو الله بجوابه غير انه قال هل ف 
افريقىة حرة؟ فخافت المرأة على نفسها فهربت ونجت بنفسها. 

وبلغنا انه عدو الله لا يبيت كل ليلة الا على اربعة ابكار 

ثہ ان ابا يزيد سار من القيروان يريد المهدية (7) فحاصر بها 
المهدي زمانا طويلا. حتى نزل بالرملة التي بباب المدينة. وبنى بحيال 
باب المدينة مصلی» وهو بها معروف يدعی «مصلی ابی یزید». 

ثم ان (ابن) المهدي» قضی الله عليه بالموت ورجع فې مکانه ابنه 
اسماعيل (8) ابن ابي القاسم بن المهدي» فسمع اهل العسكر بوفاة ابي 
القاسم وسروا بذلك غاية السرور واستبقروا وطعوا فى اخ الذي 
وبشروا بموته ابا يزيد فساءه ذلك وتراجع وتنکس طویلا. 

فقال له اصحاده: لہ هذا؟ فقال: مات رجل اديل لنا عليه وول رجل 
فلا ندري ایدال له علینا ام يدال لنا عليه 

قال» فزحف ابو يزيد فيمن معه الى احد ابواب المدينة. فضرب فيها 
وكان ااسماعيل عنده فن العلم انرايا يربك اذا ف ا س 
احدى البابين. (ف) انه يخيب. واذا ضرب في الاخر (ف) انه يطفر ووقع 
ضربه على باب الخببة. وخببه الله 

وقالوا له من اعلی البرج: اخطأت. يا شيخ! 

قال فوقع القتال بينهم حتی انهزم عدو الله ابو يزيد وكانت الدائرة 
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وقد ذکروا ان مومنة ‏ عبكره ١انهرقمت:‏ تحتى. انتهت . الهريمة._ الى 
#وروات ولم ايمر بذلك اهل الميترة ب(سبب) كثرة جنوده. 
تم ان ابا یرید سمع بان اهل القیروان (9) وبوا على عامل علي 
وحاصروه حتی اخرجوه. وقد دس اليهم الشيعي بالكتب في ذلك. فتراجع 
(10) ابو يزيد عن المهدية. 
فعندھ اوم عدو الله الهزيمة الى اصبكب بهاء. فلماا تمع ااإسماعيل أا 
و الميروان بعامل ابي يريد واتحصن افيه التاخر (ؤقيل ,ان (اسناعىل 
حرج اليهم بخمسمائة فارس او نحوه) خرج اليه وتبعه رفكانت عل 
الهزيمة واستحر القتل في عسكر ابي يزيد. : 

وبلغن ان ما قتل بعضهم من بعض اکثر مما قتل منهم عدوهہ. 

فلم یزل الشیعی في ساقتهم يقتلهم الى ان انتهی الى القبروان. 

فعا وصلوا الى الموضع الذي بنيت فيه صبرة قال ابو يزيد لاصحابه. 
رة ٠‏ فكر راجا فلزلك سيين الفوضح اصبرةا(11). | 

ج عي اهل القيروان ١‏ يقاتلؤنه«فلماء أخذته الغلبة ولى 
منهزماء وتبعه طائفة من خیل اسماعیل فادرکوه وقد تأثر من جروح. 
فالقی بيده الى احدھہ. فقال له خلصنی! 

فقال له العارس» من تکون؟ فقال له ابو یزید. انا ابو یزید. 

قال وموس ب الى اتتاعيل افلماامشل بين يديه قال 
اوجل لاسعاعيل) اني اسرت. هذا الرجل _وزعم انه ابو يزيد وانا لست 
اعرفه. 

قال فدعا اسماعبل بمن يعرفه» فاخبره انه هو. ثم دعا اسماعىل 
بالاطباء ليعالجوه» ,وقد انفدته الجروح. للا يموت (حبث انه) بريد ار 
یعذبه بانواع العذاب. فقال له الاطباع انه لمت. 

و فلا عل بدلك ااساعيل رمن امره امر بسلخهاواخذوا فى اسلخة: 
فلما ا کو وا لرا الا ر ربن مستي فقت 
عساکره ومضی کل فې وجهته. 

ثم ان الفضل بن ابي يزيد بعد موت ابیه» جمع على نفضه جمعا من 
اخلاط الناس» فلما رای كثرة من اجتمع له قصد الى ظعائن مزاته. وفهہ 
ابو القاسم ا بۇ خر یجلى بن اولان رض الله «عنها: افد 
ل اترا اها احولھماوکانت :عتا کر م٠‏ فی 
ا کي باح يومد وقال لڼم: «ادفعوا ال اخوتی من جني 
«يجرت» يريد ابا القاسم واب خزر» رضى الله عنهما. 

اسن وجنا يغدان »اجو وهم جیا بتو اتیج رات: 

فقال لھم (الفضل) لم اقصدکم. يا مزاته انما قصدت اخوتې. فائتمرت 
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مزاته عی دفعهما. فکان رآي بعض اهل الدنیا ان یدفعوهماء واہی لھم اهل 
الصلاح منهم ذلك. وتنحوا ناحية عن اهل الدنيا. وهم في ذلك اذ اتاهم 
رجل من ملا مزاته وقال لهم ان اخوانكم من هذه الجماعة ليست لكم فيهم 
ما یقومون له فان احببتم ان تشمروا عن انفسکم وتدفعوا عن صاحبکم. 
فافعلواء 

فقال بعضهم لبعض» قوموا بنا لناخذ عدة الحرب. فقاموا عضبا لله 
ولدينه ولمشائخهم. فاخذوا من هيئة السلاح» بعضهم يشد السرج لفرسه 
وبعضهم يسوی سنان رمحه» وبعضهم يقلد سيفه وامثال ذلك من انواع 
السلاح «وما منا الا وله في القوم (أخ) (12) او ابن عم او نسیب او قريب. 
فان هم رأونا محاربین لا یدعوننا ویسلمونا»» 

فلما رأى اهل الدنيا عزيمة المشائخ على الحرب وجدهم على القتال. 
رجعوا اليهم فتابوا مما بلغ المشائح عنهم. فقبلوا عنهم توبتهم. 

قال فاجتمع رأيهم على ذلك وکان مسارة بن غني» من مزاته. ممن 
وافق رأيه رأي المشائخ. فقال: لي اثنا عشر ابنا وقد وهبتهم لكم اليوم يا 
مغائخ. | 

وقال مسارة لبنيه: قاتلوا اليوم وقد امر المشائح. كقتال علي بن ابي 
لال امام الي صل الل غا ل 

قال, فتهيأت العامة للحرب» واستجمع عسكر الفضل في خيله ورجلهء 
واجتمعت المشائخ ومن معهم» ثہ ان مسارة التفت الى احد ولده. وهو 
اصغرهم» فقال له: «امك طالق ان لم تكشف تلك الربوة التى علبها خىل 
الفضل» (13) وقد كانت عليها الخيل حتى اسودت. فيما بلغناء كالليل 
المظلم. وحمل عليهم الفتى وكشف عنها. 

ثم ان الفريقين التقوا ونشبت الحرب وكان ذلك ضحوة نهار فيما 
بلغناء فاقتتلوا ملباء والفضل فى ثلاثين الفاء وكانت الدائرة على القضل 
واصحابه وقتل منهم خلق كتير 

وحدث ابو الربیع. سلیمان بن يخلف» رضی الله عنه. عن ابي يعقوب 
يوسف بن نفات. رضى الله عنه» انه قال. لما انهزم الفضل وعاكرهة 
وصاروا ثلاث فرق. طائفة مستأصلة. وطائفة هلك بعضها ونجى بعضهاء 
وطائفة لم تصب من يتبعهاء فهرب الفضل حتى انتهى الى قرية من قرى 
تلك الارض. فدخلها. فأخذه اهلها وقطعوا رأ سه وتو متلا به ال الياعل 
بن القاسم. فتشفعوا به البه. فشفعهم وانطفاً ذكره. 

وبلغنا عن رجل من هوارة يسمى محمد بن عربية. حين انهزم عسكر 
الفضل» ضلت له ابل ليلة يوم الهزيمة. فمضى في اترها يطلبها نم جنه 
الليل. فبات ولم يعلف حصانه. 
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قلا كان صباح (يوم) الهزيمة. راى(14) العسكرين وقد تواقفا. وكان 
على فرس سابقء فلما انهزم الفضل واصحابه» كان سرعان الخيل. فاذ ابلغ 
الى جماعة رجال من اصحاب الفضل, اقتطعهم الى من خلفه من اصحابه 
ل ھی اجا رفکانرکذلك حت ی هاستقتل نهم ,عد دا کبیرا 
وکان رجلا تائبا فې اخر عمره بعد کبره» ولم یکن بالغا في العلم. 

فلما كان في الليلة المقبلة. علف حصانه اربعة اثمان بالثمنة الكبىرة. 


(1) هو ابو يزيد مخلد بن كداد النكاري. صاحب الحمار. اصله من البربر. وکان يمارس الزهد 
وانتقغژشف. کا قطبلية وخالط النكار وا صح اماما من امتهم وقد کان فی مدا الامر معلما 
تلصان. تم اخذ على نفه العمل لتغيير المنكر فكثر اتباعهء وعقب وفاة المهدى العبيدى فى سنة 
aa HAN ANE‏ 1 ا س 1 el =| 1 il‏ 
2هھ.. اعلن اشورة في جبل اوراس وتلقب بشيخ المؤمنين. تم استولى على القيروان وحاصر القائہ 
عبيدى في المهديةء على ان البر بر اخذوا ينتقضون عليه لما كان يرتكبه من الاعمال الوحشية ول 
رل ال انتصاره ان تحول ا هر ائم وانتیی لامر ف بقعمصس 1 لمسصور عله ومات متانرا بجراحه و سه 
0 وواه ایی رز کر نا عن بورة ابی يزيد هي اقدم الروانات وادعاها الى الثقه واكترها 
ص روي ا ار عي ان ارو ين تكفل اهما الاخزى: والدئ رحق 


التنويه ايضا هو ان رواية ابي زكر ياء الذي لا يفصله عن هذه الاحداث سوی ما يقرب من قرن. ل 
بستفد منها العاخرون مثل أبن خلدون وابن خلكان. ومن هنا. يمكن مقارنتها بفائدة بما كته 
اس ان ال تر وا لا جار دورة ابي بزند وفی مقدمتهم الان (193/⁄1 و316 و320-119) 
رسالة افتتاح الدعوة (ص19-15) وفبات الاعيان )2352347/1( اتعاظ الحنفاء (ص109) الكامل 
(422/8 - 441) النجوم الزاهرة (28/3) العر  40/4(‏ 44) انظر اأيضا: طقات الدرجينى (119/1 ۔ 
2 بر الخماحي إض 346 رياض النفقوس 2/الفهرست) المؤنس (ض AOS,‏ الراء 
(390/2 - 391) دائرة المعارف الاسلامية (الطىعة الثانية 164/7) مقالة الد كتور احان عباس (محلة 
الا مالة - ناير 1977)- (ص 25 -42) صالح باحبة . الاناضبة بالجريد (الفهرنت )و كذلك ٣٥٣٠ا‏ 
neau (R).la Revolte d Abou Yazıd au Xème siecle. Les Cahiers de Tunısıe (l/1953)‏ 
(2) قارن بير الشماخي (صض30) وطبقات الدرجينى (349/2)» انطر كذلك. الاباضة فی موک 

تاریخ (104-162/1) 

(3) في الأصل: تيارته. 

ا که ي ل الاطلی المحراوی, بالجرائ. وده الا فل کا رباع وله ن 
الشرى الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب. 65 ميلا وفي نهاية هذه السلسلة الى الجنوب تمتد 
التلال القليلة الارتفاع. التي تتصل بالصحراء الكبرئ. واهم قمم هذه التللة من الشمال هى كيف 
محمل (40 فدما) وشيلية (759 قدما)٠‏ والقمم المرتفعة منها تغطيها الثلوج فى الشتاء والربيع. كما 
تتعرص السفوح الشمالية منها للرياح الشمالية الباردة٠‏ وسكان اوراس يتكونون من عناصر مختلفة 
اهمها البربر. الذين انضمت اليهم عناصر عربية اشهر قبائلها حلفوية الذين هاجروا من منطقة 

بکره. واولاد فدهلة واولاد زيان. والجمورة والبرانس الدين قيل انهم هاجروا الى هناك من الساقية 

الحمراء واما اشهر قبائل البر بر الاصلية في اوراس. فهم زناته (اور به وجراوة) التي ظلت تحتفظ 

باستقلالىه في عهد الرومان والبيزنطيين والوندال ولكن المنطقة تلقت روافد من العناصر العر بية 

بعد العزو الهلالی. فاستوطن اوراس الشمالة. نو درد امز نطون اٿبج). راجع وصف اوراس في 

البکری (الفهرست) الادر يسي (الفهرست . وكذلك المراجع التالية : 
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Xavier de Plantrol, Les fondements géographiques de l'histoire 

(p. 125-26) ; Lartigue : Monographie de I‘ Aurès ; Masqueray : ForhAl Û ۳ 
chez les populations sédentaires de I'Afrique Septentrionale (Rev. E 
1884); Basset (R) Note sur les Chaouia de la province de Constantin 0 


1897 : Mercier (E), Chaouia de l'Aurès, Ecole des Lettres d'Alger, 1896 ا‎ 


(5) العزابة أ لجماعة. واحدهم عرزا بي. وهو مشت هل العروب عن الي او اللعد عن الامور 
N ۴ = : 4 2 = N =,‏ 
المصطلح اصبح يطلق في العصور الحديثة على هيئة تقوم بالاشراف على شؤون المجتمع الا باضي 
SY ۰ | 1‏ 2 ا ت : ا 1 ت 0 ك 
الد نة والسيانبية إوالثر بوية: وهذه الهيئة تمل فى رمن االظهورة اي اعا ا ي ي 
للامام او لعامله ومقر العزابة هو المسجد. 

Ee el 1‏ 2 ا 1 1 E a‏ : اتا الد ا I‏ 
(6) راجع وصف الجغرافيين العرب في مختلف العصور لمدينة قابس في كتا بنا الكدن المغر بية قي 
الادب الجغرافي العر بي“ 

3 1 1 ۰ . 2 
(7) راجع وصف الجغرافيين العرب في مختلف العصور للمهد ية في نفس المصدر' 
(8) الماعل بن اميد بن عبد الله المهدى. المنصور بنصار اللهءر ثالث خلكفاء القاطمين تولى 

“ : : ٤ - TE : : 

386 وهو الذي تمت على بده ياعد الز س ن و ا ا ر الذي بنى 
(/236-234) رسالة افتتاح الدعوة (ص279278) العبر (43/4) الكامل (150/8 و164) البيان (218/1) 
اعمال الاعلام (22 و23) طبقات الدرجيني (102/1 و104): 
)5 راجع a‏ الجغرافيين العرب تي مختلف العصور لد ية القيروان کتا بنا لمدن المعربيه في 
الادب الجغرافي العر بى. 
(10) فى الاصل: فتاخر. ) 
(11) مدينة ره متضلة بالقیروان. بناها يوسف بن زیری بن مناد فى عهد المتصور العبیدي في 
سنة 337ه.. واستوطنها الخلىفة وسماها المنصوربة. ,ولما تولى المغز الفاطمي الحكم تقل انيا اسواى 

| - ا : 3 ج 2 . : : | : 
القيروان كلها وجميع الصناعات. وقد كان لها خمسة ابواب. ويذكر ا 0 من 
ابوابها في اليوم. ستة وعشرين الف درهم. وصبره المنصورية هي التى ذکرها ابن رشيق حين 
بقول: 
وصرة الان ا خراب باب٠‏ راجع الادريسي (ص103 و121) البکری (ص4726) معجم البلدان 
(292-291/3). 
(12) كلمة سقطت في النص ولكنها وردت في الترجمة ٠‏ 
(13) في الاصل؛ خيل الخيل. وهو تحر يف واضح. 
(14) فى الاصل: واقی. 
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اخبار يعقوب (1) بن افلح بن عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن بن رستم» رضی الله عنھم 

وحدت غر واحد من اصحابنا ان الحجاني لما سار متوجها الى 
تاهرت. خرج یعقوب بن افلح فی خیل من اصحابه بعائلاتهم واهالیهم. 
فتبعهم عسكر العدو. وكان عنده حصان عظمم الشان. > فتقدم لاصحابه غل 
الطريق» وقد اسدل على رآاسه ملحفة. فاذا قرب العدو من اصحابه وغشھہ 
خيلهم. نادوه. فيقف لهم حتى يصلوا ويأمرهم بالسير على الطريق 
ویستمبل خيل العدو بوجه فرسه» وکان فرسه تضرب به N‏ في 
المغرب. فاذا نظروا البه وعرفوه. توقفوا له من هببته. فاذا ما تاعد 
اصحابه سار في اثرهم حتی یدرکهم فیسبقهم وعسکر العدوایضافی 
اوھ کی کادوا۔ ان یدرکوا اصحا ره تارة اخری» فنادوه مرة اخری 
فیقف لهم حتی يتباعدوا فيأخذوا فی اثرهہ. 

فکانت تلك حالهم وحاله حتی ایس منهم العدو ورجعوا عنه واصحباه 
فمضى يعقوب واصحابه سائرین الى ورجلان. 

وبلغنا انه نظر الى الطالع في طريقه. ذلك فالتفت الى اصحابه وقال 
لهم» انه «لا يجتمع منكم اثنان الا كان عليهم الطلب. افترقواء فقد انقضت 
ايامكم وزال ملككم ولا يعود اليكم الى يوم القيامة». 

قال. فافترقوا واقبل هو وعباله واهله الى ورجلان.» وذلك على عهد 
صالح جنون بن يمریان» رحمه الله فتلقاه e rE‏ 
ورجلان. فادخلوه واکرموه واحسنوا 2 به فطلبوه ان پولوه على 
انفسھہ فامتنع لھم من دلك. فقال: «لا بستتر الحمل بالغنم» فارسلها مثلا. 

ومکث فهم دهرا. وکانت له ا وابنتا اخبه. قد منعھما وحسھما 

من الترويج (2) فلما اجتمع اليه مشائخ اهل ورجلان يطلبون اليه ان 
يزوحهما ولا یدعھما. قال لھہ. انې لا ازوج ابنتي الا لرجلين. احدهما من 
اهل الدين والاخر من اهل الصلاح, فاضع يدي بيد من شئٌت. 

فقالوا له ضح يدك على من شنت > فقال لهم. فان کان ولا بد فالذې 
كان من اهل الصلاح» حموم بن لؤلؤ (3)» والثاني العز بن محمد (4) قال 
فزوجهما لحمو وللعز» وكانت عند حمو امرأة غير ابنة يعقوب. فلا 
سمعت بتزوج حموء خالطها الهم حتى قضى الله عليها بالموت. 

وبلغنا ان بعض اهل ورجلان سال يعقوب بن افلح فقال له: اتحفظ 
فال بوب معاد الله ان یرل على موسی وعیسی ما 
احعظه واعرف معناه. فکیف بکتاب انزله ١‏ الله على انتا محمد صلى الله 

عليه وسلم . 
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وكان يعقوب بن افلح مجتهدا في الليل. وكان ذات ليلة فى بيت 
يصلى وخر عليه السقف الا الحشبة الي تقايل راه فار كا ا 
اقا الاس فحفروا البه». فوجدود قائما يصلى وسالوه» فقالوا له» ماذا 
طت ؟افقال لبه ظننت ان القبامة قد قامات وبورجلان ل ا 


(1) كان يعقوب بن افلح. ابو يوسف. يطمع في الامامة بعد وفاة اخيه. محمد بن افلح ولما بويع 
لموسف اخيه. كما تقدم. انقطع يعقوب عنه ورحل الى زواعه. وعندما تار اهل تیهرت على 
u‏ ا مھا ااا بعقوب. فجاءهم وبايعوه بالامامة في نة 2684د.. وقد 
١‏ فى الامامة اربع سنوات. وكان سلطانه محصورا فی تييرت وضواحیها: ونما حلع. عادت 
اة الى يوتاقي 001ف O e O lug‏ 
ف تة 296 ھ 0 اخر الائمة الرسمت: وما جل اللا > ت 
بعقوب الى ورجلان. حيث احسن الكان التقاله وع جرا ا لا ا ي 
ا الا باضية ذهب لغير رجعة٠‏ وقد ظل فى ورجلان حتى توفي سنه 310ه. راجح عن بعقوب 
| ن افلح طبقات الدرجینى (104/2 وما يلیها) البياڻ (/197) بر الشماتجي الدى كتفي بقل 
اقوال ابى زكر باء (ص206-265) الازهار الر باضية نصف بعقوب ب «العلامة» (2606/2 - 
771 

(2) كذا في الاصلء وفي النص المتر جم aT‏ 
ES et deux fılles, tous quatres de la même mère, mais il ne voulait‏ 
اي کان له ابنان وابنتان. كليم من ام واحدة. ولم یرد تزو یجھم». 

ا اة افا را د 

)4( قار طتقات الد رجتتى (105/1) وسر التماخى (صض14<) 
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الافتراق الرابع من الاباضة 


وحدث غير واحد من اصحابنا ان ابا سلیمان بن يعقوب ابن افلح 
اتتحل بعض العلوم ومدارسة الكتب. فخذر ابوه منه جماعة اهل ورجلان. 
وقال لهم لا تطمئنوا اليه فانه درس ديوان احمد بن الحسبن. 

فلا مات بعقوب بن افلح اجتمع اله جموع اهل ورجلان فحهزوه 
ودفنوه بمقبرة ابی صالح جنون بن يمریان» رضی الله عنه. وقبره في 
عصرنا هذا لم یندرس. کأنه ربوة. 

ون اهل ورجلان قد اجدوا الضيافة لابى سليمان ابن يعقوب 
واصحابه (1) والناس يتهمونه على مسائل منها تنجيس الفرث, فارادوا 
استخراج ذلك وتجربته وصنعوا له طعاما عليه العصب فبها فرث . فدعوه 
واصحابه الى الطعام . وذلك بعد صلاة العصر . 

فلما حضر الطعام بین يدي ابی سليمان واصحابه وعلیه عصب اخذ 
ك عه واحدة فتمها فأحس بفبها الفرث فرما بها والقاها 
وقال: «هذا طعام منجوس». 

فقال له اصحاب الطعام. ماذا نفعل بالطعام؟ فقال له احفروا له 
وافنوه. وقطع عدر من اکله. 

ا رن ان ر الله غنه ما فعل. وكان 
الشيح صائما واخبروه بتنجسه طعاما ا شه االفرخءواخد ذلك 
يمع اهل ورجلان. وتخوف الشيخ من الفتنةء وارتاب یر من الن 
لك الطعادوانی اهله ان ا اک منه الش<ح ا 
كذدلك. مضی 2 جماعه من اصحابه ا الد ا بها الطعاء فا شان 
فأذن له اصحابه» فدخل» فدعی بماء وغسل يديه وقربوا له الطعام» فافطر 
واکل هو واصحابه. (وقضوا) حاجتهہ . 

ك انه کان بین الشح چ وبىن بي ا عل دلك مشاجرة ومنازعة 
عن تلك المسألة. فقال له الشيخ, ان شئت باهلتك. 

کل ۹ تان #نیل. 

واتفقا ان يبتهلا يوم الجمعة. ثم ان الشيخ اخذ فى العبادة والابتهال 
الى الله ان ينصر احب الفريقين اليه. 

فلما كان يوم الجمعة اقترعا بين كريمة وتيسر سرين. فوقعت قرعة 
الشيج على تيشر سرين» وتوجه نحوهاء وتوجه ابو سليمان الى كريمة. 
فعمل الشيخ بتيسر سرين مصلى»ءوهو اليوم معروف. فمكثا بقية يومهما 
وان الله على الماطل ثم رجعا فكت بو سليمان بعه-ذلكاففشخه 
الله وگان من تبعه على اثره حتی اباد الله جملتھم۔ وقد افتی لھم فی 
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متائل: الها المرث. .والاله عي اج ي ي 
والثالغة عرف الحنب» والرابعه عرق الحائض والخامة دماء العروق التي 
طت الظهر بعدما ددحت الشاد: والسادسهة صوحم لوم الحكر والسأبعىة 
الزكاة للقرابه. 


N. 1‏ ا 11 
(1) شده العبارة ر ا و ےک 1 
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اخباإر ابي الربیع» سليمان بن زرقون النفقوسى, 


وكان ابو الربيع قادة. وهو من نقوسة تابديوت (1) وبها مولده 
ومسكلنه. وله اعرا بعض اصحابنا ممن کان فى عصرناء o‏ 
ر اد روت. وقد بلغ من العلوم ما لم يبلغه كثير ممن فى 
عصره. وکان تعلمه في سجلماسة. هو وابو يزيد عند ابن الحمع . 

وكان ابن الجمع رجلا من اهل الدعوة. اقبل من المشرق تاجرا ينتحل 
جميع الفرق (2) وكان غزير العلم. فقدم توزر (واقام) بها واذذاك ابو 

وکان ابن الجمع يرسله في حوائجه ویلوذ به. فاختبره فی امور 
كشرة. فوجده فاهہا حاذقا ذکبا. فقال له ابن الجحمع يوما من الايام لما 
راه من فهمه وحضور ذهنه» اني اراك «فطيد» وشد ابن الجمع الطاء 
لیوهم عليه انه 0 الفطنه. فاجابه الشيخ ابو الربيع: غير منرلق يا 
عمی» فتعحب له 

وبلغنا انه قعد معه ذات ليلة. فلما اراد ابن الجمع الرقاد. امر ابا الربيع 
بتغطيته. فغطاه. فقال ابن الجمع: «الزيت خيرا»» ليوهہ عليه انه اراد 
جزیت خیراء فقطن به ابو الربیع» فاجابه. فقال له: «على الخبز. يا عمی»! 
قعظمت درجته عنده لما رای من فهمة وغقله. 

تم اراد ابن الجمع المسير الى سجلماسة. فطلبه ان يسير معه ويعلمه ما 
اراد من العلوم. 

قال اران الحمع وار بو الرببع» بريدان سحلماسة. فلما وصلاهاء مکٹث 
عىده سنین عديده. ومعه ابو پزید مخلد بن کداد. 

ولما حضرت الوفاة اشن ال اوصى بكتبه نى الرتية. فلا مات 
ان الج اقل ابو الرب الى قسظالية وقد اشتهر اسية -وعلى ذكره 
فطقق الاس يالونه عن فنون العلم- قكل من سأله. اجابه. واضطربت 
قسطالیه کلها من اجله. 

وكان بها رجل مؤدب قبل ذلك لابي الربيع في صغره» قبل ان يتعلم. 
لم يتماسك ان يقول. انما قرا عندي. وانا علمته. ويكرر ذلك اينما جاز. 

ودلغنا ان اهل سحجلماسة اخحتلفوا بعده ا فکادوا بقتتلون 
عليها. فاتفقوا على ان يبعثوا رجلین بحملين الى ابي الربيع اينما كان 
يستفتبانه. فما افتی به اخذوا به. 

فمضى الرسولان وجعل لهما اهل البلد اجلا معلوما. فتوجها حتى 
ادرکاه. فاستفتیاه فافتی لهما بوجه الحق. فکر الرسولان راجعین حتی 
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اا الى سجلماسة فاخہرا بما افتی به. فاصطلحوا بعدما کانوا یقتتلون. 
وحدث غير واحد من اصحابنا ان ابا الربيع وابا يريد مخلد ابن 
کیداد خرجا ذات مرة سائرين في بعض حوانجهما» فصادفا بعض اهل 
الدعوة. فاستضافاهم. فاخافوهماء ولم يحسنوا ضيافتهماء فتلجلج في نفس 
ابی زيد شيء». وهو السبب الذي اهلکه اول مرة. 

نہ انما مرا بقوم من النكار. فاستضافاهم. فاضافوهما باحسن ضيافه. 
فقال ابو يزيد لابي الربيع. يا ابا الربيع» الا ترى ما بين الرجال 
والرجال. فهل لك فى الرجوع بنا الى مذهب هؤلاء القوم؟ 

فقال له ابو الرببع» لست ارید الدنبا. ولو كانت مرادي. اذا لنلتها 
قال فافترقا. فرجع ابو يزيد نکارياء. وتبت ابو الربيع على مذهب 
الحق. | 

وبلغنا ان ابا الربىع» توجه بريه افرنقة ف ا ا حعة الى 
مذهب النكار. فلم يزل بهم حتى ردهم الى مذهب الوهبيه. 

وبلغنا انه دخل خصا فوجد فيها سبعة اسرة منصوبة» وعلى كل سرير 
شيخ من شیوخ النکار. فقال له شيخ من شيوخهم. ها هناء يابا الربيع. 
ففسح له للجلوس. فقصد ابو الربيع نحوه» فاراد الطلوع اليه فوق السرير 
فلما طلع وكاد يستوي في الجلوس» عثر عليه عثرة ووقع على النكاري 
ووکزه بمرفقه» فکاد یکسره. فقال له کسرتك تا شیج واوھہ نمه انه لم 
يتعمد الوقوع عليه فجرت بينهما مناظرات فغلبهم ابو الربيع وطردهم 
من تلك الاحاء قىل ان بتغدو. وقد حضر غداءهم. فاتبع اثرھہ فی 
افريقية يطردهم اينما وجدهم ويردهم الى الوهبية. حتى طهر افريقية من 
أثار النكار. 

وبلغنا انه توجه الى جبل نفوسه. وكان الشيخ ابو القاسم البغطوري 
يوالۍ نفاٹا قل اخداث ما احدتث ول ك ال > ا 
فکانت على ولابته.۔ 

فقال ابو الربیع لاهل منزله: شیخکم یوالی نفاتاء وانتم توالون شیخکم. 
فكلكم نفاتة! 

وبلغنا عنه انه سألته عجوز عن براءة النكارء فقال لهاء حسبتك يا ام 
فلان فقيهة في العلم. (...) فقال لها: من لم يصب ما ينفق. فليصبح 
ویلعنهم. فکانه انفق ا دراهم. وکان یفتی في مسائل الرخص کتیرا. 

وبلغنا عنه (انه ) طلب الى عجوز خرقة ليرقع بها جبته» فاعطته 
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خرقة منجوسة. فقال لها انها نجسهء قال فاخذها وانتزع من اطرافها شيئ 
ورمى به الى العجوز وقال لها: خوذي نجسك فاخذ البقية لترقيع بعبته. 


وبلغنا عنه انه طلب الى عجوز ما لیشرب. فاعطته کوزا. فقالت. اشرب 


قلرلا. قال. فاخذه وشربه كله. فلما اخذت الكوز منه وقد شرب الماء كله 
قات له قلت لك اشرب قلاا وشربت کلا. 
قال لها ما شربت الا قليلا! قال الله تعالى. قل متاع الدنيا قليل. 
وعوتب دات مره على فتيا في مسائل الرخص للناس. فقال. بىنى 
ويىنهم النسبان. 
وبلغنا انه دخل ذات مرة قسطالية. فرأاى نساءها متبرجات مكشوفات. 
وا اکر خم هذا البلد حملهن على انهن لسن بحرائر 
د ا فوطیء برجل غلی شیء رطب فقال: آ5 
طعام هذا البلد! 
وحدث غير واحد من اصحابنا ان ابا الربيع مر بريصة (3) فوجد فبها 
اربع فرق من فرق الاباضية متداهنين متساترينء 0 کی ااا ۽ ابی 
الخطاب وسيم بن سنتن» فأمر القضاء والاحكام عند ابي الخطاب وامر 
ر ولامامة فى ,صلاة رمضان الى والاذان الى 
فلما قدم علیھم ابو الربیع وجدھم مجتمعین على ما ذکرناء وکان فیھہ 
من الوهبية من ذكره كذلك. تم ان ابا الربيع وجدهم في الحلقة فقعد فى 
طر8 . وکن تجانبه رجل فامره ابو الربیع ان يسال عن سؤال استمسکه 
له 
عل الرجل صاحي الفتياا وهو النكاري. فلما سبع المسالة. تعجب 
بالسؤال وتوقف فې جوابه وتلعثہ. 
فقال له ابو الربيع: اجب الرجل سؤاله. فالح السائل في السؤال. وابو 
الربيع يقول. اجب الرجل سؤاله. فقال له النکاري. اجبه انت! فقال ابو 
الربيع للسائل. كف سؤالك؟ فاعاد الرجل السؤال. فاجابه. وزاد فاجابهء 
فقدموه وجه الحلقة 9 والنكارى متروك لہ lbs‏ لعد. 
وكان في الحلقة من اهل الدعوة من كره تساترهم. وتداهنهم. 
ا الربيع» فقال له ما تقول في النکارء يا شيخ؟ 
ل: «هم کقار»! 
ا لها تقول فى الخافة؟ 
فقال: «شہ کقار ۱۲ 
فقال له ما تقول فى النفاثة؟ 
فقال : ھم کفار»۱ 


فلما سمعوا بذلك التفتوا فيما بينهم. فقالوا: تكلموا على المجلس. 
فتگلموا فافترقوا. 

فقاد بعص اصخاب ابن لحقات اله فاا و ا ا 0 
عجل على القوم. فقال لهم ابو الخطاب, كلا؛ انه فصل لكم دينكم على 
اة 

ويلغنا ان ابا الخطاب وسيم عاتبته نفوسه في ارب ا 03ا 0 
انك التزمت الامور لبقطان وتغرم اليتامى والارامل بالظلمة. وتستفتى 
نكاريا وتقدم في الضلاة خلفي. 

فلما بلغه كتابهم وعتباهم. استعبر وبكى وقال: الحمد لله الذي جعل لى 
اخوانا یعاتہونني على ما بلغهم عنى قبل يوم القيامة. 

نم انه کتب الیهم: 

«اما ما ذكرتموه من التزامى من الامور ليقظان. لم التزمها ليقظان,. 
وانما التزمتها احتسابا لله واما ما ذكرتموه من اموال الايتام والارامل. 
فان ,الظلمة اذا قلت الهم امرتهم ان داروا ع ل ا 
فى التكار فلم احكم الا بها عنذى. واماكا د آل ا 
اذا ليت الفريطة +ناديت ٠يا‏ افتح. فيتقدم فصلى لا ا ى 
بالتقدم. والسلام»»- (4) 

وبلغنا ان رجلا من اهل القیروان کان عنده في العلم ان من بنی 
مسجدا فې موضع معروف. يقال له تبارریوت. بقرب بحر جربه انه ملم 
علد الله. 

قال فخرج الرجل من القيروان متجهزا لبنيانه. فلما وصل الى دلك 
الموضع. وجد ابا الخطاب قد سبقه وبنى مسجده به. 

وهو اليوم معروف. 

وحدث علې بن یحیی.» قال اتی رجل الى ابی الخطاب وهو لم (يكن) 
يعرفه. فقال له. لى عليك دينار» فاعطينيه. فقال له ابو الخطاب لا 
اعرفك» فمن اين لك علي دینار؟ 

فالح عليه الرجل في الطلب. فتامله ابو الخطاب مليا. فقال. ١‏ 
خصومتي معك لعار. فانتزع دینارا فاعطاه ایاه. 

وبلغنا ان ابا الخطاب اتاه رجل من اغنياء بني يهراسن. وکان له اخ 
فقير صعلوك يقال له تينون. فسأال الشيخ ابا الخطاب ان كان يجوز ان 
يدقع اله من زكاة ماله. 

فقال له ابو الخطاب ائتنی به فاتاه به. فاستتابه الشيخ. فقال له: 
تبت . يا شيخ. فقال لاخيه. ادفع اليه صدقة مالك. 

نم قال الشيخ لتينون. البسناك لباس التقوى. فان تعريت منها فلا 


رمتلك ل١‏ الجوع. فتغير تبنون بعد ذلك. فابتلاه الله بالجوع» وكان ذلك 
فى به من وعد فاسجاب الله قيه لایى الخطاب. 

ولما مات ابو الخطاب قالت ا معافرية من ذرية ابي الخطاب عد 
الاعلی بن السمح. رضی الله عنه. وهی تندبه وتبکیه. قالت: لما مات ابو 
لاان مات الحق ویعیم ھا هنا ی زواغه. بىطون كالاخرجة. وعمانہ 
كالابرقة واحكام متعوجةء 

وبلعنا ان ابا الخطاب وابا ايوب بن كلابة الزواغي» خرجا ذات يوم فى 
بعض حوائجهماء فابصرا ليلة القدر. فدعا ابو الخطاب وسأل لامر اخرته. 
ودعا ابو ايوب ان يرزقه الله دنيا يصيب منها الاخرة. 

فقال له ابو الخطاب, ماذ؛ تفعل يا ابا ايوب! كنا في موقف عظب. 
فتتعرض للدنما وذكرها؟ 

فقال له ابو ايوبان لم انل بها الجنةفلا رزقنيها الله. وكانا جميى 
E‏ 

E N 
باوسع ما یکون.‎ 

س ف د ج حرمة فى الأندر ليدرسها بريصة. راه من بحزيرة 
جربه. وانه اطلق بده 0 ماله بالنمقة للوارد والصادر والغائب والحاضسں 
کا ترجو ان تال الاخره من دناه کا سال 

وبلعنا انه نزلت به رفقة ليمتارواء. ففتح لهم مطمورة. وهو الحب 
من القمج فليا کر دت ازل ابنه ها لىنظر ما فعلت. فلما دخلها الغلاه 
6 0 انوه مادا فعلت المطمورة يا بنن؟ 

فقال الغلام» حسنت يا ابت, الاء.. فقال له ابوه. وما ذلك قمحها قح 
ال 

ل ل ج ایا فجرج الغلا اقاعط امنيا لاها 
الرفقة لكل واحد منهم ثمني (...) قمح لزادهم. وانفق البقية من المطمورة 
حتی اتی على آخرها. 

وحدٿ بعض اصحابنا عنه انه جاءته جماعة من مشائخ اهل الجبل فى 
سنه شديدة بالمحل والقحط. وقد تمکن بالناس الحوع والهزرال. 

فلا نظر البهم ابو ايوب وقد ذهاهي_ امر, السنة. انزلهم ومکثوا عنده 
شهرا يدبح لهم فى كل لبلة كبشاء ٠ E E E‏ وكان عدة ما ذبح ستين 
كبشا بغير ما انفق عليهم من الطعام. 

تم اتهم سمعوا برخص الطعام في جريرة جربه» فارادوا ان پرسلوا ما 
ایلوا الى این ايوب )ابا ,مورا يجا ابن يوجن 


132 


رضی الله عنه» لیخبر ابا ايوب مرادهم. 

فول انور #سور اش انى ايوب .اخبره بمراد الشبوح فقال له ابو 
ايوب وجد مکتوبا على حجر في طرف البحر ثلاث کلمات: الاولی «لا 
رركب البحر الا ذو خطر او جاهل مغرور» والثانية : «مالي» مالي ما دام 
ف کی! فاذا خرج من كى صرت مدعيا» والتالثة : «من يعطي ماله 
على القراض يعتريه منه البرسام. 

فرجع ابو مسور الى المشائخح فاخبرھم بما قال ابو ايوب وکان ابو 
رر ادداك فبا حت اسن 

فلما جاء الشيخ استفهموه واستخيروه تأنه 0ا0 0 ك ا 
لابی مسور؟ فقال لھم ابو ايوب الامر ما قال لکہ ابو مور فانه اخد 
تشقيق الكلام من بني سلارة وه ارال ا ك ا 
نغال المشائح في الاندر تاكل كما ازادت فقال حي ا ا 
ایوب» کف بيصنع بزکاة ماله. فلما کان وقت اخراج الر کات اخدذ فی 
الكبل. فصار يكتال ويخرج العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة والسادسةء 
نہ یرجع فیخرج العاشرة والتاسعة والتامنة والسابعة والسادسة. وكذلك 
حتی يفرغ زرعه. فتعجبوا (منه). 

ثم انهم امتار لهم من عشوره. وكان في تلك الجماعة رجل يمى ابا 
يعقوب الدمري» ومعه ابن له فقال لهم اجعلوا للصبي حظه. 

فقالوا له ان کان متولا لك نحعل له سهمه فقال لهم دعونې ابت معه 
الليلة فلما أصبح. قال لهم. اعطوه. فاني قد توليتهالليلة. فاعطوا له سهها(4): 

وبلغنا انه خرج ذات مرة في عدة من اصحابه. يريدون زيارة نفوسة» 
الجبل: فبنما هم يسيرون اذ نظروا الى رف اقل ا ا ي 
عسكر العدو. فنزلوا عن بغالهم وهربوا الى الجبل. فباتوا فيه 

فلما ھم اللیلء قال لھ ادو ادوب ن اتن انه د ا ع2 
عندي الف قفيز من طعام بالقروي والجربي» وعندي ما يلوثه من الزيت 
او ما يؤكل بهاء وانا ابيت بلا عشاء. وخير ما يدخر المرء التقوى. 

ثم ان اهل الرفقة جازوا على بغال الشيوخ» فعقلوها واخذوها ومضوا 
بھا. 


[1) كذا فى الاصل وف النص,المت ج_ ااداكة1 

من علماء المشرق وتجارها | الاعناء. تر توزر وبقی فیا مده من ازم .وهناك اح بك الطالب. 
ابن زرقون فلزمهء راجع الا باضة فی مر كب التار يخ (162/1 شام مش 3). 

(3) کذا و فى الاصل' اورده صاحب التر جمة د الامش لر سم: نر نضه وقال انه نه ریما يعني روصه 
( ص ڏ 7 ھامشز 1): 

(4) هده الفقرة غير واردة فى الترجمة. 


#ق الغاس من “الاباشية ١‏ خر الشكاس 
وانتحال مذهه. 


ده من اصحابتا ان الشکاس ,کان بکنی أید الله وکان ابوه رجلا 
صالحا. 

وبلغنا ان اباه توجه الى لى الحج» قبل مولد ابنه. ابد الله فلما كان فى 
فرص رای افیا یری النائم انه قد ولد عنده شہطان. 

قلما رجع الى اهله. وكان مسكنه بقنطرارة. 9 ضا ولدا ولد عنده. فسماه 
اید الله. فنغاً الغلام. فلما احتمل الادب. ادخله ابوه فی اكاب ففرا 
وحقظ فلما اشتد وبلغ الحلم. سوّلت له نفسه طلب العلود. 

فلما بلغ منها منیته. دعته نفسه وسوّلت له مسائل خالف فىهن ١‏ 
العدل» وهی سبع مسائل: 

الواحدة منهن. ابطال سنة رسول الله صلى الله عله وسل وابطال 
رى التلين وان الله اغنی بکتابه اهل العقول عن غیره» فليس من راي 
ولا سنة. 

والثانىة. ان الصلاة باي بدعة. والتالتثة ان الاذان بدعة. فاذا سمع 
هو واصحابه اذان الصلاة. قالوا: نهيق الحمير! 

والرابعة ان الصلاة ی یی الان الا یما عرف معناه 
وتقسىره. 

والخامسة ان الاجنة نجسة بما يعتريها من سماد بني أدم. 

والسادسة ان الصلاة لا تجوز بثوب فيه قمل . والسابعة ان الاندر اذا 
دالت فيا الدواب . لكا يطهر القمح الدې تدرسه الا بالغسل . 

وحدث ابو الربيع. سليمان بن يخلف رضی الله عنه. عن ابی یعقوب 
يوسف بن نمفات. رضی الله عنه. قال ادركنا بقىة اصحاب ب اند االله الشكاس 
اذا قرب وقت الصلاة حرجوا متحب عن الناس فذهموا لاتيم فصاروا 
يصلون فرادی. 

وبهدا الاسناد اخبرذا . قال. ادركنا جماعه من المشائخ بقطالبة 
ناعاس موتی اهل القبلة. كله ا١‏ اصحاب الاس فاا مات مني 
احد جعلوا فی قې رجله مرابط فحرونه الى موضع بوارونه فه. 
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وحکی ابو الربیع. سلیمان بن بخلف. رضی الله عنه عن ابې پعقوب 
یوسف بن نفاث (1)» عن ابې الربیع سلیمان. من اهل تمیجار انه قال. ان 
من العلماء من يقول انهم مشركون. ومنهم من يقول انهم منافقون. بعنى 
الغکاس. وکان مذھب الشکاس لم يجاوز قسطالية. بل لم يجاوز قنطرارة. 
ولم تكن لهم بقية حتى فنوا عن اخرهم. 


)1 راجع ا فی تتا الاح ( ص (ا(ا4- 410(7 )۔ 


5 


اخبار ابي القاسم يزيد بن مخلد وابې خزر يغلې 
بن زلتاف (1) الوسبائمان. انذهما الله. 


کان يو الاسم واو خزر الوسياديان. وابو القاسم سن من ابى خرر 
وكان صسكنهيا بالحامةء وكان ادي تعلما عنده الاصول واخذاها (هو) 
جت (4) ين ايوب واما غير ذلك من مسائل الاعراب واللغة. وفنون 
العلمء فعن ابي الربيع. سليمان بن زرقون النفوسي. 

وکان ابو القاسم ذا مال كتير واما ابو خزر, فلم يكن كذلك وانی 
کائت معبتته من کسب بده. وکانا فی اول ابتدائھما یقران كاتا واا 
م ادو خرزر الى اصلاح معيشته. قرا ابو خزر واشتغل في قراءة 
کتابه ودراسته. 

قا ذا ارجع ابو خزر من طلب معاشه» قال لاب القاسہ: ارجع الى حبث 
ول ل ايو القاس نعم ليا مراتان بولك ١‏ مرة 'فيرجع ابو 
القاس فبعبد ما قرا بعده. 

تلك جلها حتى بلغا من العلم مبلغا رعظيما فعقدا الحلقة 
وياتىهما من اهل الدعوه من کانت له رغبه في العلم والادب وسر 
الصالحین»ویتعلمون عندهما حتی اشتهر امرهما وعلی ذکرهما. 

وكان ابو القاسم يطعمهم وينفق عليهم من ماله وأبوه مخلد اذ ذاك 
حي» فقال بعض الحاضرين لابيه. مخلد. ان ابنك هذا مجنون. يعلمي 
ويطعمهم٠‏ وتزوج ابو القاسم امرأة يقال لها الغاية. 

ويلغنا عن ايى القاسم انه سأل عن رجل من التلامذة. فقيل له تروج. 
فقال لببلغنى موت واحد من التلامذه احب ال من تزوجه. فقالت له 
زوجته . الغا ية فلم تروجت انت اذا ؟ فقال لها لو علمت اين كانت مسألة 
لقت عندي » لشددت رحلې الى سجلماسة . وما اخاف ان يعذبنى الله الإ 
على الجهل.. 

ديعت عن روجته الغاية انها سمعت من قرأ القرآن قراءة السر فى 
الحعلاة بتكييف ولم يحرك شفتيه انه يعيد صلاته. فلما جنها الليل. اقبلت 
على الصلاة تحتاط لصلوات سنة في ليلة واحدة. وكانت عادتها قبل ذلك 
الصلاة بالتكييف. 

ن اب القاسم وايا خرر ومن معهما من/التلامنة كانوا يعض 
ف اله رجل من النكار فاظهر الرجوع عن مذهبه الى 
اهل الدعوة. فمكث عىدهم دهرا طويلا يتعلم ويتكيف من الشيوخ غرة 
واظهر على نفسه حالة حسنةء وانما اراد من يغدر به من المشايخ. 


چ 


ته ان ایا القاسم التىه دات مرت من القائلة فقام منتحا عن الحی 


لتهياً للصلاة. وقد اخذ كل واحد من التلامدة في جهته يشتغلون في 
رطاف الطلاة: فنظر الزجل النكاري الى ا الها ا ي ا 
مبتعدا عن الحي» ولم يكن معه احد» فنظر الى رماح التلامذة مركوزة 
بجانب خط /فتيممهااواخذ متها رمتحا؛ ولم ايشعر به الفيخ فيه 
- فا بغد الشيخ عن الخ قظا نحروة اتلك م ل ك 
على جانب الشيخ وخرج الرمح من تيابه امامه. وكان الشيخ لابا 
محشوة. فا الرمح جسد الشيح فصادف محشوت بحمد الله. فقامت على 
الرجل الصيحة. فابتدره الناس من كل جانب دخذوه. فصاروا يجرونه 
ویسحبونه الى المشائخ ولم یریدوا ان يحدتوا فيه حدتا الا عن رای 
المشائخ. فقال لهم رجل امهلوني حتى اسال المشائخ. 

قال فتوجه نحوھهم یریدھہ. فلما کان ببعض الطریق . تربص قلیلا 
مقدار »ما يضل فيه الى الفشائخ فرج ال فاا ا 0 
المغائخ. اقتلوه. ولم یر شیخاء فقتلوه. 

وبلغنا ان رجلا من نفوسة نظر الى ابي القاسم راكبا على دابة عليها 
شرح مخلاة بالذهب بزائئة حسنة فقال له با تج ال فا 
اهل الدعوة وافعالهم» فبكى ابو القاسم. رحمه الله فاتى النفوسي الى 
الجبل واخبرهم. وقال لهم: لقد كلمت ابا القاسم ووعظته حتى بكى» فقالوا: 
بجهلك کان يہکي! 

وكان لابي القاسم عشرون جملا وخلاخل يسافر بهم الى القيروان. 
وكان بها مشهوراء عظيم المنزلة. معروفا بالعلم والادب والورع. 

وللغنا انه اذا دحل مدائتة الشروان اغ اه ا ي 
بفنون العلم والسؤالات والمعضلات يدخرونها ليالوه عنها. من 
المخالفین. او ممن اراد تعلم مذهبه. فعظمت درجته فيها. 

وروی عن الشیخ ابي نوح» سعید بن زنغیل. رضی الله عنه» ان اب 
القاسم» رحمة الله عليه جاز برجل من الوراقين بمدينة القيروان. يقال له 
ابو ابراهیم المشبه» فمر به وهو یکتب تشببه الله بخلقه. فتعجب به ابو 
القاسم. فجری بینهما کلام کتیر حتی قال له المشبه: اذ زعمت ان الله 
ليس بجسم ولا عرض ولا صورة. فاخبرنې عمن اراد ان یبطل ربه» كيف 
یقول؟ 

فقال لابو القاس رضى الله ع فا2ا 1 5ا 

فانقطع الكلام بينهما. 

«وبلغنا ان رجلا من ,اهل القيروان» سال ابا القاسم عن بيت من الشعر 
افر كنف تنش هالت 


قى اليوش العم بعش 3ة ولداته اذذاك فی تسعال 

بمتح اللام فى انشاده من ولداته. 

فقال له ابو القاسم: نصبه (3) ينزله. انما هو بكسر اللام. فقال القروى 
لاصحابه. ان ابا القاسم لعالم كبر فمن انشد بمتح» فهو ذم لانه اراد 
السندوات (؟) ومن كسر,» اراد الاتراب والاقران. 

وکان ابو لما بلغ من العلم عظيم الدرجة رفيع الرتبة عنر 
اظن ال روان 

اقتا تاف تین ن بعث الى الحامة جيشاء وكان من عادته اذا سخط 
على قزية » او مديتة أن يبعث مع جنده راية حمراء؛ فهى امارة ال خط 
على تلك القرية اوالمدينة. وله ابضاء راية بيضاء» فهى امارة لرضاه بعد 
ال خط. 

صمع ابو القاس و ي م ابع الى الامة جا 

ارا . وھو عالم ر بخبر الرايتين. فخرج مبادرا الى القبروان. 
حتی وصل الى ابی تمیم. 

فلما دخل عله ا ت عن اجه فاخبره ابو القاسم عن 
حاجته واستعفاه عن الحامة. فعفا عنهاء. فاعطى له ابو تمم الراية 
ا کي وة اش ال الام 
فوافى ابو القاسم العسكر. كما وصل اليها. 

ا الا جو عر االحامة فر کر کا 

وكانت منرلة ابي القاسم عظيمة. وابو تميم هو القائل فيه: «يزيد بن 
مخلد. لم تلد العرب مثله». 

رد ایو رر ققال: «یغلی عال ورع», وذکر ابا ,نوج سعد بن رنغل 
(6) فقال: «سعید فقی مجادل». 

ويلغنا ان ابا القاسم. رضى الله عنه. دخل ذات مرة على ابی تمم 
فطلبه ان يريه سیف رسول الله صلی الله عله وسل ذا المقار. فامکنه 
منه واراه ایاه. 

اخده ابو القاسم. رضی الله عنه. وهزه بین يديه رعد ابو تمہ 

او تې بع ما رد له السبف لبعض وزرائه. لم امن على 

نسي حن امكنت ابا القاسم من السىف. تی دل نئ قوف رمن 
ا اقات رض اله عه بک وز زان 
تاوا ف الح 

ۇك ت الرييتع» سلبمان بن يخلف رضی الله عنه (7) ان ابا القاسہ 
E‏ ودی فجری پنیا کلام فی نامرت ایی :تم 


فقال له ابو القاسم» رضى الله عنه» ليس بيننا وبينه الا بسير. فنقوم 
ل ونخرجه من تلك المد ينة ران هام الله ل ا ا 

فلا افترقا. قام الیهودي.مبادراپفبلم قول لای ت ا ا 
ما قاله ابو القاسم للبهودي» فاتوه وعاتىوه على ذلك ولاموه وقالوا له: لو 
كنت على ذلك فمثلك لا يمشى سره ولا يهتك ستره. احسن الله عراءنا 
فىك! 
وكان ابو القاسم» رضى الله عنه وجماعة > تخرجوید اواك 
الربيع الى طعائن مزاته. وكانت لهم بها قوة عظة ئظيمةء اوجدتهم اننا شر 
الف فارس, واما الرجال. فلا يعدون. 

وکثر الطعن في ابی القاسم» رضی الله عنه. عند ابې تميم ویذکر عنه 
انه یرید الخروج عنه والقيام عليه. 

م ان .ابا تميم بعث الى عامل بالجافة ام ا n‏ 
ا ع قت الله يزات فا عنه العامل . ولم يرد قتله. لمکانته عند 
وعظہم شأنه لدبه وکان له صاحبا عظيماء فاشار العامل لا بی القاس رص 
الله عنه» بالمسير الى الحج. 

فقال له ابو القاسم: قد حججت بعد. فقال له العامل: انتم الوهببة (8 
تحتسبون اعادة الحج وتأثرونه لكثرة فضله 

فال له ابو القاسم:اليتشل الله عل أن ا 

فاستبطأً ابو تمم عامله» فأرسل اليه کتابا ثانیا یأمره فيه بقتل ابی 
اا 

قال» فاشار العامل الى ابي القاسم بالخروج الى ورجلان. فقال له ابو 
القاسم: لست اخرج من الدنيا وانا حى - يريد بالدنيا قسطالبه (9) 

قال فاستبطا ابو تمم انقاذ امره مر عا © 2 
يمره فيه بقتل ابي القاسم. ويقول له: اما 0 ابي القاس واما 0 

فلہا رآی‌العامل عزمه على ذلك وجده 7l‏ ايقن انه ان لہ ینمد امره» 
فهو هالك. 

تم ان العامل ارسل الى ابي القاسم» فلما وصلت رسل العامل اليه ركب 
دابته وتو جه نحوه. ق ا اله قعد عند فدفع الىة الكتاب الأول 
الدي وجهه اليه ابو تميم و (الكتاب) الثاني والثالث . 

فلما قرأ ابو القاسم الكتاب. قال له العامل: هذا الذى آقوله لك. ولت 
اثر عليك الا نضى. 

اها سح ذلك مته ابو لقال علي ل ل ل ٠‏ 
امهلني ارکع رکعتین. قال فترکه حتی ركع وفرع منها. نظر الى البيت. 
فاذا هو مملوء بالرجال. عليهم السلاح. فبادروا اليه ووثبوا عليه رحمه 


الله ولم يحتمل العامل ان يراه كذلك لما بينهما من الخلة والصداقة قة. طلع 
ال ف فوق البيت, فاغلق على نفسه الباب. 

و(کان) فې عضد ابې القاسم رضې الله عنه. سکین» فسله فدافعهم به. 
فا ذا دفعهم تفرقوا عنه. فتح العامل باب الغرفة وسره ذلك فاذا اجتمعوا 

عليه اغلق على نضه الباب. كراهة ان يراه كذلك. 

فکان كذلك حالهہ وحاله حتی ظمفروا به وقتلوه ومات شهدا ومضی 
فقيداء رحمة الله عله ورضوانه ومغمرته. 

فلما قتلوه وغوه ابتدروا ابا هخمد ویتلان (10) فأخذوه وقالوا له: 
انت صاحب ابی القاس فحبسوه. 

فقال لهم ابو محمد حن اخذوه! این صاحبته؟ فی المدارج او (فی) 
عریا؟ وها موضعان اد لقطء الطرق 

وکان ابو محمد شخا ف ض2 قرزا للقرا: ن جھہر الصوت. فلما انتهوا 
رع الى قراءة القرآن" فاشتکی به اهل السخن اته انيرم 
بقراءته ويؤذيهم. فاخرجوه من السجن. 

وسل بعد ذلك عن السجن» فقال: يصلح لقراءة القرآن! 


(1) نقل الدرجينى في الطبقات (/119 وما يليها) والشماخى ف اشر (صض 346 وما #ونلها) ر جدة 
اء لن دون ن يصیف احدھما شیئًا بذ کر اليهاء وقى مقا بل دلك تشتمل ترجمة أبى 
يح وجني على اصافات ميمة ولا يما فما بتصل بالفتوى والشؤون الفهية المخطوطة المحققة 
6 4 وها بلىها). 

(2) کدا و في الاصل وفي النص المترجم. وفيی طبقات ت الدرجيني: سحنون. 

ا6ل رقعك. 

(4) هذه الفقرة غير واردة في الترجمة 

(5) هو الخليقة معد المعز لدین الله بن اسماعیل بن القائم ب المیدی الفاطمی. ابو تمم ولد و 
المهد نة سنة 319 ه . وبويع له بالخلافة بعد وفاة ابه ف سنه 841 هھ . وهو الدی وجه حت 
د كي ي كاه اى الفعرب فى المرحلة الأول وفتحه حتى سحلماة فما غدأستة) 
ا 


نم الى مصر . في ل ا وج ر اا ى احلا ت القاهرة ( 55 ا 
وشد جامع لاز قل ان یستولی عل سور رك وتقاد a‏ الدعوة بالححاز . وقد عادر 1 1 لمعز القاطمي 
افر یه التی استخلف علیها, ابلکین بن رزیری۔ن سنة-361 ه: اودخل القاهرة فى 5 رمضان سنه 01 
هھ . راجع رته ف چ الا عن (4/ 224 _ 228) الكامل (8 / 165 _ 220) النيان (2/ 221) 


هدية العارفين (2 / 465) اعمال الاعلاء (ص 24) رسالة افتتاح الدعوة (279 _ 282) 1 )4 / 46( 
انعاظ الحنفاء (ص 134) . وفي کی ای ای وا جری له ی ا کے را اسا 


(b(‏ راحہ € ی ن فا س زنغا ل سس ا ي ساق ع ن ابي القاسہ 
علماء الطتة اک (سنة 350 - 400ه') واورد ا چک و ا «اتجب من طالع 
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E‏ راخ من ااا 1 عفى ودرس. جبلته طلب الصلاحية والعل. الخ.. راجع الطبقات 
(361353/2). وكذلك تعرض ابو الر د بيغ الوسياني ر اخبار ابی توح پن زنغیل قي دسر مشالخ 
المغرب(النخسة الخطية ا الصفحات ليه سیورد أ بو زكرياء كثيرا من القصد 
التى نقل معظمها عنه الدرجيني والشماخيى جي 

[7) هذه الفقرة غير واردة في الترجمة. 

(8) ھہ اتباع عمد الله بن وشب الزاعتی الازدی من الخوارج: عرف نعلمه و وسداد وف وهی 
ای ایب لان اا کین اران ت ع ر ار و ا 
الضروري ان يكون قرشيا. وذلك حین بایعوه وسموه «آمیر المؤمنین» وکان عبد الله قد غهد فتو 
العراق مع سعد بن ابي وقاص. حروبه. حتى وفعت قضية التحكيم الذى 
بنکره عليه الخوارج. وفی مقدمتهم عبد الله بن وهب وتحولوا عل على وقاتلوه فی معارك مشهورة 
في تاريخ الا باضية في النهروان. حيث قتل عبد الله بن وهب الراسبي. فى سنة 38ه.. راجع الكامل 
للمبرد (119/2) طبقات الدرجينى (218-201/2) وانظر فجر الاسلام (ص260256). 

(9) وصف أبن حوقل قسطيلية بالعبارات التالية: «وقسطيلية مدينة كبيرة عليها سور حص 
ولها نخيل كثير. والتمر والقسب بها كثير. وهي مغوثة افريقية بتمورها. وفيها الاترج الكثير ال 
الطب الز کی». وهذا الوصف اقتسه افد ںی الدی يضيف بعض المعلومات. ولکن بافوت بقتصر 
على ايراد بعض عبارات أبن حوقل ويشير الى وصف البكري الهام لبلاد قسطيليةء راجع ابن حوقل 
(ص92) البکكرى (ص48) معجم النلدان (348/5) الادریسى (ص104). وانظر كذلك تفاضا ومراحع 
ای فی کتاینا. ا ا ر الجغرافى ار 
(10) ترجم له ابو الر بيع الوسياني في سيره (المخطوطة المحققة - ص 8) باسم أبن محمد ولان 
بن يعقوب. و بهذا الاسم أيضا. ذكره الدرجيني فى الطبقات (۰)127-126/1 ولکن الوسیاني بتحدث 
فی مکان ی بن a‏ (ورفة 54) وذلك في الوقت الذي بترجم له فيه 
الشماخي ف سیره: بابن محمد ويسلان بن أبي ابكر. راجع النير (ص ا375 فهل نطق هذه 
الكنيات لمتعددة على شخص واحد؛ المؤكد هو ان بعض العناصر التي تحتوي عليها ترجمة الوسيانى 
تتفق مع بعض الاخبار التى يوردها ابو زكرياء والتي تشتمل عليها ترجمة الشماخى. وهو عامل 
يوحي الى النفس ببعض الثقة فى هذا التعرف» . 
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خبر وقعة باغاي وكيف كان خبرها ومنتهى امرها 


وحدت بعض اصحابنا ان ابا القاسم لما قتل. > رضی الله عنه. بلغ فى 
اھں الدعوة مقتلہ مبلغا عظہہا ولہ بجدوا فی انفهم ان a‏ 
وعن طلب دمه. 

وعزم رأي الشیح ابي خزر. رضى الله عنه على القيام بثأره والطلب 
بحقه من الأئمة المسودة ‏ هو ومن معه (من المشائخ) ولكن لم يريدوا ان 
يحددوأ حدتا الا عن مشورة اهل الدعوة واستمدادهم. 

قفارسلوا الى ناحية طرابلس ابانوح. سعید بن زنغیل. رضی الله عنه. 
ابو نوح الى جبل نفوسة.. وکان شيخهم ومن يرجع اليه امرهم. ابا 

الله بن ابي عمرو بن ابي منصور الياس النقوسي» رحمة الله عليه. 

0 ابو نوح واستشارهم. فقالوا له: نحن في الضعف الذي نقده 
که الاج عن وقعة مانو . ولکن,کوتوا على هيئتكم. فنحن معا 
ونؤکد بما قدرنا عليه . 

قرجع ابو توح الى جربه. فاستشارهم. وکان مراد العامہ منھہ طلب 
الار للخ الا ما كان من ابي صالح الیهراسنې. رضی الله عنه. فانه کره 
و ا توح ¥ تھجوارلانضشک اهل الخاافہ ‏ فانھم اکثر منک 
عددا ومددا واقوی بدا. 

ولكن العامة (كانت تميل الى الثار) على ما رأى الشيخ ابو خزر ومن 
معه من المشائح. ورفع ابو نوح الى المشائخ (ما سمعه) واخبرهم بما كان 
عند اهل طرایلس : 

فاتفق رآی الشیخ ابی خزر. رضی الله عنه» ومن معه على ان يکاتبوا 
ان ی ت فامروا اا اتوج ان تكتب اليم كتابا: فكت 
قارسلوه ال بنې امىة. فاخذ الكتاب فى الطريق. فانتھی الى انی تہ 
فوقف عله . فقرآه وفهمه فزاده ذلك حنقا. 

وکان ابو محمد ویسلان ممن ذکر قیامهم وخروجهم علی ابی تمیم. 
وکان قول لاصحابه. لیس لکم ما تقومون به فی مزاته. 

ونظر ذات مرة الى ابي نوح. وقد اکثر انحوی فی امر القاد على انی 
تمیم. فقال ابو محمد سأعلم من اين يخرج نجواك. یا ابا نوح. 

ت کن سى بخروجيم غلية والتين لذلك. ااي 
ك ج وا ف ارجا الى بلادك التي وليتموها قبل هذا :(العهد) فى 
تاهرت وغیرهاء فتکونوا على ما کان عليه اوائلکم ونکون على ما کا 
عله اوائلنا. وکان مراد الشیح ابې خزر رضی الله عنه. ان يفعلوا ذلك 
ولكن العامة ابت مناصبة ابي تميم وقتاله والطلب لثأر الشيخ. 
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ثم ان ابا خزر ارسل الى ذاأحية الراب (1) واريغ ووارجلان ابا محمد 
يستفزهم و يستحشدهم. 

وذکر یعقوب بن ابې اسحاق ان رسل ابي خزر. رضی الله عنه. وصلت 
الى وارجلان ليستفزوهم. فاخذوا في التهيىء للخروج. وخرجوا فى السلاح 
الشائك. 

تہ ان ابا خزر.» رضی الله عنه. اجتمعت عليه جموع (من) مزاته عد 
باثنى عشر الف فارس. واما الرجال» فلا يعدون. وکان رجاء ابی خزر. 
الله عن ان ينال ابت مض رن ا 

وحدٿ ابو عمرو. میمون. بن حمودې. رضی الله عنه. قال ادرکت 
الواح التلامذة الدين خرجوا الى باغاي (2) بمسجد المنبة. وكانت جماعة 
التلامذة الذين يتعلمون العلم ويتعلمون الفراسة» بفحص مسجد ابي خزر. 
رضی الله عنه. تم ان الشيخ ابا خزر» رضى الله عنه. عقدوا له الولاية 
على الدفاع والطلب بحق الشيخ. رضى الله عنه. فان ادركوا حاجتھہ 
عقدوا له ولاية الظهور. فزحف الشىخ ابو خزرء رضى الله عنه» ولم ينعظر 
امدادھہ. 

فلما وصلت غناكره الى باغاي. حاصر افلا ا ا 
ا اله 

فلما اشتد علیھہ ا رجعوا الى الاموال. فصاروا ينتهبون (ما فى 
القصر القديم ويوزعونها) في العسكر فيرشون بها من يطمعون فيه نفعهہ. 

وبلغنا ان اهل باغاي جاعلوا ناسا من مزاته يقال ب ا ا 
ان يجعلوا في انفسهم الهزيمة. فكان بينهم وبين بدنة (3) ضغائن ودحول 
وثارات. 

فلما التحم القتال» تنحت بنو يليان وانحازواآلىناحيةوالقوا في مسامع 
العسکر ان بني بدنه تخلفت لھہ (لتستولی علی) اموالھم وانعامھہ 
ومواشيهم واحيائهم. وجعلوا في انفسهم الهزيمة. وانهزم العسكر. 

وكان الشيخ ابو خرر والشيخ ابو توج وا ا 
العسكر (ووقع عبء) القتال علیھم. وکان ابو نوح على فرس ادھہ 
فاضطروه الى الخندق والجؤوه اليه فرمى بفرسة في الخندق وعاد فيه 
حتى نفس على كثير من العسكر الهزيمة. 

وبلغنا ان شيخا منهم من بنې عبود يقال له عبود من بني کریز. 
وعليه الحلقة. رکب فرسا له وقد قال له بعض تلامیذه قبل ذلك. یا شیخ. 
انك على فرس» ونحن نخاف اذا کان شیء مما نکرہ ان تی ع 
وتمضي بفرسك وتفرّعنا. فانت راكب ونحن رجالة. 

الهم بعبود.لا افر عنكى أن طا الله فاا 0 ا د 
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(4) وشکل فرسه للقوم لیفې لتلامیذه بوعده وکثر معه تلامیذه. فما برحوا 
تی استشهد واستشهدوا معه. 

وحدث ابو الربیع. سلیمان بن یخلف» رضی الله عنه عن ابی زکریاء 
بن ابی زکریاء (5) رضی الله عنهماء انه قال: مات في تلك الوقعة من 
التلاميذ عشرات: لم يفقهم ابو نوح سعيد بن زنغيل الا بعلم اللغة. فافترق 
العسكر وكان الطلب على الشيخ (ابي خزر؟). 

وحدت یحیی بن ابی یحیی عن ابي عبد الله محمد ابن الخیر. رضی 
الله عه عن ابي وانودين ان ابا محمد جمالا. لما استنفر اهل الزاب 
واريغ وورجلان. خرجوا في جموع عظيمة. فخرج خزرون بن فلفول. فلي 
وصل خزرون ومن معه الى الموضع الذي يقال له افودان تطلا (6) وکان 
بيه وبين باغاي (7) (مسافة قصيرة)» فيما قيل. والله اعلم. سمع بخبر 
الهزيمة فرجع» وان ابا محمد توجه بعسکره الی‌الشیخ ابی خزر» رضی الله 
عنه. فتلقا کتاب الشیخ ابی خزر» رضی الله عنه ببعض الطریق. فدفعه له 
رجل. ففكه وقرأه. ووجد فيه خبر الهزيمة. ففاضت عيناه دموعاء فامر 
الناس ان يرجعوا الى منازلهم ومواطنهم. واخبرهم خبر الشیخ ابی 
خزرون» رضی الله عنه. 

وبلغنا ان ابا خزر قال عقيب الهزيمة: كنا عجلنا بالتلامذة 
فاستهلکناهہ. | 

وبلغنا انه رای تلاتة رجال رؤيا في لبلة واحدة ان يسموا هذه الوقعة 
وقعة الشهداء. 

تم ان ابا خزر رضی الله عنه» لما انهزم العسكر » تنحیى وهرب الى 
جبل يقال له تلتماجرت (8) ومعه رجل يقال له ابو محمد پوجین. 
فاستخفى الشيخ» رضي الله عنه» اربعين صباحا حتى انقطع عنه الخبر 
وا عغنه الات ولیس له طعام الا الوبر یصطاده ابو محمد. 

تم توجه نحو جبل نفوسه. واما ابو نوح» رضی الله عنه. فتخنس 
ولبس عباءة وصار يرعى ابلا. 

فلما بلخ امر الهزريمة ابا تميم» خرج بعسكره مجدا في طلب الشيوخ 
من القيروان» وفرق رشله في البلاد تفتش وراء الشيوخ حتى صادفت 
رسله ابا نوح یرعی ابلا لابسا عباءة متنکرا في زې راع. 

فلما نظروا اليه عرفوه. فقالوا له: ليس مشلك يرعى الابل. فقيدوه في 
اديت ومصوا به الئة ابي اتمم فى 'قيده فتلقوه. فى بعضالطريق 
فالبسوه لباس الزنار وخلعوا عليه الخلق والاطمار» وحملوه على جمل. 
وګانوا یطوفون به في کل (مکان) مروا به وینادون به عليه: «هذا الذي 
سعی فی فاد دين الله سعى فه رمانا. ونحن عقود. سعی فبه بحبل 
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نفوسه واستمد الامداد ووعد بالاصفاد». 

نہ يقول المنادي» بعد ذلك: «وهذا کله فما قال ابن ورمجوج». 

وکان حسن بن ورمجوج رجلا نفوسياء من نفوسة قنطراره. 

وکانت ام ابي نوح رضی الله عنه» قد تتبعته حین پطوفون به. فاذا 
نظروا اليها اعجبتهم ويقولون: لا يلد اللبع الا اللبوة. فلما كان اخر 
النهارء نزل اهل العسكر فانزلوه عن الجمل ووكلوا عليه صاحب السجن. 

قال » قال ابو نوح» فلما نزلت» وقد قرب غياب الشمس ابتدرت 
فتيممت لاصلي» قبل ان يقتلوني. فنظر الى السجان. وقال لى: يا سعبد. 
ادخل الخباء واسترح وازل البرد عن نفسك. فعند ذلك تصلى. 

قال ابو نوح» فلما قال لي ذلك اطمأنت نفسي ورجوت الحباة. 

قال ابو نوح» وکان یاتینی رجل منھہ فیقول: ترکت رجال مولانا 
يتحدثون فيك وياكلون لحمك مضغة مط ة. 

قال ابو نوح؛ فاقول. مولان خیر رکه)» فيبلغ ذلك ابا تمیم عنې. 
فيعطقه علي فلما عفا عني ابو تميم وقربني» وکان الرجل بأتینى 
ویقول. يا حبیبي» يا حبیبې. فقلت له یوما من الایام. فهل تری حبیبا 

فقال لی نحن رال مو دد فی ا ا اه ومن کرهه ,کر هناد 

قال ابو نوح» تم ان ابا تميم جمع اصحابه وتأملوا الكتاب الذى كتبته 
الى بني امية في شانهم. وقد ذکر لهم انی کاتب الشیخ ابي خزررضی الله 
عنه. ومولی سره» فارادوا استخراج خطي ليقيسوه الى الكتاب المبعوث 
ال بنی امه. 

فقال لھم یهودی. انا استخرج لکہم خطه. 

قال ابو نوح» فبینما انا فې ایدیهم اذ اتانې يهودې ببطاقة ومحبره 
وق فقال لى.اكتب الى مولانا واظلبه أن يفو عك ,ا KC‏ 5 
واحتج لهاء فان مولانا كثير العفو فوضع البطاقة وكل ما معه وجلس 
اء اخرج. فاخذت ١.‏ الطاقة ,ا ك 
الرحمن الرحيم» سطرا واحدا فى اولهاء فالهمنى الله وذكرنى امر البطاقة 
التي كتبت الى بني امية. فخفت أن يكونوا اخذوها وارادوا استجراع 
حجطي. قال فقصصت ذلك السطر الإاول الذى كتبته واستعملت كانه لأف 
الكتابة الاولى. 

فلا كان بعد قليل. دخل الى اليهودى فاعطيت له الكتاب وحمله فرعا 
مستبشراء وظن انه ادرك حاجته. 

فلا وصل .الى الكتاب ,الى ابل اتر ج ا ى 
(لوراقين بفدفع اليهم كتاب ابي وح فقاسوه الى الول 1 ا ا 
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كلها مخالفقة لحروف الكتاب الاول. فاتفقوا كلهم على ان الكتاب الأول 
ليس من خط ابي نوح. الا رجلا واحدا كان احذقهم (9) في الخط. فقال ان 
الرجل الذي كتب الكتابين واحد. ولكنه بدل الخط فى الشانى. 

فقالوا له لو کان ما قلت صحیحاء لوجدنا حرفا واحدا قد اشتبه وډ 
يقدر على تبديل جميع الحروف. وانما يقدر الكاتب على تبديل سطر 
واحد او سطرين » اما البطاقة كلها فلا. 

تم ان ابا تمیم بعث الى ابي نوح» فجاءه فې قیوده وزنانیره. فلم 
وصل الى ابى تميم» وبحده في قبة حمراء على سرير قوائمه من عظام 
القيل» احمر. وعليه تياب حمراء. وعلى راسه شاشية حمراء وحول قبته 
رجال بايديهم الحراب. فلما نظر الشيخ ابو نوح الى امتعة ابي تميم كلها 
وقد احمرت. هاله ذلك وکاد يتيقن بالموت. فدخل عليه وسلم. واطرق ابو 
تمیم براسه ملیا تہ رفعه. فقال. یا سعید. احقا کاتبتم فینا بنې امیه؟ 

قال ابو نوح» فقلت له يا سيدي. ان کان لا ترفع لي حجة ويقبل لي 
IT‏ أ 

قال ابو تميم» بل ترفع لك حجة ويقبل لك عذر. فاحتج على نفسك 
واعتذر. 

وكان ابو نوح فصيح اللسان. كثير البيانء فقال. كيف نكاتب بني امية 
وقد علمت ما بيننا وبينهم. يوم الدار ويوم الجمل» ويوم صفين» وهہ 
الشجرة الملعونة التي ذكرها الله فى القرآن؟ 

0 ت ذلك منه سره وتبت: وانظلق وجهه وسره اما ذکر 
في بني امية. 

6 قال انو توج فدفع الى الکقاب فقال لی انت لدی کت هدا 
الکتاب؟ 

فحلفت له وقلت. والله ما هذا کتاب کتبته بيدي. واختلف من يمىنه 
فطاتعة قالوا لم يحلف ولكنه جعل الميم زائدة. وقال بعضهم انه من البربر 
تقطن لدلك ولا نفهمه. قال. ابو تشم: نعما ما هذا بخطك؟ الا ان غترته 
يا سعید. ارآیت لو صادفتني يوم باغاي اکنت تترکنې الى غيرك؟ 

فقال له ابو نوح: لا اتركك الى غيري. فقال لى هذا هو اجمل ما قد 
اقررت به! فعلم ابو نوح انه قد صدقه فې کل ما قال له. 

فال اتو تيم با سعبد ان القبود التي برجلك انما دخلتافها 
بالعلم ولا ينزعان الا بالعلہ. 

ل او دوج عى الله أن يجمل ذلك فار ة الذنی ت :قال فضت ابو 
تميم عند ذلك وقال: فنحن اذا لك مسىئون! عى الله ان يحجعله لك 
متصلا بعذاب الاخرة. 
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قال ابو ئوح» فلما عزفت الفضب في وجه قلت لييں فى ا 
ينبت الاساءة لمولاناء الا تری ان الله جل تناؤه بہتلى عىدە مؤمن 
فصبر. فيؤجر. وليس في ذلك ما ينبت لله الاساءة. 

قال ابو نوح» فرایت فيه الانطلاق. وشفع فی بلجین (10) ابن زیري 
بن مناد بن منکوس الصنهاجې. وکلمه ان يحل وناقې ويعفو عنې. 

فلما أجابه الى ذلك خرج ابو نوح» وارسل له ابو تميم ثيابا نفيسة. 
وامر ان ينرع عنه التى عليه والاطمار. 

فلما وصلته رسله نزعوا ما عليه وحلوا وثاقه ونحوا عليه الاطمار 
وال تاشر (11) وارادوا اخذها. فأآبی علىهم ابو توح فقال لھہ:متاء مولانا 
کله حسن. فبلغه (ابو تميم) ذلك عنې فزاد فې تکریمي. 

قال» قال ابو نوح» وكان يرسل الى مرة فمرة۔ تم انه ارسل الى ذات 
مرة فاتیته. فدخلت عليه وسلمت» فوقفت بین يديه فسالنی عن ابي 
خزر. رضی الله عنه. وقال: اين صاحبك يغلې. فقلت له. لا ادرې. 

فقال لې» لو کان صاحبك بغانة لجلبته دراهمنا. قال فقال لی اتخشی 
امره؟ فقلت ان كان السلطان اعطى الامان للناس فى نلاده فلا تخ 
امره. فان لم یعطهم الامان. فانه یخشی امره. فرانې نصحته. فبعث في 
اقاليم الوهبية كلها بالامان ولا يهيج احد منهم. 

وحدث ابو الربيع» سليمان ين بخلفه ر لا 0 
بن يوسف بن نقاث. رض الله عنه انه قال: ان اهل الاد 0 0 
يومناا هذاء وحدث ابراهيم بن ابراهيم ان ابا دوج ا 
oO GRE‏ 
الشيح مالا. دراهم ودنانير. 

قال ابو نوح؛ فدخلت مع الخازن الى دت الال. كاذ فل 
وارخی کمي. فلا یکاد یمتلیء کمي» فیقول الخازن لې: الم یمتلیء کیك؟ 
فقلت لم .یمتلیء (ولکنه امتلا) حتی کدت لا انهض بهء ثم قلت له ان کمی 
قد امتل. 

قال فخرج ابو نوح ودخل الخازن الى ابی تمیم. وقد امتتل ما امره 
به لابې نوح. فقال له ابو تمیم: املات کم ابی نوح سعید؟ فقال له الخازن: 
7 

قال» فامر ابو تميم رجلا ان يخرج الى باب القصر لينظر ما يفعل ابو 
نوح بالاموال. 

فلما خرج ابو نوح الى باب القصر. وجد الناس افواجاء فصار يدخل 

يده في کمه فیملاها ویعطی بسنا وشالا حتى ل ة9 5 ا 


چ 
چ 
8# 


مقبض اليد فرجع الرسول الى ابی تمیم. فأاخبرہ خبر ابی نوح, فقال. ان 
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الشیخ لمجنون, یرید ابا نوح. یدخل يده في کمه» فیعطې المال جزافا. 

فقال له ابو تميم. كلا ما هو بذلك. ولكنه منتحل للرئاسة. فکان ابر 
تمم يجمع بين يديه علماء الفرق ويتكلمون بسن بده وقوفا ويتناظرون. 
E EE‏ سنت احوال الشیخ ابو نوح» رضی الله عنه. لعلمه وف حته 
دير حته وبلاغته وعلمه بفنون الرد على المخالفين»ونذلك قال فيه ابو تميم: 
«سعید فتی مجادل» (12). 


= = ا‎ ٤ 2 - | 1 = | 1ے‎ = î 

(1) تمتد متطفة اراب السی شع جوا سکره ع تجو 20 | AS‏ ل الشرفق ا لغرب وها 
yr l=.‏ ۱&8 1 ت i‏ : 

ا ی ا ا لشمال الى ال لجنوب. وتنقم الى الزاب او والزاب الشمالی. 


واتراب قىلى واه مدں الراب انع EE‏ س طو لته وطنة ونۈوده. ولو ان الرن ا محمد 
و کار ای الراب ,تمل على تجو حمس وعشرين مدينة. وذلك علاوة على عدد کير م. 
نقرى (وزاب المغرب هو عبر زاب العراق)ء ولر بما اعتبر عدا ار اله مدا اخر رس !الجر ید ونی 
E 2 : 1 E ai E = aR E‏ 
ملل ورزر وففصه ونغراوة ونقطه. من صمن الزاب. کا صلع دافوت. راجع معحہ السلدان (124/3) 
الىكرى (ص59) ابن حوقل (ص85) الادر يسيى (ص93و104) وكذلك 
De Lattre, Excursions dans le Zab Occidental (Sociétê Archéologique et‏ 
Géographique de Constantine (1889); Marçais, les Arabes en Berbérie ; Leon‏ 
Africains, Description de l'Afrique, éd. Scheper (l250).‏ | 


۴ 1 ت ا 4 1 
اا القن العنر نة في *الأذن الختراف 
ela 3 5‏ 5 


۳ ا E‏ 
)2( راجع وصف الحغر 


فسن 

E 

EE 

| : 0 hE TT N 
ا سےا ت گے ےا‎ 2 am 


1 
ا 
سے ا س ےا 


تلمسان ووجده. وحيل عموره جنو اء 


(5) راجع ج الشماحيى ( ص 437427). 
E‏ 1 ل | i‏ 
(6) کدا ی ادح ود او د اال ج رسمه العر بی؛ افودان لکلا. 
)7( ور ردت الكلمة فی الاصل محر فه: مغرلة. 
0 هدا هو ارتسب دی وردة الدر جسنی ق طضفاتة. و نص ا م و اح و شه ا 
e‏ - س ا ا ا ہے نے س 
| 


ا ي و قل ۱ 
. ہے 


mn 


E f = ||‏ = إا 1 " > 
)9( ق الاصل: احری۰ 

1 ۱ ج 7 | آ‎ n 1 ق‎ | ١ 
1 أو نلقن. او بلحین) 0 ار ارف ل اقتا ا , انو اتوج اندی سو اة المعز العسیدی : لو سا‎ 5 (10) 
5 آ ےةَ 0 " ا . ت‎ = 
تول شؤون المغرب بعد رحيل العبيد بين الى مصر. وکان له ي ولا به ريري. دور مهم ق شيت‎ 


اك ا ا 
الاڈ فا سے قڌة 
ار 


11 : : ا ك | ت 1 ال5 م ا ا‎ ١ 
1 ٤ . : 1 ق أ‎ SL ج اس د اه سس اال‎ 
E EF ا ا ر ر یون تنجد اچد به‎ ٤ 1 


١ 5 1 > ۾ * اچ‎ | 1 5 Es 
الولاء لخلفة قرطة. فسار اليه بلکين واعاده الى حظيرة الولاء لخلىفة فصر وقد وی دن اف‎ 
سنه 373ه.. راجع العبر إا ات 22801 و318234) اعمال الاعلام (ص26) وات الاعا:‎ 


اا 


و کا ا دولة بني ماد ملوك القلعة رو بجادة: 


7 ا i“. Il rE? EF N EY E‏ : ۱ ۱ 
)1 1( _- (ج طمار) السو با الخلى وی لان العرب (5251/2) أن الزتار (والزنارة) شر ا ضا لی 
آ A + ۲١‏ = 
3 سق 1 i Ci‏ والنصر اني .. والزنير لغة ھا س ذلك قول الشاع . 
تحر ا فوی ١‏ لشوب با رر نفسم اا لھا لسر 
Ea O NEN Saa‏ 
(1) الصفحات التالة (من الورقة لاان حت الورقة 101 من مخطوطتنا) 2 وأردة کو الت حمة 


mm 2 .ْ‏ 
القر نة 
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اظر ابت اټ لوح› رطنى: الله عة بېن يدې ابې 


وبلغنا ان ابا تمیم کان یرسل الى ابي نوح» رضی الله عنه. پناظر بین 
يديه المخالفین. وبلغنا انه ارسل اليه ذات مرة. فقال له یا سعید. سل ما 
بدا لك من السؤال. 

قال ابو نوح» فدات فقلت: ما الذلبل على ان ا ١‏ 

قال فلبٹ جلاؤه حينا ناکین ثم اخدوا فى الا و ا 
كثيرة. فما وافقوا فيها بجواب قاطع. 

فقال لھم ابو تميم. اجيبوا ابن زنغيل من حيث يفهم. وذلك لانه لہ 
يرض باجوبتهم* ‏ _ _, 

قال ابو نوح» فرایت فې وجه ابي تميم ارادة الجواب وما اراد ان 
جيب - ولم "اساله د من كثرة أدبه وح ل ةدغ 0 
يتفضل على رعيته بالجواب. فليفعل. فرايت فى وجهه تبسما وانطلاقاء 
فقال يا سعيد. يقال لهذا السائل اشرح سؤالك لکې تستحق جوابا. وفى 
شرح سؤاله جواب لقوله. وقوله صنعة دليل على صانع. 

قال ابو نوح. رضى الله عنه» فاخبرت بهذا الجواب شيخنا ابا خزر. 
رضی الله عنه. فتعجب به وقال» هذا جواب قاطع. 

وذلك ايضا انه ارسل اله ابو تمبم ذات مرة. قال. قال له ابو نوح» 
فقدمت علبه» فوجدته. ورجل من المعتزلة واقف بين يديه فاخذ فى مسالة 
الإسماء. قنصت البه وفرغت ذهنيى الى كلامه حت ع ع ا 
بحمد الله فقال ان اسماء الله تعالى متغايرة. کزيد وعمرو. 

فاقہبلت الله بالكلام فقلت له. الى من كلامك الى او الى مولانا؟ 

فقال له السلطان. كلامك البه. فقلت له ال قف فاك غ - 
فال بلى! قال: فقلت له اليس لييا مر غ 14فا ا2 2ي 
فقال الى نعم! فقلت له.٠وكذلك‏ الله وال ان مااع واا 

قال فقطع السلطان جوابه» فقال: هذا هو الكفر بعبنه. فخرجنا. 

نم ان ابا تمم اطال البحث عن ابي خزر. رضی الله عنه» حتی علم انه 
بجبل نفوسة. فارسل ابو تميم (اليه) بالامان. وكان قبل يكاتب نفوسة في 
امره» ویراسلهم فی شانه. 

فلما سمع ابو خزر» رضی الله عنه بالامان. خرج من جبل نفوسة 
متوجها الى ابي تمیم بالقیروان.وکان القائم على شان ابي ځزر. رضی الله 
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عه والجافظ له ابو زکرياء ين ابې عبد الله بن ابي عمر بن ابي منصور 
الياس, وابو زكرياء اذذاك حین خدمته لابې خځزر. رضی الله عنه (...) 

وحدّث غير واحد من اصحابنا ان ابا نوح قال ارسل الي ابو تم 
وقال لی سر الى صاحبك. فانه قد وصل الى قابس وما کنت قبل شعرت 
بموضعه» حتی قال لې» سر الیه. 

قال ابو نوح. فطلبت اليه ان یرسل معي ناسا من مزاته. فارسل معی 
ي قاوسا 

قلما خرجنا عن السلطان. . طعن فينا بعض جلساء السلطان. وقالوا 
للسلطان ان ابا نوح حين اصاب تمانين فارسا (يستطيع ان) يمنع بهم ابا 
حرر. ان اراد ذلك. 

قال ابو نوح» فارسل وراءنا ورجعناء واسترد کل ما کان معې الا 

کی متو جا آلی ایی خزر, رضی الله عنه قابس 

فلما وصل الى المدينة. وجد بها الشيخ ابا خزر رضى الله عنه. 
فالتقيا وتصافحاء وهما یبکیان. قال له ابو نوح ما الذي جاء بك یا شیخ؟ 
اما تخاف على نفك؟ 

فقال ابو خزر» رضی الله عنه. ما بين قدومي وقدومك الا يسير-وقد 
علمت ان ابا تميم لا ينقض العهد ولا ينكث الميثاق. فجئّت حين اعطانيى 
الامان» ضارا ومن معهما الى القبروان. الى اق تە 

فلما دخل عليه الشیخ ابو خزر. رضی الله عنه. رحب به واکرمه 
وتلطف به وعظم شأنه (عنده) وجعل له قدرا وجاها ومنرلة عظبمة. وكان 
يقعد معه على سریره» وغیره من الناس وقوف بین يديه لا يصیبون 
القعود. 

تم ان ابا تمیم وافته رسله من مصر,. وقد اخذها له عامله (1) واراد 
التوجه الیها بأهله وعیاله وبیوت امواله. وکانت مهمته ان پیر 
بالشیخین لخوفه من ٹورتهما وخلافهما له ولم یرد ان یفارقهما. وکلمهما 
في المسير معه الى مصر. فقال له الشيخ ابو خزررضى الله عنه» وكيف 
بالقعود بعدك؟ 

واما ايو نوح» فکره المشىر معه. 

ع ابی لسم بهو دي. وکان يعرف فضل ابی وح وتعظم قدره 
ویجري فې مراده» فاعلمه ابو نوح انه کره المسیر الى مصر. 

فقال له اليهودي. خذ نخالة الشعير. فانقعها في الماء حتى الصباح 
واشرب من مائها واغسل وجهك منهاء ففعل ابو نوح ذلك فاصفر وجهه. 


فتفقده ابو لمم وسال عنه وقبل له انه مريض. وجيء به فراه مصفر 
الوجه» فظن انه مريض» ورجع ابو نوخ وراءه. ومکث قلیلا ولم پرسل اليه 
ابو تمىه. فتوجه نحو وارجلان. وسندكر ذلك في موضعه ان شاء الله بعد 
فراغنا من احادیث ابی خزر» رضی الله عنه. 

وبلغنا ان ابا تميم لما خرج من القيروان متوجها الى مصر وعزم على 
المسبر مع ابي حزر. رضى الله عنه وغفر له وللمسلمين اجمعين» أمين يا 
زف القالمىن. نا( ابی حزن ) يفوك ؟ 


ا تكس ٠‏ متلا ال ااه انتسي مساقو 
وما ادري بعد ال ران “ك ج راجے 

N aT‏ ا ا 
ملام كل دائ متتابى 

اسي اذا ما هاجت ال للا نادد 
ابا سات حزينا واللنتنŞجوم‏ طوالى 

ا تب لقا الاخوان و ا 


فان لقا الاخواد وا س 
فاك ال 2اا ا جاموع 


فا اتا ا 
ت وعروت اا ا 

د 5 ك و ا ن وطاممع 
الا ليت شعري عن غزال تركته 

اذا ما اتام م > 
أ س اتوات اال را س 

على مالكللبعىعلامءفيەهمطمع 


ثم ان ابا تميم استخلف عن اهر ا ا ي 
زیري بن مناد بن منکوس الصنهاجې.وأوصاه بوصایاه وقال له اشفنې من 
اولاد المجوس. زناته ومزاته. وقال له نې ترکت لك في افريقية مائة الف 
منزل» فاجعل على کل منزل فارسا تکتفې به لمحاربته. فسار ابو تمیم 
متوجها الى مصر. ومعه الشيخ ابو خزر» رضى الله عنه. 

فلما وصل الشيخ الى لماية. احسنوا القيام به وعظموا درجته وقاموا 
بحوائجه وساءهم مسيره مع المسودة. فعند ذلك قال ابو خزر: «لماية اهل 
الدعوة». 
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وبلغنا ان ابا زکریاء فيصل بن ابي مسور (2) رضی الله عنه عنهماء 
حرج من جربه حين سبع بمسير الشيخ وتلقاه ببعض الطريق وسأله عن 
ثلاث سسائل. 

وکان ابو زكرياء يحدث بذلك ویقول. سالته فلم یجبنې فیها الا بی 
الخ 

توجه ابو تمیم باهله وعیاله واهل مملکته وبیوت امواله. یرید 
مصر.وکان اصحاب ابې تمم يطعنون في ابي خزر. رضی الله عنه. عند 
ابی تمیم. لما رآوا من تعظیمه ایاه وتفضیله علیهم. 

وبلغنا انه سار ذات مرة في مرکب من مراکبه. ومعه ابو خزر. فتعرض 
له زرع. فشقه ابو تميم واصحابه. وعدل عنه ابو خزر. رضی الله عنه. 
ناحية. فتكلم اصحاب N oT‏ له: عدل عن 
طريقك ولم يرض باتباعك! فغضب عليه ابو تمیم وکال له «لست نر سی 
بطريقنا يا أبا يغلي ٠٩‏ 

فقال له ابو خزر. رضی الله عنه: الم تعلم ان رسول الله صلی الله علیه 
وسلم. قال: «اذا غابت الثرباء فلا يدخل الزرع الا ساقي 3 واقىه» او ذاقه: 
قاتا لست باقة ولا واقه ولا ذاقه. واما انت. فواقه 

ا ت م بديهته عله" وعجبک فراسته وحسن 
ا 

کے ا ال اقل لکہ انکہ لا تقدرونلیغلی على سء 
0 ا وا ف عد ت ذلك: 

ثم ان ابا تميم وصل الى مصر وتسامعت علماء مصر وفقهاؤها بأمر 
ابي خزر. رضی الله عنه» وبلغهم ان ابا تمیم اتاهم بعالم من ارض المغرب 
فارادوا امتحانه (ومعرفة) مبلغ علمه. ولكن تخوفوا من معارضته. وانفقوا 
ان يصنعوا طعاما ویدعوا اليه ابا خزر» رضی الله عنه. 

فاذاحضر الطعام اخذوا الاكل»فەن اکل قلبلارفع دده»فان رفع الشبح 
يده معهم قبل ان یقضي حاجتہء علمواانھم یظفرون به وان لم یشتغل بھہ 
واخد في الاکل حتى يقضي حاجته» علموا انهم لا يقدرون على شیء. 

تہ انهم احضروا الطعام واحضروا الشيخ ابا خزر» رضى الله عله 
واخذوا في الاكل. ٠‏ فمن اكل قليلا رفع اف فتاجر الشيخ. رضى الله ابعنه. 
بعدهم حتى قضى حاجته. فمسح يده فقالوا: ليس لنا طاقة بالشيخ 
وعلموا انهم لا یقدرون على شېءء. فترکوا معارضته. 

چا ت رکا من اهل الجدیت بقال له ابو سلیان اصطحب مع 
ف ون دت الله عت ال میں ارکان يدث ویقول: ابات 
مع الشيح ابي خزر» رضى الله عنه» ولم نحمل عنه الا مسألة واحدة. وهي: 


«ان المسلم من بني ادم افضل عند الله من الملائكة». 
ان ابا تمیم اقتطع ابا خرر. رضی الله عنه. دارا وعقارا وحسنت 

احوال الشبح تند ن۰ 

وبلغنا ان ابا خزر. رضی الله عنه. قال: وما همنې الا ما مضیت به 
لاهل الدعوة من مسائل بالرخص, ولكن من عمل بهذه الاية فانا ضامن له 
الجنة. قول الله: «ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
ال من ان بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيئين وآتى المال 
على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى 
الرقاب واقام الصلاة واتی الزكاة والموفون بعھدھہ اذا عاهدوا والصابرين 
فن البأساء والضراء وحن الا اولئك الد اشن صدقوا واولئك ھہ 
المتقون». 4 

وبلغنا عنه انه قال: لو اصبت من فتیان اهل الدعوة عشرین فتى 
يتعلمون» لكفيتهم مؤنة العيش من الماكل والملبس حتى الكراء الذي 
یکرون به فینالون من العلم مرادهم. 

وحدتث ابو الربیع» سلیمان بن یخلف. عن ابی عبد الله محمد بن بكر 
عن ابی نوح» سعید بن زنغیل. رضی الله عنهم انه قال. وقد ذکر ابا خزر 
رضی الله عنه. فقال. ما اورعه! ما يسمع بشيء من المضائل قط الا علمه. 
وكانت عادته» اذا صلى بالناس» صلاة الصبح» يستفتح بالقرأان ويتنحى 
ناحية فيقبل على الدعاء والتضرع الى الله تعالى حتى تطلع الشمس. 
وكان جامعا لخصال الخير والعلم والحلم والفراسة. 

وبلغنا عنه حن کان بارض المغرب ان بنی یکون وبنی واسبن ن التقوا 
فاقتتلوا قتالا شديدا حتى بلغت الهزيمة الى حي بني وسین وای ووه 
رضی الله عنه على فرس له واقفاء نم انه نظر الى الغاية. زوج ابي القاس 
رضى الله عنه. وقد ادركتها السلابة واخذوا فى نزع ثبابها. فرمى بفرسه 
أيهم وهزمهم وحده» وقتل منهم عدة وانهزموا واتبعهم بنو واسین 

ا ابو خزر» رضى الله عنه. لبصلح بينهم ويبن 
اخوتھم. فلم یزل حتی اصلح ما بینھم. فلم یکترٹ بہا فعل بهم بالامس. 

ويلغتا عله ائه انظر الى هع ا ي ا ر ا 
الدعوة. فتبعه ووجده نکاریا. فرجع عنه. 

ثم ان جماعةمن التلامذة جازت علبه. فقال لهم: انا لنقنع في غيركم 
بسببكم لانهم قالوا. من غيب وجهه عن اخيه المسلم. فهو هالك. 

وبلغنا عنه انه اعطی بطاقة لابي نوح» سعید بن زنغیل» رضی الله 
عنه. يكتبها الى بعض امراء المسودة. وكان الشبخ يملي عليه ويدعو 
الامير بالدعاء الحسن الذي لا يستحقه الا المسلم والامام العدل. فقال له 
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ابو نوح» رضی الله عنه» اتفعل هذا يا شيخ للرجل الكافر؟ 

فقال له الشیخ انا کنا معهم کونا لو قلنا لهم لكم الدنيا والاخرة 
اوت داف 

وحدث غير واحد من اصحابنا ان ابا تمیم. لما مات ولي من بعده ابنه 
وج الضيعة الى الغيخ ابي خرر» رضى الله عنه. حتى قدم رجل من 
المعتزلة مصر من بلاد المشرق يطلب المعارضة والمناظرة فى الفرق. فكل 
من خرج اليه من علماء مصر ليناظره» غلبه المعتزلي» فشق ذلك على اهل 
مصر وشکكوا دلك الى السلطان. فجمع اصحابه ووزراءه واهل مشورته. 
فاستشارهم في امر المعتزلی» فقال له بعض من ادرك اباه. ابا تمم ان 
هناك شيخا جاء به ابوك من ارض المغرب یکرمه ویصفہ بالعلم ویعظہ 
منزلته ویرفع درجته. ولا تظن احدا يقدر على المعتزلې الا هو. يقال له 
يعلى فلو بعثت اليه ليخرج اليه فيناظره. 

قال فبعث السلطان في طلب ابي خزر» رضى الله عنه» ليخرج الى 
المعتزلی» فلما وصل الرسول الى ابي خزر. رضی الله عنه» اخبره بامر 
السلطان. فقال ابو خزرء ليس لى لباس احضر به المجالس» ولم يكن معى 
ما ارکبه. 

فرجع الرسول الى السلطان. فاخبره بقول الشيخ. فبعث اليه السلطان 
بعلة يركبها ولباسا يلبسه. 

فلما وصلت البغلة واللباس الى الشيخ, لبس الثياب وركب البغلة. 

وخرج المعتزلي» فلما وصل اليه وجده فى قبة قد نصبها في الفسطاط 
للمناظرة. فاستاذن عليه الشيخ فاذن له فدخل وسلم. وسأله ابو خزر عن 
احواله وفيما يمشي فيه؟ فقال المعتزلى: في المناظرة. 

تم انهما تناظرا. فکل باب من ابواب العلوم ناظره فيه ابو خزر» رضی 
الله عنه. غلبه فیه. فتعجب المعتزلی فقال لابی خزر, این تعلمت؟ 

فقال له ابو خزر» فی بلاد الشيح والحلمفا. فقال له المعتزلی» کذبت 
حاشا لبلاد الشيح ان دتعلم فيها مثلك. 

وروي عن ابي سليمان المذكور الذي اصطحب الشيخ الى مصر انه 
قال» الحمد لله ما دخلت معه بابا من ابواب العلوم الا غلبته فبه. وقد 
يعلم الانسان غالىه. 

ونظر ابو سليمان ايضا الى ,الشيخ ابي خرر» رضى الله ,عنه .يقرا 
مصحمفاء فقال له يا شيخ اراك تقرا في المصحف والكتب حاضرة. فقال 
له الشيخ, انما ينظر في الكتب ويقرأ فيها من يستفيد منهاء واما من لا 
يستفيد منها. فافضل له قراءة المصحف. 

ج لوي جرن رضي الله عه ,صلئ بالناس.,فوقع الطرد على 
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رأسه من طول سکونه ووقاره فې الصلاة. فاحس به من کان خلفه من 
الناس» فضحكواء فانتقضت عليهم الصلاة. ومضى هو في صلاته حتى اتمها. 

وكاان الشيخ ابو القاسم. هو الذي يتقدم للناس في الصلاة. فلما كان 
ات يوم اقيمت الصلاة. فقدوا ,الشيخ ابا القاس فتقدم ابو رر 

فلما تقدم» احس بابي القاسم قد جاء. فتأخر وراءه. وقال له تقدم ي 
شبخ» فتقدم الشيخ ابو القاسم. رضى الله عنه. فصلى بالناس. 

واما ابو الربیع» سعيد بن زنغیل» رضى الله عنه» فلا هرب من ابی 
نمم توجه نحو وارجلان هاربا بظعائنه واهله مستخفبا. 

فلما وصل الى البركات التي يقال لها تيرسين. ارسل الى الشيخ ابى 
صالح جنون بن يمريان. فرد اليه الرسول. وقالء لا تخف. نجوت من القوه 
الظالمسن. 

فلہا انتهی ابو نوح؛ رضی الله عنه الى وارجلان. اکرمه اهله وحفظوه 
وعظموا درجته واحسنوا القیام به فملا له الشیح صالح جنون. رضى الله 
عنه» بيتا الى السقف بالتمر» واجرى عليه مائدة بكرة واخرى عشبة. 

وبلغنا أنه قعد معه ذات يوم وقال له ابو صالح» رضى الله عه اا 
يدك فی جیبی» فان اصبت بنا فخذه واغسل به تبابك. 

فجعل ابو نوح» رضی الله عنه» يده في جیبه. فوجد فيه صرة وفکهاء 
فوجد فبها سبعبن دینارا. | 

فعند ذلك قال ابو نوح» من کان له اخ مثل جنون ابن یمریان لا یعدم 
شاا 

وکانت جموع اهل وارجلان تجتمع اليه في مسجد جنون بن يمریان. 
فسأله ذات مرة رجل من اغنيائهم فقال لها الا ا ا 
لمت من علوم الكلام اللىلة. 

فقال له ابو نوح» فكيف اخبركم بما اكلت في تعلمه اقفزة ملح في 
ليلة واحدة. 

فیکٹث ابو نوح في ورجلان زمنا حسن الحال. تہ اراد الرجوع الى بلاده 
واخد في اهبة السفرء فقال الشيخ ابو صالح جنون, اقعد في وارجلان 
واقاسمك جميع ما ملكت وكان الشيخ جنون ذا مال كثير في وارجلان. 

قال فتوجه الى افريقية. فلما وصلهاء وجد البلاد قد تغيرت والصدور 
کرت 

وقال له بعضص اصحابه قبل ذلك ما الذي ردك»يا شيخ واخرجك من 
ارجلانء وقد احسنوا القيام بامورك وقاموا بحوائجك؟ فقال له ابو نوح: 


الاأخوان والاصحاب. وكان ابو نوح. رضى الله عنه. تارة بافريقية . وتارة 
بقصط لىة. 

وبلغنا ان مقدم بني درجین» حنین بن ويحبتين (3) ممن يغدون الى 
المنصور بن بلجین بن زيري. وکان عنده بمکان مکین. فتوجه اليه ذات 
مرة. فلما رجع من عنده وقد حباه واكرمه واعطاه. والشیح ابو نوح, 
a e e a Gs o Cd a a‏ 
برجوعه من عند السلطان. وخرج اليه ابو نوح بمن معه ومن نبعه من اهل 
الفترل ليخلقاه: 

فلما انفصلوا عن لمدينة. نظروا الى جماعة سبقتهم. فاذا هم“ جماعة 
النكار. 

فلما راهم ابو نوح. رضی الله عنه. قد سبقوه واصحابه. امرهہ بالقعود. 
وقال لهم دعوه . فان سلم عليهم حنين وصافحهم قبلنا هاجرناه. 


واشار عليهم بالسلام باصبعه وترکهم ومضی نحو الشیج ابې نوح» رضی 
الله عنه. وجماعته. 

فلما رای ابو نوح. رضى الله عنه. ما فعل بجماعة النكار» قال 
لاصحابه: قوموا بنا لنصافحه» فقاموا. 

فلما اقترب منهم. نزل عن فرسه ومشی اليهم. 

ف ان قات ارسن الله اعنه انه قال: كانس 
ل الفيخ واصكايه الابما كساءة من خر واشبوره 
يطعن کساءته حتی صافح الشیخ ابا نوح ومن معه. فاهتز ابو نوج لما 
ا ن فعا له وفى ولدة ابركة تلك الاعوة الى امنا هذاء افقال لهم 
حنین: ما همني غیرکم وما کنت لک عليه من امورکم لومت في سفرې 
هذا 

وبلغنا ان ابا نوح ارسل اليه المنصور بن بلجين ان يسير اليه فلما 
وصلت رسل المنصور البه. توجه نحو دار حنين» وذلك عند الهاجره 
لبستشیره فې المسیر اليه ان ځخاف عليه منه ام لا. 

فقال له حنین: ان اردت ان تمضې فانې لا اخاف عليك. وان اردت ان 
تقعد. فانا نمنعك ونخاف عليك. قال فدعا له بخیر» ومضی ابو نوخ رضی 
الله عنه. متوجها الى القروان. 

فلما وصلهاء استاذنوا له على السلطان. فأذن له فدخل وسلم عليه واکرمه 
المنصور وتلطف به وقربه وفضله على كثیر من اصحابه. 


وبلغنا عن المنصور انه قال: ان رمحې لوهبې وان فرسې لوهبې. 

وكان ابو نوح كما تقدم ذكره عالما بفنون المناظرات والرد على 
ع اصحاب المقالات» فاجتمع ذات مرة مع ابي ستو ن بف 
المنصور. فتذاظراء فداه ابو نوح بالسؤال. 

قال. قال ابو نوح. فقلت له ما علامة الصنعة. قال. فقال الحدث 
والحركة» والسكون»› والانتقال. والزوال. 

قال فقلت له کل محدث مخلوق. فقال وکابر على نفه کل مخلوق 
محدت ولیس کل محدث مخلوق. 

قال فقلت له الحدت على ضربين: محدث مخلوق ومحدث غر 
مخلوق. فيلزمك ان يكون القديم على ضربين: 

خالق وغير خالق. 

06 ففال عة ذلك ١نل‏ القا "كله شالق 

قال فقلت له وكذلك المخدنه كله مخلوق. 

قال بل کل قدیہ خالق. وکل محدت مخلوق. 
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قال. وهو جواب مضطرب. الكقر مخلوق لى 

قال افقلت «له اذا كان الكفر مشخارقا لك اف عا ت ار 
والوزن. ان يكون مربوبا لك ومأهولا لك. فانت. على هذا القياس. اله 
فعلك وربه. 

قال فقال» وهو مستخفي مضطرب. بل الكفر مخلوق لي» ولیس يجب 
اذا کان مخلوقا لې» ان یکون مربوبا لې. 

قال فقلت له ويلزمك. على هذا القیاس ان يكون مخلوقا لله. غير 
مربوب له. فان الله خالق لما خلق من الاشباء. وليس بربها ولا الأهها 

قال فقال لى المنصور,ء فما الذي يقول لك هذا الشبح؟ 

قال. فقلت له يا سيدې» یقول ان له خلقا. ولله. عر وجل. خلق٠‏ قالله 

فقال له المنصور. لقد جعلت لله شريكا. يا شيخ اذ قلت انك تخلق. 
والله يخلق. فهذا هو الشرك بعينه! 

وانكر عليه قوله هذا غاية الانكار وقبحه عليه غاية التقبيح. 

تم ان ابا نوح, عظمت درنجته عند اللتصور ت ا ا 0 ن 
سنية واكرمه وامره بالرجوع الى اهله. 

وبلغنا ان ابا نوح. رضى الله عنه ناظر ذات مرة يحيِى الأعرج 
النكاري. وکان شيخا من شيوخ النکار. وعالما من علمائهې. فقال له ابو 
بوج اسالك فى حجة الت اخبرنې عن رجل مشرك دعاه رجل 


من المسلمين الى دينه. فاخذ التوحید» وهو يتبعه حرفا بعد حرف 
و ل ان تم القورعيه؟. اه ,على ,بحالته الاولئ من الشزك اد 
مسلم. قال فقلت له ان قلت مسلم فاذا. يسلم الناس ببعض التوحيد دون 
بعض . وان قلت انه مشرك. مادا اشرك بالدې سم من التوحيد ام بالدې 

فوقف. فقال: للا اعلہ. 

قالء ققلت له لا تستحى رولا اتجشم, ولكنك بلغت مبلغا لم تقف :الا فی 
موضع وقف فيه عالمك وفقيهك. عبد الله بن يزيد. ولو وقفت دون ذلك. 
ا 

وبلغنا ان الشیخ کلمه بعض تلامذته. فقالوا له ارايت ان قال یحی 
انیا اڈ لی ل م فان قال آنہ انما اشراک پالدی ل 
يسمع» فهو الرجوع الى قولنا: حجة الله تقوم بسماع وبغير سماع. وهذا قد 
قامت علبه الحجة بغير سماع. 

وان قال انما اشرك بالذي سمع» قال فيقال له اسرار التوحبد خر 

من اظهاره. ويلزمه ايضا ان يكون ترك التوحىد ايمانا ويكون فعله كقرا. 

وبلغنا ان رجلا من اهل الدعوة ذاظر رجلا من النكار بمدينة توزر(4) 
فجرى بينهما كلام فقال احدهما لصاحبه. يا حمار» وقال الاخر. يا ثور 
فخرجا من المدينة مغضبين. فشتكا النكاري الى النكار ما اصابه من 
الوهبی» واشتکى الوهبي الى الوهبية ما اصابه وما دهاه. وابو نوح بتوزر. 

نم ان الوهبية والنكار اجتمعوا بفحص توزرء فكان بينهم قتال شديد 
واسرع القتال في النكار واستحر فيهم الموت. فانهزموا وتبعهم الوهبية 
ليقتلوهم الى تيقيوس» ولحق رجل من الوهبية يحيى الاعرج في الهزيمة 
وکان يحيى ذميم الصورة. اشبه شيء بالیهود. 

فلما غشې الوهبې يحیی» قال له یحیی. لا تقتلنې» فانې يهودي. 

فقال له الرجل الوهبي. فكيف اقتلك موحدا واتركك بهودبا! فقتله 

وبلغنا ان ابا جعفر احمد بن خيران (5) رضی الله عنه ادرك رجلا من 
النكار صريعا في الهزيمة فامسك عنه ولم يقتله. فقيل له بعد ذلك لم ل 
تمتله. با آیا a‏ 

قال خمت ان تقول الوهبية. هذا هو e‏ وکان صاحب 
مجهود وله روايات نفيسة كثيرة. 

نم ان الوهبية ائتمرت في اتباع النكار وحصارهم في تيقيوس فابى 
علیهم الشیح ابو نوح» رضی الله عنه. وقال لهم ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال: «ما آدیل على قوم مرتین في يوم واحد قط» فابت 
العامة الا اتباع النكار وحصارهم لما اراد الله. 
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فلما وصلوا تیقيوس. حاصروا من بها من النكار. ورجعت النكار بعضها 
الى بعض. فخرجوا اليهم وقاتلوهم. قتال رجل واحد. وانهرمت الوهبية الى 
مدينة توزر» وكان ابو -نوح من ساقة العسكر يذود ويحمي عن الوهبية 
حتی غشیه النكار. فلما اضطروه. حملوا عليه فحال بينهم وببنه عزیز 
ابن عیسیى» فحمل عليهم وفرقهم. وسلم الله الشیخ (ابا نوح) فکان یکر 
فىهہم مرة بعد اخرى» حتى ايسوا من الشيح ابي نوح» وكان يقول بعد ذلك 
عریز انا خير من اخې صابر:فقد وقعت على الشیح ابې نوح ودفعت عنه 
النكار. وفر اخيى. وكان متل ليقة صوف طار بها الريح. فر عند الهزيمة 
وترك ابا نوح. ولولا افا لقتلته النكار. 

وفلغةا ان ابا اسماقل“ابزاهكة ى ولال ر6 ا0 ف ا 
امعد فمن قتطتء الغاس على e E‏ النامن الحنرو لقال 

نہ ان ابا نوح» رضی الله عنه. وصل بعد ذلك الى قنطراره فتمارض 
فبها واضطجہ» فدخل علبه ابو يعقوب» بوسف ابن نفاث. رضی الله عنه 
وساله عن احواله» فقال له ابو نوح» رضی الله عنه: احسبت انی مریض؟ 
بل انما اضطجعت هنا بهم بعض اهل الدعوة وكان ظنى ان عبيد اهل 
الدعوة وائمائهم يقاتلون النكار (ولو) بالخزف. فضلا عن غيرهہ. فكيف 
اتر نا و يرون ا ندا دا 

وبالغنا-ان اطائفة من مزاتة قدمت على انى دوخ ار ال حه 
يستشیرونه فې امر المسجد (الذي) ارادوا ان یبنوه. 

فقال لهم ابو نوح» اذا قوم ( ارادوا ) ان ينوا مسجداء فليتمق خيار 
اهل البلد على موضع معلوم يصلح لبنيان المسجد. فاذأ اتفق اهل الخير 
والصلاح منهم. عرضوا ذلك على العامة من اهل البلد. فان اتفقوا 
فليشاوروا جبرانهم. فان انعموا لهم بذلك. ارسلوا الى من ينظر اليه من اهل 
الدعوة» ف ن فان اتفقوا. فلىبنوه» بعد ذلك ان شاؤوا. 

وحدت من انق به ان الشيخ ابا توح اخذەبعض امرأء توزر فحسه. 
وذلك ان E A a‏ فى اعبن الوهببة وعلا 
دكره فهم واشتهر امره فحبسه ت اام 52 اا ا 
ورجاء لما ينال على بديه» وسلاطنها اذذاك صنهاجه. 

قال فمكث الشيخ ابو نوح ما شاء الله في الحسس» حتى قدمت فرقه 
من اريغ الى قصطالية للمير (7) فيها (فى) بنى تكسنيت و(فيهم) رجل 
واحد من اهل الدعوة يقال له يوسف بن توجينت. 

فلما وصلوا الى نفطة. سمع الشيخ بمجيء الرفقة الى قصطالية. فسال 
عمن بها من اهل الدعوة: فقيل له رجل واحد يقال له» يوسف بن 


ae 
" 
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قال» فارسل الشیخ اليه فجاءه فساله ابو نوح عن جمال تباع. فذكر له 
جمال اصحابه من بني تكسنيت, تمانية عشر جملا 

فضاومهم یوسف بن توجینت عند اصحابهم. فاوقفهم بعشرین دینارا 
لكل واحد منهم.ء فجاء اعوان الامير على الخيل» فوجدوا الجمال فى 
القندق. فحلوا لكل واحد منهم رسنه من راسه» وجلبوها بغبر موافقة 
اصحابهاء فتبعهم اصحاب الجمال. ومعهم يوسف. وهم يقولون: ماذا فعلت 
بناء يا يوسف؟ والاعوان يطردون الجمال بالخيل» يقصدون بها نحو 
ا بتوزر» فنظروا فاذا واحد من لجمال اعرج» فردوه الى اصحابه 
5 و ته وروا لاحل ما تصلین خہ ال فلادهم: 

ٹہ ان ابا نوح قدم الى قنطرارة بعد ذلك فقصده يوسف فوجده في 
اردت الوصول الى اهل الدعوة. فاجابه يوسف الى ذلك. وکانت معه بكرة 
جاء بها للامير. فعمد يوسف الى البسط فعمل منه حزمتين» وهيأها لركوب 
الشيخ على البكرة وبسط عليها بساطا يتكىء عليه ابو نوح» فركب فعاد 
به الى بعض الطریق. قال له يوسفه ما ادرې ما اسأالك عنه. فاخبرنې 
ا 


(فقال یوسف) ظننت انه لم یخبرنی بشیء . فاذا هو لم يترك شیئالا الا 

اخبرني له 

وسارا حتى وصلا اسوف. ( وادي سوف ) فخرج اليهما الناس يلتقونهم 
فرحین مسرورین بمقدمهما وهم یعلمون ما نزل به فصاروا پناولون له 
وكل بمقدرته» ويدفعون اليه الاموال من الحيوان والصامت وما تيسر لهم. 
فجاءه رجل بدینار فدفعه اليه فقيل له: اتعرفه ؟ قال. لا. فقيل له. نکارې. 
فقال ردوه. فردوه. فقال له: خد دینارك. 

قال الرجل» لم؟ قال له ابو نوح» طبعت هذه القلوب على حب من 
احسن اليها وعلى بغض من اساء اليهاء فلا اريد ان احبك. فرده له وخرج 
من بنې اسوف قاصدا بنې ينجاسن. 

ل لے داف انی اروت ,ان اصل‌عالی راهلی: فقال له 
ای د اذ اهلك تات ناشتاب الجمال: | 

وذهب الی اهل تہ اتی باصحاب الجمال. فاوفاهم اموالهم. والحمد لله 
رب العالمين. 

وبلغتا ان الشبخ ابا نوح. رضى الله عنه. حن كان بوارجلان متربيا 
في بلاد النعمة. ومتنعما بطبيخ الملوك. اجتمع اهل وارجلان. فطلبوا 
ا ن ب طعامه فلم يجد و الااامرأة واحدة من بنى. جعفز. 
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وکانت تقوم بطعامه وتحسن عمله وتصلحه له وكان الشيخ يدعو لها 
بالىركة فنفذت فيها دعوة الشيح. 

وبلغنا (انها) حين ماتت احاط بها من ذريتها سبعون نسمة. 

وحدت بعض اصحابنا ان ابا نوح»سعید» رضی الله عنه. ساله ايو عبد 
الله محمد بن بكر رضى الله عنهما بمخراب مسجد قنطرارة عن ثلاث 
ماظاادل: 

قال اخبرنى عن طفل رجل ملم اذ ابلغ الحلم. ما الحكم فبه؟ قال 
الشخ ان آنست منه خیرا فجدد له الاستغفار. وان لم تانس منه رشدا ولا 
خبرا. فامسك عن ولا يته 

فقال له ابو عبد الله أليس يلزمنا معارضة النكار فى الحارث وعبد 
الحبار اذ قلنا بالامضاء على ولايتهما. وقالوا بالوقوف فيهما. 

فقال“ له الشسخ۷ يلزمنا مغارضةالتكاز في ذلك انا ا ا 
کانت ولایتنا ایاهم. بولایتنا لابائهم. فاذا بلغوا رجعوا الى افعالهم. وزال 
عنھم حکم آبائھہ۔ وتوقفنا فیھم اذ صاروا الی حکہم انقسھہ بعد اذ لہ یکن 
لھم الا حکم اباتھم. 

واا النكاز. فقذ ازالواالمعنق الناى افك اله م اا و 
ضد ما ازالوا. وهو البراءة. فلا پلزمنا معارضتهم فی سشىء. 

والثانية. سأله عن معنى الرواية التي يؤثرها اهل التشبيه» عن رسول 
الله صل االله “عك وله قالوا لماتمتلنء ج حى ع ا د 
فتزوی من نواحیهاء وتقول: «قطنی» قطنی». 

فقال الشح. ان کائت الروارة ةنو ا ا 
لها من اهل الشقاوة. قال الله تبارك وتعالى: «وبشر الاين امَنوا ان لهم قدم 
صدق عنہ ربهم».ولیس یرید «قدم» الجارحه. 

والثالثة سأله عن الورود الذي تقوم به الحجة. فقال له» كما تفهم قول 
من قال لك قم فادخل وکل. 

وحدت عن رحبل المزاتىة عن عدة من اصحابنا انها قالت» قال ابو 
نو رضي الله عنه. ان عشت قلبلاء با رحبل ستدرکین زمانا (فیه) 
ا و ن لظ دن حن بلعف ال فى العام افلات لاردف المضه 
في السنتهم والنحاس فى قلوبهم. وانما يسمعون ا لاض ایند افوا ما ت وق 
المتزوك من العلم“ أوزيدا عن فرحل افر ان ا ي ا 
يصحوك. وان منعتهم بهروك. 

قال ابو نوخان شرك ما خلق اللا الكفر الف حت عر ع و 
من اصحابناء ان ابا نوح» رضى الله عنه. رجع الى وارجلان تائية. بعد 
موت ابی“ الح نون ابن اکر بان رضى الله عله فلما قصل الى 
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ورجلان. وجد احوال اهله قد تغیرت فمکث فيها ما شاء الله فجمع من 
تتظر آله من وجوه آهل ورجلان. فقال الھم: ائی, قد رایت فیکم:ثلاٹ 
خصال» كلها غير مرضيه. 

اما ر الاولى. فنكاح السر فيكم فاش. فادا مر احدكم برجل وامراة 
مجتمعين في موضع التهمة وزجرهما ونهاهما عن الاجتماع في موضع 
0 0ا0 فد قناكحتا. فكاد بظهر فبكم الفحشاء: 

والغانية ان احدكم يطلق عبيده ولا يعولهم ويامرهم بطلب معاشهم. 
فبطلقون في اموال الناسر. من جراد النخل والليف والكرانف. وغير ذلك 
فکاد أحدكم آن يكون سارقا,زهو في المتحراب قاعں. 

والتالتة انكم اظهرہ بينكم التفرقة: فطاتفة يقولون. مسجدنا 
ومسجدكم. وطائفة يقولون حصيرنا وحصيركم» ويهودنا ويهودكم. 

فاجتمعوا ليردوا له الجواب» فتباطؤوا في رد الجواب. فما استطابهم 
ف تك اة الاعنه حب بن الول فی تین 
بامطوس. 

وبلعنا انه توجه من تین بامطوس (8) يريد ينجوسا. ومعه حمو بن 
اللۇلۇ ومعه ابنه ابو عبد الله ومع اتی عبد الله اينه عبد الله متتابعىن 
على الطريق. 

ولما حضر وقت الصلاة. ادى عبد الله اباه. فقال له ان وقت الصلاة قد 
حضر. فتقدم ابو عبد الله الى ابيه حمو فقال له الصلاة يا ابتاه. فقال 
له حمو» اسكت انا قد كفنا المؤونة. 

قال فمشوا قليلاء ففعلوا ذلك مرارا. وفي کل مرة. یقول لھم حمو. 

كينا المؤونة. حتى وصلوا الى المصلى الذي خلف ينجوساء خرج الشيح 
من الطريق فاح الى المصلى. وثرل حى فاقام الشيخ ابو نوخ الصلاة 
م فصلی بهم 

E,‏ ان الشيح ابا نوح» رضى الله عنه. توجه الى زويلة ومعه عبد 
الله بن زرزتين الوسياني (9) رضى الله عنه. ودخل الشيخ عند ابن 
خطاب برويلة. فقربه وتلطف به واکرمه. ووجد عنده رجلا من الیهود 
يقال له حلې. فقال له ابو توح اسالك یا يیهودی. عن ثلاث مسائل. فان 
اجبت عنهن فانت حلي وان لم تجب عنهن» فانت جلی. 

فباله عن رجل ضرب عنقه حیا فابانها. متی قتل نضه» في حال 
حیاته. او فی حال موته؟ وعن الكائن فى السفينة الى متى يطلب الراحة 
او رکل رم رجلا د فت 
الیامے قل آن موت الفرمی» متی قخله (حیا او میتا)؟ 

قال فبهت اليهودي وتحیر. فما نطق بجواب. قال فقال لی ابن خطاب 
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هات بحو ابهن: . فقلت له. اما الذي ضرب عنقه فأبانهاء انما قتل نفه فى 
مال الموت بما فعل فى حال الحياة. واما الكائن في السفينة. فانه لا 
بخلو من الحركة. حركة اكتسبها بلفلة ور ا ي ي 
وذلك ى انما يطلب الراحة اذا كانت مجتمعة الى حركة الاضطراب ويكف عن 
ا ززه حتى يتبعه ذلك فيطلب الراخة الى الجاع ال هح 
تتسد الى حركة نضه. واما الرامي الذي قتل المرمى. فانما قتله في حال 

الموت. بما فعل في حال الحباة. 

وبلغنا ان ابا نوح» رضی الله عنه. قال يعلم الله ویطلع ان هذا الدین 
ومو الف ائ خا ا ا وبين يدی ابن خطاب 
بروبله. وعد المنصور ابن بلجین؛ بالقيروان > ولم يبق دین الا غلىه هدا 
الدين واوقع التراب ب على رأسه» الا من ابطأً به عمله. 

وبلغنا عن الشيح ابي لوح» رضی الله عنه. ایضاء انه قال. کل معروف 
اداه احدکہ الى اقاربه ) ..) فان خلفته من وراء عتبه داره» یرید تعحبل 
الخلقه له (۰)10 

وبلغنا ان ابا محمد ویسلان بن ابی صالح» رضی الله عنهماء سل ذات 
مرة عن رجلی انسان ان کان يطهره المسح. 

قال جد , این ادم کله بطهره المسح. ال الفروج والرجلين, الا ان کان 
رجلې ابي نوح» سعید بن زنغیل ومن کان مثله ۰ 

قال ولقد رانته یوما نزع رجله من الخف ونحى عنهما اللفائف 
ويغسلهما كمل البيضة وفيهما اثر القيود التي قيده بها ابو تميم. 

وبلغنا ان ابا نوح» رضى الله عنه. سمع برجل عالم اقبل من المشرق. 
وکان یأتیه. فأتاه ذات مرة. فبدأه ابو نوح» رضی الله عنه بالسۇال. فقال: 
ما تقول فی يعسوب الضلالة. فقال له الرجل: الاأدب. الأدب. يا ابا توح! 

تلم وتحلس ول عن الحال. وبعد ذلك ا عن يعسوب التلالة. 
نم قال الرجل. اما يعسوب الضلالة فهو ابليس» ويعسوب كل شيء. اوله 
وقانده. 

وبلغنا ان الشيخ ابا نوح خرج من قنطراره ومعه المعز ابن فضاله. 
والشيخ راكب على بغلته. والمعز ماش على رجليهء فامعنا فى الير. فت 
وصلا الى اسوف. نرل الشيخ عن بغلته. فصار الشيخ يئن ويقول. ما في 
عظمي من مفصل الا وهو يوجعني. . فقال له المع ا آنا اغ فا ا 
وجع ولا أحسه. 

فقال له الشیخ, فاذا كنت هكذاء فان لله عليك ان تحج من قوتك. 

فال فاخذت تلك الكلمة بسامع المعز» فرجع اغ الله وتاب وباع 
املاکه وماله. واعطی لامرأته صداقها. فانفذ وصیته. 
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وبلغنا انه انمذها ثلاث مرات ورقی ربوة )٠٠(‏ (11) تہ سار الى الحج, 
فرجع فصار و تختلف الى محالس الکن حتی مات. ولدلك قالوا: من اراد 
يتوب» فليتب تودة المعز بن فضاله. 


مه س عه الله الروني فائده العبيد يين الذي دوخ المغرب وفتح لهم مصر في ة 

کک کا اہ ی شل با المع عرف جور باجا راع 
الياسية كما اشتهر بالفضل والاحانء توفي هدا القائد في سنه 1ه راجع وات الاعنان 
(375/1 - 380) التجوم الراهرة (28/4 وما بليها) معجم البلدان (19/7) ابن عساكر (416). 
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(2) راجع اخباره في سير أبى الر بيع الوسياني (مخطوطتى المحفقة وروه 4) طبقات ارج 
 67/(‏ 168) الذي نقل معظم روايته عن بي زكرياء. سير الشماخي (ص 371 372) . 
(3) كذا قى الاصلء وقى طبقات الدرجيني: حنين بن وريغولء 
(4) راجع وصف الجغرافيين العرب في مختلف العصور لمد ينة توزر فی کاب 


e‏ 1 لفل لے المغر نك لی 
الادت انجغراقی ا العر نی 

(5) راجع وج في سر ااشماجى (ص398). وقد خصص له ابو الر بيع الوسبانى الدذى مه آنا 
جعقر احمد بن خيران الحامي. عة صفحات في ترجمته. وقال عنه انه کان «رجلا سخيا مجتپدا فی 
انعادة»» النخة الخطبة المحققة من سير شيوخ المغرب (ورقة 1511). 


(6) درجم له الشماحي قي اللير باسم ابو اسماعيل بن ملال. ولعلها ان تكون غلطة مطبعية (راجه 
الير ص403). 
(7) في الاصل: للامير. وهو تحر يف. 


0 اف اا صل وق طقات الدرجسی؛ تتماطوت . 

ا = 1 آa‏ ا : 1 1 | : 

اا درج له الها جي في انير (ص394) مع ابي محمد عبد الله بن سوردينن وميمون بن حمودي 
ب زورريين الوستاتان. تقلا عن الدرجيني الذي بصنفيم ضمن علماء الطبقة التاسعة (شنة 
س o 8f ‘| : = 3 a‏ ن ا ETE‏ ۱ | 2 : 
500-450ھ‘( وفال عتیہ اتپےہ «علماء رمانهم وفحر لا خوانیہ ٠۰۰‏ دروا علو آل در وانشنوها ودونوها» 
راجع الطبقات (399395/2). 


(10) كذا قي الاصل: و بلاحظ فى الجملة اضطراب المعنى. 
(11) في الاأصل كلمة غير مفهومة: وتحراللموت. 
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اخبار ابي مسور سيجا بن پوجين اليهراساني» 
رضی الله عنه (1). 


کان اول من اشتهر بالعلم من بین بهراسن» وکان نغلمه بحبل نفوسه. 
وانما اخذ العلم عن ابی معروف وابی زکریاء یحیی بن پونس السدراتی. 
وفې ابتداء تعلمه لم یکن بيده مال وکان فقیرا (2) وربما اخذ شعبرا 
فبعطبه لمن يقلبه له من الصبیان. فان لم يجد من يقلہه له وضعه فى 
طرف ثوبه فيرشه بالماء حتى يبتل؛ فيقتات به. وكان يتنحى الى جربة 
فيأكل فيها شغعيره وقد اشتمر ذلك ابرهة من الافر لم لقطن 
به احد فاذا جاء الى مجلس المشائح يقعد فى طرف الحلقة. فاذا 
صار اهل الحلقة يقومون يتقدم الى الامام حتى لا يبقى احد بين يديه 
فقعد بسن بدي الشبح. فسساله ما داد قاعرا۔ 

وكان غاله ذلك ال ان غ5ا 0 3 600 0 0 
القيام. قام ابو مسور. فانحل العقد فانصب الشعير من طرف توبه على 
اة 

قال الشيح. انكم معشر نموسة لا ترفعون الا من رفعه الله. 

قال. فابتدرت المشائخ فردوه الى رجل منهہ يحن القيام به ويتكقل 
باموره. فحسن حال ابي مور وتفرغ لطلبه وعزمه حتى ادرك من العلہ 
ر 0 4 

فلما اراد المسير الى اهله. اجتهد في الكتب يكتبها. فنظر اليه رجل 
فقال له. انها تجارة بائرة. ب سيجا. 

تم انه اتزوح فى جيل نتر ها 02 0 
زکریاء. فيصل بن ابي مسور. وک نز سبب تزوجه لتلك المراة؛ ان شيخا من 
شيوخ نفوسة بعثة ابا مور الها ا 0 0 
ذلك, فاشارت النه هو انها تريد تزوجه دون الذي ارسله. 

فلما احس ذلك ابو سور رجع a‏ فقال له انظر من ترسله 
غیرې» فقال له الشىخ, لعلها تريدك قال. فمضى الشيخ الى المرأة فخطبها 
لابى مسور فتزوجها وتقدم بها الى جزيرة جربة. 

وقد كانت جربة اذذاك 'عل دهت 6 02010020 
فدعاهم ابو مسور الى دعوة الاسلام فاجابه بعضهم. 

وکان رجل من زواغة يقال له خلف بن احمد على مذهب النكار 
يدعوهم اليه فمن لم یجب ابا مسور» اجاب خلف بن احمد. وکان ذا مال 
كير سخيا يمضي باحمال الدقيق يظعم الناش لكي يرجموا الى مذهبه 
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فلم يبق فى الجزيرة على مذهب خلف بن السمح احد. 

20 وبا بها اتد العروف الو 
E‏ ول تممه فاتمه من ابعده اينه ابو رګریاء 
فل فن ايى مور رى الله عنما 

وحدث ابو ا ق ن لف عن اى عبد الله محمد ين 
بکر(3) رضی الله عنهما؛ . عن الشیخ ابی نوح. سعید بن زنغیل. رضى الله 
عله (انه کان) ا3ا سل عن المتهور الدي تحور ولا يته لمن بتولاه بغر لعىر 
شهاده الامناء الا بثهرته وحبر العامة. تقول مشل, ابي ,خزار في افر ينقية, 
کا وای صالج ا جتون کن یمریان فی وازوجلان رضی 
الله عنهم٠‏ ولا بي مور. رضی الله عنه. ولد يقال له ابو زکریاء فیصل, 
ےی الائ والاقی والفضائل والمراتب ما ل 
بہلغنا عن احد من اهل عصره. 

ا شن ثلاتة من المتائخ تكلموا فيه كل واحد منهم كلمة. قال 
احدهه. وهو ابو محمد. عبد الله ابن مانوج (4) رضی الله عنه: لو کان 
الوحي ینزل فی هذا الزمان على احد. لاستحق ابو زکریاء ان ینزل علیہ 

ال الا فق اتو عمران موی بن زكرياء: رضى الله عنه لو 

كانت امامة المسلمين ( قائمة ) في هذا الزمان. لاستحقها ابو ركرياء . 

وقال القالت؛ وهو ابو عبد الله محمد بن بکہ. رضی الله عنه. لو مسکت 
ا والر كلها بدك فطلبت ان تريده منها خصلة واجده ليت 
ا وا الائح تكلتوا .على افتراق .الامكنة وتعد 
ا 

کان ابو مور. رضی الله عنه. اسن من ابي صالح ابعشر سٽين»؛ وابو 
صالح اسن من ابي زکرياء بعشر سنين 

وکان تعلیم ابې زکریاء. رضی ا عنه. بافريقية عند الشيح ابي 
خزر. رضی الله عنه. 

وحدث غر واحد من اصحابنا ان ابا زکرباء ارسله ابوه الى نمزاوه 
ليمتار له التمر من بني يزمرتن فى سنة ممحلة (5) ذات جدب وقحط: 

قاك» فتوجه ابو زكرياء الى نفزاوة. (6) فلما وصلها اجتمع اهلها من 
بني يزمرتن ومن بها من اهل الدعوة. فعبوا للشيخ احماله واقوروها تمر 
فانفذها ابو زکریاء. رضی الله عنه. الى ابیه وانفذ ايضا ما جاء به من 
الا الھے ۔ارسله بها ابوه رل ال هتي عه الى عنامت فك 
وباعها وامسك تمنها لحوائجه 


وتوجه نحو الشيح ابي کی ارجے اللی غه ر یکت عه واا ناء ا 
فلما ,ذكر الشيخ ابو خزر الطلب بحق الشيخ ابي القاسم» رضى الله عه 
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والقام بثاره کر ابو زکریاء راجعا الى جربه. لبنرع تبعانه ویودع اهله 
ویستاذن اباه. ابا مسور. رضی الله عنه. 
فلما وصلها ونرع تبعاته وودع من اراد تودیعه واستاذن اپاه. فاذن له. 
وطلبه من قبله (اعفاءه) من جميع حقوقه. فقال له: احللتك من جمیه 
حقوقى عليك الا ما فعلت حين رددت الدذانير من نفزاوة ول کټ 
حبستها لحوائجك 
قال فخرج ابو زکریاء من جربة یرید ابا خزر. رضی الله عنه. فلا 
کان ببعض الطریق. سمع بخبرالشیح ابی خزر: رضی الله عنه واصحابه 
وما كان اصابهم من الهزيمة. فرجع. 
وبلغنا ان عامل المسودة جعل على بني يهراسن من الخراج شيا 
فقال له ابو زكرياء اقل من ذلك فجعله عليهم العامل. وبعد (ذلك) فكر 
الشيح فما فعل» فانمق مثل ذلك على الفقراء. 
وبلغنا عن العامل ايضا انه اخذ رجلا من الحضر في جزيرة جربهء 
فشفع فيه ابو زکریاء. رضی الله عنه. فشفعه وترکه. 
ثم ان الحضري بعث الى الشيخ قميصا مستعملا. فأابىالشيخ اخذه۔فقال 
له الحضري. يا شيح اعطني ما اشتريت به ولا اترك لك الا قيمة الخياطهة. 
فانې خیطته بيدې. فابی اخذه. 
وبلغنا عن ابی زكوياء انه قال اذا قحطت الار تال ا ا 
من طعام٠‏ واذا قحط الاسلام. تنال الجنة بكلمة حق تقال. وقحط الاسلام 
اشد من قحط الطعام) وقد اجتيعا كلاهما فى زمانار هذا 
وبلغنا عن ابی زکریاء انه قال ما علمنا کف نتکلہ ولا کیف نکت, 
مع ما بلغه من العلم والحلم والصبر في امور الدين. وقد قالوا لو ان احدا 
يوضع من حکمه منطقه دواوین. لکان هو ابو زکریاء.. رضی الله عنه ‏ 
وحدث ابو زکریاء یحیی ابن ابې زکریاء(7) رضی الله عنه. قال. 
اجتمع ابو زكرياء مع شيخ من شيوخ النكار من ملا من زواغة (8) وفيه 
ا ا فحریى كلام ١الى.‏ انسقال ا اكان ا اء 
کن وائتہ. كلا تکار ) اناقد انکرنا على عل ر 0 
التحكيم٠‏ (وقد) اراد i‏ ان يلبس على ؛الضعفاءء بذلك (متى) وقع فى 
مسامع العامة. فان سكت ابو زكرياء ولم ينقم عليه لزم الفريقين اسم 
النكار. ففطن به الشيخ وعلم انه من بعض مكائدهم. 
فقال له ابو زکریاء (آما انا) فلت بنکار» فافحمه وخیب الله کید 
النكار. فتعجب الناس من فراسة الشبخ ابى محمد وبديهته. حتى قال قائل 
من رواغه: فلان یتال على ابي زکریاء وابو زکریاء قائم على نقه. 
وبلغنا ان ابا محمد کموس (9) مرض في اخر عمره» فطاف به الشيطان 
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واخطر له بالبال: كيف ربه ومن اي شيء (خلق). حتۍ کاد الشیخ ابو 

فال لای القاس ونس بنن ابی «زکزیاء (1۵) «زضی الله اعنه. ائشنى, 
باييك. يا يونس وعجل علۍ ! فان الشيطان كاد يهلكني على ضعفى 
وکبرې. واولع بې فې اخر عمرې. 

قال. فاسرع ابو القاسم السير الى ابيه» فاخبره بخبر ابي محمد فاقبل 
اله ابو زکرباء مسرعا. تاره یمتشی وتارة بسعى وو كا احبانا على اينه 
حتی قدم علبه. فقال له ابو محمد هلم الى حبيبي» فان التبطان مولع بى 
ی اکت ر و خط لئ الماك .فا حاف آن۔یهلکنی» فقال :لہ 
ابو زکریاء: رضی الله عنه» اعلم ان کل ما بخطر ببالك او یتمتل فی 
وهمك او بخطر بقلبك ويتلقاه ذهنك (هو) من خلق الله ولا يخطر بالبال 
الا ما ادرکته الحواس. او ما یشبه بما ادرکته الحواس. فالله يتعالی عن 
وق قل فى جغطلالاتان ان نئ "هذه الخواطر عن الله 
تعالى محض التوحيد. 

فقال له ایو محمد فرجت علي اجرك الله یا ابا زكرياء- وبلغنا ان ابا 
محمد استخرج لابى زكرياء سينا من لحم العنم مطبوخا بالبارحة من 
يومه ذلك فی اخر النهار. فقال ابو محمد لابی زكرياء. كل والح عليه 
وکان ابو زکریاء صائما ولم يرد ان يفطر. في اخر النهار. فقال له ابو 
زکریاء. با شیخ. انی صائم. ولست اکل وقد مضی جل النهار. فالح عليه 
ابو محمد. فاخذ منه ابو زكرياء فاكل لموافقة نفس الشيح. فادخل عله 
السرور. 

وکان ابو زکریاء. رضی الله عنه ریشکو) من مرض بهیجه عليه اکل 
لحم العنزر واللحم المطبوخ الذي بات. فلما اكله تطييبا لنفس الشسيح؛ 
اا الله من ذلك المرض ولم بره بعد ذلك. 

وبلغنا غنه انه رای فې منامه ان واقفا وقف عليه. وقال له ان 
لاو الح الا مجم وطتب انضته؛ وادخاك :اسراو عله 
اق ها دة سنه 

(وبعد ذلك) كان ابو زكرياء يأكل لحم العنز ولا يضره» و(كذلك) اللحم 
المبطبوخ الذي بات و(قد) استراح من علته. 

ا د فی اخ مق ایواله غاد هاه الامة: زامن انکنه 
ننكه فى الخلق افلا تعقلون» | 

وبلغنا ان امرأة سائلة وقفت الى ابي زکریاء. رضی الله عنه تساله 
شيئا من الزيت تدهن به رأسها. وقد اخذ بها الشعث. فاخذ طنجرة ليجعل 
لها فيها الزيت ففك عن الخابية. فراها تنظر الى ما اعطاه الله من السعه 
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وكثرة ما عنده. فصار يصب فى الطنجرة وعبناه نهملان دموعا. وهو 
يقول: بالله. ليس بيننا وبينك نسب تعطينا دون عبرنا» ولكن ,بر خمجك 
يا ارحم الراحمين. 

وحدث ابو الربيع. سلیمان بن يخلف. رضی الله عنه. ان ابا زکریاء. 
رض الله. عه خرچ کی ۔بعض رجوالجهنافجا راغلی مدرل امول ور الات 
(11)في وقت» فوجده لم یکن به» فخرجت اليه امرآأة موسی» ولم تکن تعرفه 
فقالتا من '«انت ؟ قال انار وتف فالكت ل ا 
فقال لها فيصل. فقالت له: الاضباف على منازل. منهم المقربون باللح 
ومنهم بالادام. ومنهم من لا يجعل له الادام. 

فقال لھا ابو زکریاء. اجعلینی بالاوسط صاحب الادام۔ تہ انها اضافته 
بالزیت. 

فخرج ابو زكرياء. وجاء بعلها. موسی بن الارث. فاخبرته خبره. فقال 
لها زوجها: ويحك! ذلك ابو زکرياء. 

وبلغنا ان ابا زکریاء. رضی الله عنه. استودع عنده رجل من الحضر 
وديعة ۔ وهو من اهل سفاقس ۔ دنانير. فأبى ان يضعها عنده. فالح عليه 
الحضري ورغب فى ذلك. فانعم له. وطلب ان يعطبها له. فاعطاها له. فخرج 
السفاقسي ومضى لسبيله. 

فلما حان, وقت.الزكاة؛ ,اخرج رعلتها الركاة من مالا كا ا ا 
فطالت غيبة. البفاقسي» .صضاحب الما عه رفاطال الفح اا ع 
اخباره. فسمع بالمجاعة من بلد الحضري. وهو سفاقس. وكان ذلك في 
حين يتعدر فيه ركوب البحر. فركب ابو زكرياء. ومضى بالوديعة متوجها 
الى ساقس (12) فطيب الله البحر. 

فلما بخرج مين البحر الى مداينة فاق نال ع ااا ف ا 
فاستاذن عليه فوجده (وقد المّ) به الجوع, فخرج الى السوق. فاستلف من 
اهل الوق ,حوالى اريعة دنائ فاشترى كه ا اا ةد E‏ 
الهلاك. فصار يطعمه حتى انقذه من التهلكة. 

فلما أفاق مما به وتفتحت عیناه. قال (له) الشیخ ابو زكریاء. رضی 
الله عنه. ما اقدمك. یا شیخ؟ 

قال قدمت لى وديعتك. ها هی. هذه خذها. قال فطالبه القاقى ان 
یقاسمه فیها. فابی ابو زکریاء. رضی الله عنه. ورجع الى جربه. وقال. لو 
سنح بخاطرې قبل دفعې الزكاة. لدفعتها منها۔ 

وكان,الشيخر ابي ازكرياء ررض الله عنه جن ا ا اء 
ویوسف. وابن اخته. ابا بکر بن یحبی واخوته. رضی الله عنهم. الى ابی 
عبد الله. محمد بن بکر. رضی الله عنه. رد ابو زکریاء ابن اخته. سعید بن 
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فی لخا ابی ایک رون یخی وکا یخدفمه. ويقوم عله ویستفید منه. 

وقال ابو زکریاء. ان شعیدا لا یبادلهم. یرید ابنیه وابن اخته ابا بکر. 
فی مسیرهم الى ابی عبد الله محمد ابن بکر. رضی الله عنه (فرای) قعود 
سعد عدت 

وكان ابو زكرياء (قد) تعود الصلاة فى موضع معلوم. فاذا طلع الفجر 
نظروا الى الموضع الذي يصلى فيه فاذا هو قد ابتل بالدموع. كانما توض 
فيه احد من الناس. 

وبلغنا ان الليلة التى مات فيها ابو زكرياء؛ رضى الله عنه. وهي فى 
رمضان. وکان ابنه زکریاء قدام الناس فې قیام رمضان. ضمعوا صوت امه 
وهی تقول: مات سیدی. ابو زکریاء. فبھت الناس وتحیروا. وذھب کل منھہ 
فى وجهته فانتقضت علبهم الصلاة. الا زكرياء ابنه. فانه اقل على صلاته 

وبلغنا ان عامل المسودة. سال عن ابی زکریاء. فقيل له مات فقال: 
امضوا بې الى قبره. فمضوا به الى قبره. فقال. عاش حممدا. ومات فقيدا. 
ی وکال اسا“ مات مرو عل انە سنوت 

وحدث زکریاء ابنه. فقال. انه ما مثل ابی زکریاء في اخر عمره الا 
كمتّل دانة متقلة. رات موضعا تحط فيه تقلها. فاسرعت اله وقال ايضا: 
متل موضع يرکع فيه ابو زكرياء الا كموضع توضأً فبه انسان. 

وبلغنا ان زكرياء واخاه يونس رضى الله عنهماء توجها الى الحج. 
فلما كانا ببعض الطريق. وقد اضر بهما السير. وانهكهما السفر. نام زكرياء 
وقخلف عن الرفقة. 

قفلما انتمه من منامه. دعا الله بهدا الدعاء. فقال: 

«يا صاحب كمل عريب. ويا مؤنس كل وحيد. ويا قريبا غير بعبد. 
اجعل لی من سقرې هذا فرجا ومخرجا»» فرفع راسه ونظر امامه الى عمود 
من نور ساطع في ا فتيممه ومشى حتى وصل الى الرفقة. فوجد 
ااه محر می اجه 

وبلغنا انهم رقدوا ذات ليلة فى طريقهہم ذلك وقد اشتتمل زكرياء 
سيوفهم. اذ غشيهم بعض الللابة. فانتبهوا. فصاح يونس الى اخيه: اعطني 
اليف ياخې مرتین» فمد ابو القاسم يده بحبال رجلې اخيه زکریاء 
فامكنه الله من قائم السيف فضرب به واحدا (من السلابة) فقده نصفين. 
فلم یجاوزه واحد منهم. 

س يوتسا رض الله نه انام ذات :لمل بطر يقم ذلك 
اد تنبه. وقد جاوزتهم الرفقة. og en‏ هل الرفقة مضوا عله 
قليلاء فرقدواء فلما انتبهوا. اخذوا فى اثر الرفقة. حتى مر بهم ابو القاسم 
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يونس وكان يقطعهم فوجا فوجاء وقد طال مكثهم خلف الرفقة فجاز 
برجل قد ادركه العبا خلف الرفقة وتورمت قدماه والتفخت رجلا ومیه 
رة داشر“ 

فلما نظر الى الش<. اعحته هئته. فقال له > ان معي صرة دانير وقد 
اشرفت على الهلاك.فدونكها. فخذها. فانت اولی بها من غيرك. فأبی الشیخ 
اخذها. فالح عليه الرجء فقال له. خذها > فانت اولی بها من غبرك من 
هو لاء ا فا خذها منه. ولو حه لحو اپ حتى وصلها. فخلف 
الرجل خلمه. تم ان اهل الرفقة 7 والخدوا الرجل فى ادره رة ا 
وتارة يستريح٠‏ فبات فيها واستراح. 

فلما کان العد. ارتحل المسافرون وارتحل معهم. ووجد من نقه قوة 
وتذكرت نفسه صرته» فصار ينظر في وجوه الرجال ويتكتف عن خر 
صرته بين المسافرين. وال ويمحت وينظر. فنظر اله الح انى 
القاسم. رضى الله عنه وقد تغير وجهه. فقال له. ما الذي اصابك؟ فقال 
الرجل قضتين كذدا وكذا۔ فقال اله انو الا اا0 1 ا 
بغضب؟ فقال الرجل. بل اعطبتها له. 

فقال ”ابو القاسم» اتعقله؟ فقال له لت أعقك ا ا 0 
ل فا ا ا 

فلما نظر اليها لم يتمالك ودفعها اليه فصاح وقال: والله ما هو ا 
O‏ هو الا مسلم. فکررها مرارا. فصار يعىی فى رجلان 
المسافرین» ويقول. هذا ما فعله. هذا ما فعله ! والله ما هو الا ملم ! 


اد 1 | 1F‏ | 
| | ا > ا | 1 
ا شس کر کی E‏ لر سر االعلچ و تان تعادة اتا اسشو سك ھ تار ج معفھے ماتة لدر ې 
: ب e ۳ ٣|‏ : | کے 1 E‏ سے 1 ل“ i NS FE‏ 
کي هده العرجمه. منقول عن ابي ردرباء حرفا قي کر ف اد راجع الصةت(157/1) وم 
کو ا ١ ۴ a 2 = Ek 717 7 ١ U |= ١‏ 
ر سای ) سا حجی ص )د 2 و للدلاب لسصية س الشو سك (صا2/ 


ی این EL ENS‏ 
e ۴ ٠ zz e : 1‏ 1 
( | ر ج ر خمد کی طقات اندر جینی(377/2) وقی سر اشما خی ( ص04 ). E SS EE‏ اسر بیع 
| اء 2 | Ii 1 1 e‏ س - 
ن لر وة ضو بلك کی س متانخ المغربت؛: ال ال صك 1 22 CEL FE‏ (ور كك 8و4 ) 
آل EE : . 1 I 1 3 : n E 1 ١‏ 
E‏ ج د جمصه في سير السماحي ( ص( ) ور جم له ايو ال بحم لای کي د ا ت 
در جه واأفة نق 2 ل ت صفحات ۰ الل هة الخطة المحققة أوركة 2( 
6۱ ا 

| ا : : |1 f HA ls i FE) 1ً e‏ سا 1 
() راجع وصف الجغرافيين العرب فى مختلف العصور لنفزاوة ي كتابناء المد المغر ببة قى الادب 
i ٣ 1‏ 
و ای 


راع اترجمة. وافية له فى طبقات الدرجينق,148/21 وما بلها) وقي الاي ص 17 7 
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i Aiming‏ وتعد عنها بحوالی خمسے خمین کتلوشترا على شاطیء الك 


وزواعه ھی الي تحمل الوم تي صىراته. وقد کانت زواع ا لاد رة الخ JET‏ ص 1% 
ال مط سس ا واندی اشتهر لسر وله انزراعة والحبوأنية. وفی زواغة فش عدد ن علا 


الخطاب ووسیل بن سنتین وابو موسی عیسی بن المح ویزید ب 


سا 


الا باضية: وفي مقدمتهم ا بو 
بخلف“ , راجع عن رواغة الاد ا 1) الىعری (الفهرست). 

[9) تر جم له الشماځی قى النیر بام بي محمد کاموس الزواغي. وقد اورد ما ذ کر أ بو زکریاء عنه. 
راجع الير (ص 471-470) 

(10) تر جم ل4 الاخ ی غ باس ایی الاب بوشن لن ابی الحسر: راجع ا ا ض19 
وصنفه الدرجينى ضمن علماء الطبقة التاسعة وترجم له مع ابي يخيى زكرياء٠‏ راجع الطبقات 
)39543493/2( 

(11) كا في الاصلء وفي طبقات الدرجيني: موسى بن الارب" 

(12) راجع وصق الجغرافيين العرب في مختلف العيود لمدينة سفاقس في كتابنا. المدن المغر بية 


قي الادب الجغرافي العر بي 
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(1) اخبار الشیح ابی عبد الله محمد بن بکر رضی 
الله عنه وقعوده کن الحلقة 


وکان تعليمه على الشيح ابي نوح. سعيد بن زنغل وعند آبي زکرياء 
فيصل بن ابې مسور؛ رحمهما الله. 

وبلغنا انه نظر اليه ذات یوم ابو نوح سعید بن زنغیل. رضی الله عنه. 
فقال: ان کنت افهم شیا فان هدا الفتى هو الذي بحبى دين الله. 

فلما بلغ من العلم ما قدر الله له ومات ابو نوح. رضی الله عنه. توجه 
نحو القيروان وتعلم بها النحو والعرببةء فلما صدر عن القروان. قعد 

وسبب فعوده. حدٿث به ابو الربیع. سلیمان بن يخلف. رضى الله عنه. 
عن ابې يحیی. زکریاء بن ابې زکریاء. رضی الله عنه. وذلك ان اب 
زکریاء فيصل ارسل ابنیه زکریاء ویونس وابن اخته» ابا بکر بن بیحبی 
وغیرهم ممن خرج معهم الى الشیخ ابې عبد الله محمد بن بکر. رضی 
الله عنه. فقال لهم ابو زکریاء. رضی الله عنه. حین ارسلهم البه: امضوا 
الیه. فان انتم وجدتموه. فکونوا معه ولو في شغل دنیاه. قال فخرجوا من 
جربة متوجهين نحوه. فلما وصلوا الى جبال تمولست (وجدوا ان) ليس 
بها اذذاك من آهل الدعوة أحد. وانما نتروا و اال ۳ 2 
يصليتين» عم ابي الربيع . سليمان بن يخلف رضى الله عنه. 

قال ابو الربیع. سلیمان بن يخلف. رضی الله عنه. قال زکریاء بن ابی 
رکرټاع رضی الله عنه. ان, اهل تہولت د ت وا ادو و ا 
الا يصلبتين» عمك والنساء والاطفال. واخذنا عا اا وع > 
الى امدو. فسمع بنا عمك يصلبتین. فلحقنا فی امدو فطلہنا ان نرجع 
الى تمولست. فأبينا علبه. واستقصا علمنا. فلم نجبه بالرجوع واعتذرنا له 
بالتعجیل وانا قد جاوزناها بعد. 

فلما رآنا يصليتين كذلك. قال لا فام ا05 ا ا2 ا 
بها من اهل الدعوة الا انا. والنساء والاطقال. ارجع واخذ بايديهم. 

فلما سمعنا منه (ذلك) اجبناه الى الرجوع الى تمولست. قال فسرنا 
مع فلما وصلناها ومكشنا فىها ما شا الله وكان بالك ا اء 
والغداء ومعه النساء والاطفال. فتقول الناء والاطفال: هذا دينكم 
١ء‏ اهل :دينكم. ثم انا خزجنا من اتوللك د 0 02 2 
لصادف الشيخ ابا عبد الله في البلاد. 
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ك 5 لامع الشيخ ابس دعبا الله تح( 5 
بكر رضى الله عنه. كما جاء من القيروان (حيث كان) يتعلم النحو 
والعربية. یرید المسیر الى ابی عمران. موسی ابن ابی زکریاء. رضی الله 
عنه. بتجديت. ليتعلم عنده الققه. وكانوا قبل ذلك لا یدرون این 
يصیبونه ولا این یطلبونه. فوفقهم الله. 

وذکر ابو الربیع سلیمان عن ابي يحیی. زکریاء. رضی الله عنهماء 
تال. وما ظننت مصادفتنا له. لاننا لا نعرف موضعا هو فيه الا بموافقتنا 
ليصليتين وادخال الرور عليه وعلى النساء والاطقال. 

تہ انهم كلموا الشىخ ابا عبد الله ان يقعد لهم في الحلقة. فابى لھہ ذلك 
وامتنع ومکغوا يراودونه ما شاء الله فابا علیهم حتی کادوا ان پیئوا 
سے 

وبلغنا انهم قعدوا معه ذات مرة قدام مسجد المنية يراودونه ويطلبونه 
اذ خرج رجلان من تبقیوس. شیع احدھما صاحبه. وهو رید طریق 
AE‏ 

ف 8 ادى احدشبا صاحبه وقال: اسع یا فلان. قال فالتفت 
ا ول ااا للا فن جعايا لله فلا تضبع۔ قلما سمعوا تلك المقالة 
ك ا وع ذلك علي فاجابهم. على شرط الا يسال ولا يجيب 
حتی تمضې اربعه اشهر. | 

ومکتوا فی تیقوس ما شاء الله (وهو) لا يسال ولا يجيب وکان ذلك 
في السنة التي تحركت فيها زناته مع صنهاجه من ذاحيه طرابلس (2) 
وهى تسمى (سنة) هزيمة الابراج وكثرة الزلازل في الارض. حتى (اصبح) 
لا یستقیم لھم شیء. 

فقال لهم الشيخ: انا ههنا ناس رقاق القلوب. وارجو ان ينجع فيھہ 
الاسلام. وينبت فيهم الخير. فهل لكم ان تنتقلوا اليهم. وهم بنو مغراوة؟ 
قاجابوه الى ذلك مسرورین مغتبطین. 

فارسل الشيخ الى ابي القاسم بن ورقون الويلي. ومن معه. يعلمهم 
بقدومه الى ناحيتهم وان يهيئوا له غارا يجتمع فيه التلاميذ للحلقه 
والعزم. 

فأاخذ ابو القاسم فى حفر الغار. فحفره. فقدم الشيخ ابو عبد الله 
وتلامىده. 

وهدا هو السبب الذي قعدت عله الحلقة. 

تم انه كان من عادنه. اذا قعد للحلقة. اذا ختموا وارادوا القمام ان يدعو 
الشيخ بواحد من تلاميذه فيقرأ عليه المواعظ قليلا. فيقوم الشيخ. 

وعند ذلك انتقل الى بنې يسلی وانتقل معه تلامیذه وکانوا یکابدون 
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مؤونة العيش لائفسهم واجتهدوا غاية الاجتهاد فى عرمي. 

وكان الشيح يشتى في اريغ ويربع في البراري عند بنى مصعب (3) 
وغيرهم وكانوا اذذاك واصليهة. فرد بعضهم الى الوهبمة. 

وبلغنا انه سأك راجل من بني ملعتا فال ل ا ا 
الغنم اعطى لصدقة مالى؟ 

فضرب له الشيح متلا فقال ما تقول فيمن اعطاك اربعین شاة لہ بعد 
ذلك سالك ان تعطيه شاة واحدة. ايها تعطى؟ قال الرجل احنها. 

فقال له الشح. ان الله هو الدې اعطاك اربعىن شاټ فاخرج لا 
ياء 

وساله ارج ل من بني اضعب عن رجحل اخلط فال ا 6 
افىاکل من ماله شنا ام لا؟ 

فضرب له الشيخ متلا فقال ارأيت جحرا رايت فيه فارا ويربوى 
دخلته حيةء اكنت تدخل يدك لتخرج الفار او البربوع؟ قال له. لا مخافة 
ا 

وبلغنا عنه انه توزجه الى قصطالية. فأراد المسير منها الى طرابلس. 
فاجتمع عليه كتير من الناس. فوقع فى نفه مخافة من ناحية المخالفين 
حتی فقيل انه تا (۰..). 

نم انه استغفلهم . فاعطی لواحد من تلامذته بغلته فاخذ بها طریقا. 
واعطى للاخر سرجها فاخذ به طريقا اخر. واخذ الآخر بيده وفرقهم على 
الطرق واتعد معهم في موضع معين. 

فلما ابتعدوا عن الناس» اجتمعوا فشدوا السرج على البغلة. فركب ولم 
یکن معھم پومئذ زاد غیر انھم. مروا برجل. فدفع لھم طابق شاۃ لحہ 
فتزودوا به فسار الشيخ واصحابه. فلما وصلوا الى قريب من تمولست. 
ولم يصلوها. وابو الربیع. سلیمان بن يخلف. رضى الله عنه. مقبل من 
الحي» وهم في الربيع. في موضع يقال له ميركين (4) هو ومحمد بن 
عيسى بن ابراهيم الهواري. متوجها الى تمولست, فراوا بغلة الشيخ فعقلاه 
فقصدا لحوه. فوجداه هو فصافحاه هو ومن عه ٠‏ وکان ممن معه سی بن 
ابراھیہ المذكور اولا وابو الربيع. فجلبوهم الى الحى وصافحوهم. فقال 
عیسی بن ابراهيم لابي الربيع. اجعل لمحمد سهما من الاجر. فقال له ابو 
الربيع؛ قد افعلت عناء انه اراد أنه فقال له عل د اا 0 > 
لك محمد بن بكر. 

فلما فرغوا من العشاء. جعلوا عليه المجلس فى المسائل. قال الشيخ 
ابو الربيم «فقعدنا حتى عسناء فقمناء افدنى ا20 ا610 (0299 0 
لبخت واختها. وكانت ام البخت تدعي المسائل وقراءة الكتب. فجعل 
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عليه النسوان المجلس فى المسائل والمواعظ. حتى طلع الفجرء فقالت اد 
البخت لابى الربيع. وهي ابنة خاله: لاجل هذه القوائد طالت غيبتك 
عناء يا سلمان. 

فافخ الخ فسال عه ابو عقب الله مخد 
فاع يقال الشيخ: هو صاحينا قبل هذا 
ف لاله الشس نعم انت فې واد ونحن فې واد. 

ای اراد ان شرا شیوخ لمات نتر 
نحو لماية. يبشرانهم بقدوم التيح ابي عبد الله. محمد بن بكر. رضى الله 
عنه. فقال بليس لابي الربيع حين سارا ان يترا لماية: اجعل لى سهما 
من الاجر فى بتارتك للشيوخ. بقدوم الشيح. وذلك من حسن ادبه 
وسباسته. فبشرهم ابو الربيع وبليس معه. فتاهينوا لمير الشيخ الى 
لماية وغيرهم. (وهناك) اجتمع عليهم التيوح. وفبهم عبد الله بن الامير 
وايو محمد ارسقلاس. وکان ایو محمدوارسملاس‌عالما کراء فاذا سنل 
التح ایو عند الله ل بکر ر ضی الله عله عن 4 من المقفه. در دها 

لى ابى محمد عبد الله بن الامير. رضى الله عنه. 

اك قل الجواب يعوقف فى اكثن المسائل».فقال 
التیح ابو محمد وارسفلاس للشىح ابی عبد الله محمد بن بکر. رضی الله 

ا ای مید عبد الله الجواب. 

فمضى الشيح. فلما دخل جربه. اسرع المسير حتى وصل الى المسجد 
الكبير عند بنى يهراسن. وصافحهم. ومكث ما مكث. فاراد الخروج فقربت 
دابته للرکوب وابتدره الناس لیمسکوا له الرکاب وابتدره معهم ابو نوح. 
ا كاه فاب إلناس عليه ذلك ققال لهم الشيخ ابو 
e‏ رى الله رعته» دغوه. قمسك .اله الركاب افخمخل 
التيح ابو عبد الله محمد بن بكر. رضى الله عنه ببيتين من الشعر. 


فقال: 
لله ايام الشباب وعصره لوا عار حداف فعار 
ما کان اقصر ليله ونهاره وكذلك ايام الشباب قصار 


نم خرج الشيخ فجاز بتباحالت على الشيخ عمروس. فاستمسك به 
ليضيقه. فنزل عنده الشيخ ابو عبد الله فذبح له عمروس خروفين 
کبیرین. 

وبلغنا ان خروفا منهماء اراد رجل اخذه. فتطاول الخروف فوقف على 
احدى رجليه. فكانت قامته كقامة الرجل. فلما ذبحوهما وطبخوههما. قدموا 
الج اللخ مها 


وحدث عن جابر بن عمار قال كنت اختار للشيخ مطايبهما فنظر 
الثيخ الى سمنهما. . فقال: کیف يکون قلب من يأکل هدا من ماله. فکیف 
من مال غبره: ۳ نم ان الشیح كر راجعا الى اريغ. 

وبلغنا عن عبد الله بن مانوج؛ رضی الله غنه. انه قال: عجبا لهذا 
النفوسي واصحابه. كمتل الحواريين لعيسى بن مريم علبه اللام. 

وبلغنا عن الشيح ابي عبد الله محمد بن بكر. رضى الله عنه. حبن 
زار اهل ورجلان. ودخل على الشیخ ابی عبد الله. محمد السدراتی. رضى 
الله عنه. الذې ولاه اهل ورجلان امورهم. فعندما كبر ولرم بیته. تنحی عن 
0 فقال لهم ابو عبد الله السدراتې. رضی الله عنه: یا محمد تقولون 

خير الرعاة راع E‏ والضعيف. فكت الشخ ج ابو عبد الله 

محمد بن زکریاء. رضی الله عنه. نہ قال: 

اليبس يقولون. اصطحب الناس على المكروهات لئلا تفترقوا؟ 

فقال الشيح ابو عبد الله محمد بن بكر رضى الله عنه. فى اى ذلك. 
با شیح؟ في امور الدين ام في امور الدنيا؟ 

فقال له ابو عبد الله محمد السدراتي. قد اذ ع ا ا 
تقول انت؟ 

فقال له انما ذلك في امور الدنياء للنزول للمسافرين والارتحال وحسن 
المعاشرة وقلة الاختلافاماومقل ,ذلك واما امور الا ا كان 5 ا 
ما فرق الاوائل ائمتهم حتى قتلواء ولم يستهلك اهل نهروان (5) انضهم فی 
امور مع القدرة (مشل) عبد الله بن يحيى الكندي والمختار ابن عوف (6) 
رضی الله عنھہ اجمعىن. 

تہ قال بو عبد الله محمد بز بکر. رضی الله عنه. یا شیخ. لا تطمنن 
الى كثرة من يدخل عليك لثلا. يقال عليك ما لا تقوله. 

فقانل له ابو عبد الله السدراتی: من اتانى زائرا. فاجره على الله ومن 

وبلعنا عن الشیخ ابی عبد الله (7) محمد بن بکر. رضی الله عنه. انه 
ولد له اول مولود. قاراد الغاس ان الا ك 6 ذلك وامتنع عنه. 
فکلمته امراة ابي القاسم. يونس بن ورجون الولیلې. فقالت له: ولو نحن, 
یا شیخ! اتجعلنا متل غبرنا من الناس؟ 

وانما قالت له ذلك للذى بينه وبين الشبخ انى القاسم من المودة 
والنصيحة. 

فقال لها الشبخ: لاء لست افعل» اصب بدى فوق: فاردها الى اسقل: 

انما اراد بذلك. قول الرسول. صلى الله عليه وسلم: «اليد العليا خير 
من اليد السقفلى»». وانما ذلك فى الاعطاء والصدقة. والشيخ يجعل لها 
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ولیس يريد ما يأتي من قبلها للا يصير مكافاأة لما يجعل لها فيحرج. 
وكان الشيخ قد اعطاه الله فراسة وبصيرة لا يكاد يسبق (تنىۇه) 
یع الا کان 
ارف يعقوب بن ابي القاسم. قال قعدت عند الشيخ ذات مرة بتين 
يلى. اذ سمع باخبار جماعة من بني درجين مقبلة البه يزورونه. فسألن 
ع ال غا لشرام فقلت لست اعل عند أحد شاة الا شاة واحدة عر 
عجوز فی اجلو. فقال ان نین يسلى يصيب رزقها (؟). 
فقام ودخل العريش. فرقد هنيهة. تم قال لى قم يا يعقوب انظر الى 
قال. فقمت فنظرت. فلم ار شيناء فرجعت وقعدت هنيهة. فقال لی قہ 
فتطلع. فقمت فنظرت وقلت له اری شخصا. 
فقال. فانظر. هل کان معه شیء؟ فنظرت فقلت له. اری معه شنا یخرج 
احيانا من الطريق ويدخل احيانا فتربصت له قلبلا. فقمت اليه. فوجدته 
رجلا من بنى ويليل ومعه تاة فقدفعها للتيح. فجاء جماعة من بني 
درجین فذبحھا لھہ. 
کک تن آي القاس قال. كنت ذات مرة عند الشيخ فقال 
لې» قې. وامر الرومې ان يزيد فې غدانن. قال فقمت وامرته ان پزيد فې 
وح عه ملا فقال لى» قم وانظر ,الى ناجية الشمال. 
ا ترک شیا 
ل فقمت فنظرت الى بغلة علبها راكها. فحنت ت اله فاخبرته. فقعدت 
فرجعت. فوجدته هو الشبح ايو عبد HE DE er E‏ الله 
عنه» فنزل عن تا فار یکلا زفاتی الین الشبح. فسلم علبه وناجاني 
التیح وامرنې ان امر الرومي ليزيد في غدائناء فنظر اليه الشيخ ابو عبد 
الله محمد بن الخیر. رضی الله عنه. فقال: کانی اعرف ما تقولان. اصبرا 
ها هنا شيء حاضر, فنزع خرجه» فاذا فيه طعام مطبوخ. 
ل الح ق الى الرومىروقل له ان يحرك للا ,يفد الطعام. 
وروی يعض اصحابنا انه جاء ته اضصاف ولم یکن عنده ما بذبح لھم 
وکانت غنمه فی البراري. فقعدت قللا. فقال لمن عمه: انظر ان کان في 
لمریشر E‏ 
ل. فتطلع. فوجد في العریش كبشا کبیرا. فأخذه فذبحه. فلما قدموا 
2 غنمه. سألوهم عن (حال) الغنم. فقالوا. ما علینا من بأس سوى 
ان الكہش 0 دارت عليه زوبعة الريح فتغيب ولم نعرف موضعه. 
وحدث ابو الربیع. سلبمان بن يخلف. رضى الله عنه. قال كنت عند 
)ل عمال يلون فقدم اليه يسيراليأكلوه: فقال 


178 


لی الشیخ: کل معهم. یا سلیمان. 
فاش فقا ل ل ان من لنظوع لخسن٠‏ فازدت ان اول له: ولو فبا لإ 

فقال لى با سلتمان» ان ذلك ممالا شی فا خرف عما“اخف ڪا ف 
فل ان اذاكرة: 

وحدث غير واحد من اصحابنا انه کادت عنده امراح مهتمة باموز 
تلامدة. كثيرة العناية بهم فى زمان الشيخ, فتروجها واحه فتغيب عنه 
في ذاحية طرابلس. فى احياء زناتة. فاضر بها ذلك. 

وبلغ الشيح غيبة زوجها عنها واضراره بها. فبعث التيخ رجلين. 
احدهما (هو) علي بن يعقوب السيتني (والاخر هو) عمر بن يحيى الوليلى 
فې شانهاء (فلما) استوتقا من عندها توجها نحو طرابلس. 

فلا وطلا الى الزاخل خلصاها منه وکرا راجعىن. مض "عل ن 
بعقوب الى نفوسه. ورجع عمرو بن يحہی الى اريع. 

نم ان عليت ”بن يغقو با الفا وصل ال ا د0 
الناحية. فبات بقرية خاملة (8) الذكر فى الجبل. فيها عجوز ذات عل 
يجتمع عليها اهل تلك القرية يستفتونها.وكان في بيت العجوز مصلى 

ى علي بن يعقوب فصليت فيه صلاة الصبح مع اهل المنزل. فتفرق 

الناس وبقيت وحدې وقعدت في موضع اقرا فيه من القران ما تير الى 
ان غلبنې النوم فنبهتني قراءه (ولکنی) لا اری شخصا قارا بها قبل 
طلوع الشمس» فحسست حس تحريك تياب جديدة. ففزعت. فتکلم لى 
فقال: لا تفرع انا رجل من الجن فنالته عر الاحار فاا ك 
مما سالته عنه. وسألني فيم امشي. فاخبرته بخبر الشيخ والمرآة وزوجها. 
فالني. فقال. کیف ولایتکم لتا وولایتنا لک فرددت ال اا 06 
اما ولايتنا لكم. فبالاشخاص. واما ولايتكم لناء فبالجملة. فسمعت العجوز. 
فقالت متعجبة: سبحان الله سبحان الله! 

نم اني اشتكيت اليه امر الخوفافى الظردق افقال ل تل ف الات 
«قل امنا بالله وما ائرل علتنا وما ازل غ ااك © 
کلھا. فاخذ يعلمنی اياها. فيقراً واتبعه ویکررها حتی حفظتها. فقال لی: 
اعد علې. فاعدت عليه.: فقال لی: حفظت. 

تم قال لى. ان لنا بالجزيرة موعدا نجتمع فيه يومنا هذا وهو موضع 
بجبل نموسةء اريد ان احضره» وانا راجع اليك ان شاء الله فلا تغيب 
رجهك عن هذا المكان. وانا راجع الىك ان شاء الله فقلت. نعم. 

(وبينما) نحن في ذلك اذ طلعت الشمس. فقال لى؛ تكلم ادع الله 
ثرددت اليه فقال لى بل انتم الافضل» فادع: فدعوت. فلا فرغت من 


دعائی. اخد هو أيضا فى الدعاءء والعجوز ابخذائنا تسمع كلا منا. 
ريني بارا فحکامت. فقال: سبجان .الله انان 
الله! 

تم انه مضى على وانتشر الخبر فى تلك القرية ان جنيا تكلم الى رجل 
على الاس فدخلت «قريةابخذاع فلك القرية. فنیت 

فلما انتبهت. اتيت الى العجوز. ضصلمت عليها. وسالتها عن الخبر. 
ا ك وق جاءني الجتي. صاحبك بعدك ر فدخل, عل 
فسالنې عنك. فقلت لا ادري فرمي علي بحصيات. فقال لي. ان جاء بعدي. 
فادقعها الىه. 

6 وھا فو حت رعلیها حطر رقیقا .لا اكاد آتبینه. فمضت 
ك الاه كاة انطاكية يفاخذت على ناحية نفزاوة. ومعى 
صاحب لی فاخدذا على طريق بشري حين صدرنا من نفزاوة الى تبقبوس 
(9) قلما توسطنا السبخة. اذا بخيل في مقابلتناء لا نستطيع الهروب ولا 
نجد ما يسترنا عنهم. فاخدن اليهم الطريق. فاخدذوه الينا. 

ا اله جلقوا عليناء ,وكنت, اقرا الايات التي علمنيها 
الجني. وكان على تلك الخبل امير فتكلم الينا فتطلع وتصعد فينا 
ببصره من فوق الى اسعل» حتى عشبني لعاب فرسه. والكساة الانطاكة 

3 من انتم فقلنا له تلامذة. رفقال. امضوا على طریقکم راشدین: 

6 6 وكنت توقعت إن بقول لى ادع الكتاة. فخلصنا: الله منه 
فكانت تلك الحصباة معنا حتى وصلنا بها الى بلاد مكة. ولم پوكل لى 
مقدار قد قط. 

وذکر بعقوب بن ابی القاسم ان ابا الحسن. افلح (10) كان تعلم عند 
حمو بن اللۇلؤ واستقضته بنو ورتيزلن براي الشيخ ابي عبد الله محمد 
بالعدل» ووفعوا فيه عند الشيخ. وكترت الشكوى في امره. 

فلما طال ذلك بعث الى جماعة عزابة بني ورتيزلن وغيرهم من اهل 
تلك الناحية. فاجتمعوا عليه وحلقوا حلقة. وسكتوا طويلا. 

ا کی بوق شک بزب السین, فقال قا 


ان ابا الحسن يحكم بين بعضنا ولا يحكم بين بعضه. 


فقال الشيخ. يا ابا الحسن, اكان ذلك؟ قال له نعم۔ ثم قال لهم الشيخ. 


ٹم ماذا؟ قالوا احکم عل زجل بصداق امرأته بغیر اقرار ولا شهادة: 
فشان له الخ اكان ذلك با ایا الخ ٩‏ فقال له لعم ٠‏ 
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فقاال :لهم الششلح. تم آماذا؟ 

قا لوا االختضب E‏ رجادن فی امر الشفعة. فاأبطلها الشفيع الذي 
ادعاها, فقال له الشيخ, اكان ذلك یا ابا الحسن؟ قال نى. 

قال لھم الشیخ, تم ماذا؟ 

الوا رمات رجل من بنی ”ورتیزلن بقرية بقال ا ا ا 
وصيته. فقال له اكان ذلك يا أبا الحسن؟ فقال له. ساخبرك بما فعلت 
فیھا۔ تہ قال لھم تم ماذا؟ فلم یجدوا ما یزیدونه ولا ينقصون. 

تم قال ابو الحشن. يا ابا عبد الله هل بثبت الحاكم الخصومة فى ار 
المشاع؟ فقال له الشيخ, لا. 

فقال له ابو الحسنء ان هؤلاء القوم حين دخلت هذه البلاد. شه 
عندې خیارهم ان ما بين الموضع العلاني الى ,الموضع الغلا ا 
ورتزلین» فوقعوا فبه». فصاروا يعمرون فى ذلك المشاع» وهم الذين لم اثىت 
الخصومه لسسہ ` 

ت فال ابو الحسن, ما تقول یا شیخ فی رجل اقر بالنشوز. ھل یحک 
عليه بالصداق؟ قال الشيخ. نعم فقال له ابو الحننء اختصم عندى الخبر 
بن افسار »+وامراته ترؤراغت. فاقر الخ اتور 5> 0 
راه 

قال ابوالحسن» ما تقول با شيخ فى نخلة نبتت فى مجرى 
العامة هل يحكم فيها القاضيى بالشفعة لبعضهم دون بعض؟ قال الشيخ. لا 

فقال له ابو الحسن,؛ ان رجلىن اختصما عندې فی نخله على محری 
العامة فطلبها رجل من تلك العامة بالشفعة ممن اشتراها من صاحبها. فلم 
اک ل 

د قال اما امر الوصة, فان الرجل الدی مات من سی ورتیزل قد 
استحلف امراته على وصيته. فجاءتني فى امر الوصية» فقالت لى: ارسل 
معي "من يعلمثي؛ كيف انفد الوصتة فارللت ما 0 ا ا 
وبلغني انها تصدقت عليه من تلك الوصية بربع شاة لحم فلم اره ولم 
اکل 

ت قال يا شيخ لى اليك كلام اريد ان ابلغه. فقال له الشبخ. دع عنك 
لامك فحلف له ان لا پدخل قضاف م 0 د 
صاح عليهم الشيخ فتفرقوا كل في جهته 

قال الشيخ ليعقوب ين ابي لقم افك ا ا ا 
انتظرنى و(كان) ذلك 2 اول اللىلء فانتظرنه حتی اصح قلہ پخرج تم 
الى غروب الشمس,. فلم يخرج, ثم حتى الصباح» فخرج الى. 
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قال یعقوب. فقمت اليه فقال لی من هذا؟ تم قال وانت قاعد هنا الى 
الان؟ فلت له اجل. 

فتودع الشيخ مع ابي الحسن» تم قال لى منذ دخلت عنك الى وقتي 
هذا لہ يفتر لانى عن مسائل الاحكام ولم ينقطع سؤاله. الا اذا قمنا الى 
الصلاة. فلا بقوم بسؤال العالم الا العالم مثله. تم قال: هيهات ان جيرانك 
يتصارعون مع من لا يقدرون له على شيء. 

وحدٿ امخبوب این ای عبد اله السدراتيء رض الله عنه ان الشيخ ابا 

عبد الله وصل الى احروان (هو) واصحابه ذات مرة. واحضرت لهم موائد 

اغد قفوضع البح بده على المائدة التى وضعت بين يديه فوجد 
علنها ودك عحز شاة من اللحم. تہ قال لرجل بحنبه» قم وتامل الموائد. ان 
کان علنها متل ما على هده. 

فقام الرجل ففتشها. فلم يجد عليها مثل ذلك فرجع فاخبره. فقام 
الشيخ. فترك الطعام. 

وبلغنا عنه حين خرج من وارجلان» وصل الى تين بامطوس,» (حيث) 
ارسل اله رجل من ورجلان باللفائف وشيء من الكمان فا اخ ا(للفائف. 
وقال: هده ترجع الى صاحبهاء فردها وقال: وما نحن والهدايا؟ فاكل 
الحمار. 

وذکر علي بن يعقوب السيتتني» قال رايت في منامي بعد موت 
التيخ اني اتبت الى تين يسلي وسالت عائثة. زوج الشيخ عنه. فقالت قد 
کے ( فی ذلك اذ اقبل علی فرس .خسن ادهم, افنظرت 
لے نا الوجہ فقا الی: امص بناءافقلت له ,یا نشخ عاد 
ايديهم. تم توجه الى ذاحية المشرق. 

وبلغنا عنه انه ارسل محبوب بن الشیخ وابا بکر بن محمد رضی الله 
خادما و فاشتر اھا ټل فلا عل فاج الاد ا 
يشتريانهاء نزع لهما من الثشمن خمسة دنانير. واشترياها واتيا بها الشيح؛ 
واخبراه خبرها وما فعل صاحب الخادم فى الخمسة دذائير, د اك 
اخذھا. تحرجا منه؛ رضې الله عله. 


(1) هنا تنتهى الصفحات المحذوفة فى الترجمة الفرنسية. 


١ ۳ : a E 2 . 3 . 3 ا‎ ٠ 
الجغزافي العر بي‎ 


() وادي ميزاب* تقع منطقة ميزاب على مسافة 00) كيلومتر جنوب مدينة الجزائر اويبلع ارتفاعه 
E e mat. EE E E a‏ 
على مون البحر 0 شترا والمنطقة اراض, صحراو رة IE‏ توا امطار قلىلة. وما عدا دروة 
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متواضعة‌من النخيل: فهيى لا تعرف الزراعة ولا اتنج اراضيها سوق الكلا الضعيف. وهده العوامل 
الناخية . وبعدها حتى عن مناطق العمران الصحراوية (يبعد وادي ميزاب عن عاصمة الأغواط التي 
کان يتبعها اداريا ب190 كيلومتر)وعدم وجودما يغري الغازة بها او يهيء الظروف اللائمة للاقامة 
بها. هي التي راعاها الا باضيون الاوائل حينما قرروا الاستقرار في هذه الناحية. عقب جلائي ع 
تبهرت ومطاردة العبيد يين لجال المذاهب في اوائل القن لرا بع المجري. راغلبية كان اللات ۰ 
سكان نفوسة وجربة) من البر بر الذين ينتمون الى مختلف بطون زناته. وقد ظهر العمران في و 
يزب ف بدا لاسر في شكل تجبع سكني في عدة جهات متفر وني احتاب مختلفة. كما تشهد 
بذلك خرائب « بوكيا» و«ترشين» و«تلات ويزقن» . وقرية الصوفة (اغرم نتلزضيت) وقرية im‏ 


i “| 1‏ ۳ |= : ت ا به ت ONE‏ ° اا 2 ١‏ 

العطف و«ينوره» الغديمة. وبفادا فربه «نمرارت إ(اع اد انوادي) بملیکه و'غرم اتباب السعد 
نغردا بء 

x 1. 1 ii O Th ا ار 0 ا‎ 

ومیزاب يتکون ن سح مدں صضیرہ. حم مھا انت ع ودی ا ا 


متقار به هند سنه 402+ هف 2 الام وهو تاریخ ایس العطف. وفی ات 4ه استت غردارة. 
ا 2 ااا کے : = | | د ا ۱ 2 - Iz Î MW Vo?‏ 
والمنطقه للات تود تاستفلاال دال ى مختلف العصور قىل الاتراك. و نعل لام الحکہ العتماني 


ذخلت ی اتفافات معیہ ي عهد محمد عتمان اشا (10 1ھ = 1785م) 


(4( بمکن ان تقرا الكلمة الاصل: شیر ک۰ 
(5) کذا ضبطه باقوت. وهی کورة واسعة بين بغداد وواسط. حدها الاعلى متصل بغداد. وفيا عدة 
بلاد متوسطة؛ والنهروان ايضا مدينة يشقها نهر النهروان بنصفين في وسطها. . وصفها أبن حوقل 
1 


E EA AE‏ ا که وا کا ا E e) E‏ الا 
دالها هلل لك صعر ةه عاهرة لعل لارلعةك قرا سج غر لاد راجع وصف 'لمھرواں گی صورة و 


لابن حوقل (“ص ag‏ البلدان ٠).27-324/5(‏ وفيما يتعلق بموقعة النهروان بين على أض) 
والخوارج. رجه تفاصيلها فى الكامل لا بن الاثير (340-444/3). 


)0( س تا لسر جمة له را 7 ا عله 


الدرجینی ۱با عبد الله الدی بصنفه ضمن ا ااا التاسعة (سنة 500450( بانه «طود تطاولت 


| 


دونه الاطواد والبحر الذي لا تقاس به الثماد» بيت اهل 7 اسس قواعد اليرة. وله في كل 
ي 

0 ا ال 

اا ا ر یس تیقیوس (تقیوس) بانها مدينة تبعد عن الحمة بنحو عشرين ميلا وهي مدينة 
عامرة نها غلات الحناء والكمون والكروية وبها نخل وتمر حن. وجملة بقول طيبة ناعمة 9# بين 


ئىقشىوس و قفصةه مر حلة٠ e‏ ص 104 


(10) راجع طبقات الدرجینی (381/2) الذی نقل معظہ اقوال ابی زکریاء فی هذه الفقرات وقد 


حصص الشماخی نصعة ة اسطر 3 سر٥‏ ٫لحد‏ بث عن ا لجسن افلح المادغا سمو 7 وقال لك آنه کان 


اشیخا عالف وام اما حاکیا, اخد العلہ ص الشخ حمو تن الولو کان صد قا د تد الله محمد 
ر بكر“ راجع 1 لسر (ص510515). 


ا ااا کت 
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اخار الشيح ابی الربيعء سلىمان بن يخلف المزاتى 
(1) رضی الله عنه 


وكان ابو الربيع. سليمان بن يخلف ممن تعلم عند الشيح ابى عبد الله 
ك الله عنهء فلما تعلم قندة الاضول وبالخ بها مبلق 
عظبماء توجه نحو جربة. فلما انتهى اليها بريد تعلم الفقه عند مشائح 
بنی بهراسن, آبی محمد وابی زکریاء. ویونس. وابی بکر بن یحیی. رضی 
ع وجده قي زمان الاشتغال تكلموا فيما بيهم الا يدغوه وحده 
فی المسجد. فاتفق رآیهم على ان یعملوا له کل یوم من یقعد معه. فکانوا 
یتداولون عنده یوما فیوما. وکان یستفید من کل واحد منهم. 

تہ ان التلامذة قصدوا الى ابى محمد ويسلان ليتعلموا عنده الفقه 
وكانت الحلقة عله وكتثروا وكان فيهم من يتعلم عند الشیح ابي عبد الله 
محمد بن ابي بكر رضى الله عنه مائل الحجة والنظر في الاأصول ويريد 
تعلم الفقه. فقصد عند ابى محمد ويسلان (عدد) منهم ابو الربيع. سليمان 
بن يخلف. ويعقوب بن يغلى. ومصالة بن يحيى (2) ممن اجتمعوا من بلاد 
شتی فکانت مثائخ بنی یھراسن یجتمعون الیھم یعینونهم ویؤیدونھہ 
على عزمهم (تعلم) علم الكلام. وهم اولاد الشيخ ابي زكرياء والشيح ابي 
بکر بن یحیی. 

نم ان المشائخ المذكورين من بني يهراسن اهتموا بهؤلاء المتيان 
الذين ارادوا تعلم علم الكلام. فارسلوا الى النفر الذين تعلموا عند الشيح 
ایی عبد الله محمد بن بکر. رضی الله عنه. رسولا پرغبهم فې القعود 
اع ارادا عل الكلام و تخببونه اليهم. 


ن غرم بما ارسله الیهم به الشیخ‌ وبمراده 


ف فال انما سنت إلا تعلم عند ,الفتبخ ابي مخمد اويسلان ولم 
رى وقال له الاخ مغل ذلك 

اف الرنے اررض الله عت آما آنا “فلا ١اشتراك‏ *معكم في هذا 
الراي. ) 

فرجع الرسول الى المشائخ. فاخبرهم بما قال كل واحد منهم. 

ثم ان المشائخ اجتمعوا بالفتبة فاخبروهم بجواب القوم. فقال لهم ابو 

ا پونس بن ابې زکریاء. رضی الله عنه. خذوا فې عزمکم ولا تطلبوا 
الراحه وتمتل لهم بقول الاولين. 

تم ان الفتية اجتهدوا غاية الاجتهاد. وكان المشائخ يحضرون مجالسهم. 
والشيخ ابو الربيع يأتيهم اذا قامت الحلقة عن الشيخ ابي محمد ويسلان. 
رضی الله عنه. فیجد مصباحهم یتلالا. 
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وكانوا كدلك برهة من الدهر. ٠‏ وقعودھم ابا بیز سجهان () ولها شجرتان 
من الحروف (؟). 

وكانت القبليه موضع حلقة ابي مخمد وبسلان..والشمالية بها اسحا 
الكلام والححه. 

م انتقلوا الى المتجد الك وك اصحاب الكلام. فاجتمه جتمع الهم من 
اهل البلد وغيرهم كتير 

فلا رای الشيح ابو محمد كثرة اصحاب الكلام وقلة اصحابه. انتقا 
بن يتعلم عنده الفقه الى بيت قبا ال ج ا ي ا 

وكانوا على حالهم ذلك حتی ارادوا الخروج الى الل فخرجوا کلیہ. 

فلما رجعوا من الجبل. قصد ابو محمد الى جربة. وقصد الشيخ ابو 
الربيع الى تمولست. فاجتمعت جموع زذزفه وزناتة ولماية. فأيدوا الشيخ 
بما قدروا علبه. فمکتوا فيا ما ساء الله وكانت تمولت طريق الغرب فى 
الغرب من طرابلس ألى افريقية. وكانوا في ر ا ا ا 
القاسم يونس بن ابې زکریاء. رضی الله عنه. فارسل الى الشيح ابي 
الربیع وټلامیدہ رجلا قاصد الیھم. فحجر علیھم الا یقعدوا فی تمولست 
من اجل الخوف. فقالوا: نحن في امان. وسليمان وتلاميذه في خوف. 
فتفرق ل كان مع الشيخ ابي الربيع. سليمان فى لماية وجبال زنزفة للا 
تکروا نین الشتح ا القاس 

E‏ اجتمعوا عليه بعد ذلك ومضى بهم الى جبال زنزفة. وقصد بھہ 
الى قلعة بني علي» وکانوا فی غار فكثر التلامذة حتى (لم يعد) بسعیہ 
الغار الواحد. فانتقل بعضهم الى غار اخر» فكان الشيخ لبلة عند هؤلاء 
ولبله عند هؤلاع. 

ك انهم ارادوا زيارة اهل دعوتهم. فارسلوا الى اهل جربة فى ذلك 
فلحقهم بعضهم قبل ان يخرجوا من الجبل. فصاروا حتى وصلوا 
فطالية. وذلك بقية سنة تسع واربعين واربعمائة. ووصلوا قنطرارة 
فخرجوا منهاء وكان معهم رجل من نفطة خرج من مذهبه الى اهل الدعوة 
واسمه عمران بن على . ا عنه انه قال للشبوخ؛ وددت لو انکم وک 
البغال كلكم. فجاء ذلك الرجل المميى الى ابي الربيع بكوة ليابها 
ار 0 ياخذهاء وسار الشيخ ومن معه حتى وصلوا الى أسوف فاأراد اهل 
س د موا المشائخ عندهم. فقال الشيخ خليفة بن عمارة. خحفت ان 
0 بنا وان يحسونا. ولا يصيبو هنا الا ما يكرهون. 

وقال الشيخ خ ابو الرييع. اصبروا ختى ياتى اقوام م اک عا ع ا 

فمكشوا فى أسوف ما شاع اللات خر جرا ق Gv‏ 0 
وغلانه. قاروا منه حتى وصلوا الى تماسبن, فاستعجحل المشائح المسير؛ 
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فتعلق الهم اهل البلد فی القعود علدهم. 

فلما نظر الثيخ ابو عبد الله محمد بن بكر رضى الله عنه الى تعجيل 
القباوخ وكراهبتهم للقعود. قال لاهل المنزل. مهلا عليکم. ليس شىء احب 
ف ين ان ياكلوا طعامى» وموافقتهم احب ال من ذلك 

قال ابو الربيع. سليمان بن يخلف. رضى الله عنه. لخليعة ابن عمار. 
فا الى اقول لك فى آبنوف. 

تم ساروا من عندهم. فكل من ساروا عليه وجازوا به من المشائخ 
جاءوا به. حتی وصلوا ورجلان. 

قلما قربوا من حيز ورجلان. اجتمع المشائخح ومن معهم من 
ونهوا عن فعل ما لا يلبق. فحدوا لانعهہ حدودا. الا يتكلموا فى امور 
اهل ورجلان الا على وجه الزيارة. من المواعظ والامر N‏ وال 

عن المتكر. والاقامة بحق الله تعالى. فنهوا عن الاخلاق الدنيئة راعلا 
السوء. وكل ما يدنس دين الله وما يجر الى تدنيه من المطامع. 

فلما وصلوا الى ينجوسا. اجتمعت اليهم جموع اهل ورجلان وخيار اهل 
الدعوة. حتى قال قائل. لم يجتمع من اهل الدعوة ومن الاخيار. مثلما 
اجتمع هذه المرة فى بلد من البلدان فى ذلك العصر 

وكانت مشائخ تين بامطوس. اشتكوا الى المشائخ امر خليفة بن برارة. 
وانه منع الحق عنهم ويفعل الباطل (وكدلك) اتشتكوا اليهم اشياء (اخرى) 
کدرو 

اه شرج الى الشيوخ وه رمن يني؛ باجين| جماعة: أبت 
جماعة المشائخ مصافحتهم. فصار يتوب أمامهم. ونزل عن دابته. 

فلما وصلوا الى طرف اللبخة. طلبهم بالدخول و(قال لهم) انه سيقعل 
ما يبريدون. فاشترطوا عليه ان ينزلوا بطرف المنزل. حتى يرضيهم من 
نفسه» فنزلوا على عين بحد المنزل. فتحروا لهم اللات 
نوق وانتظروا خليفة ان ياتیھہ لیعطیھم الحق من نضہ. فلم باتهم 
وامتنع عن اعطاء الحق. فخرجوا وتوجهوا نحو وارجلان. فلما وصلوا 
البخة التي وراء بعبون. تلقاهم جموع اهل ورجلان. كلهم بامراتهم 
وسلاحهم وهينتهم. (وكذلك تلقاھہ) من پلنهہم من منازل وارجلان بعد 
عظيمة عجيبة. حتى قال قائل منهم. لم ار مثل هذه العدة في صنهاجة ولا 
في غیرها. فقصدوا مسجد الثشیخ ابې صالح جنون بن يمریان. رضی الله 
عنه. فاخدوا على مال سدراته اجمع. 


سيرة اوانلهم وباقامة حقوق الله عليهم. 
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وكان ذلك حالهم من ورجلان (حتی خرجوا) متوجهین الى بلاده 
فا خذوا على دأاحه. 

وقد كان الشيح ابو القاسم سليمان بن سى رن الل ا 
سمع بخبر الشہوح مقہلين الى وارجلان. ارسل الى غنمه باندرار ورکان) 
له بها غنم کثیر. وامر رسوله ان ياتي بأسمن غنمه. فوصل الرسول الى 
اندرار فتباطا تی سبرہ ولم يات حنی حرج المشائح من وارجلان. 

(وبعد وارجلان) نزلوا البكرات. فاخذهم المطر بها ولم يتجه لهم السبر 
و ی بء رسول الشيح بالغنم. وقد اختار ما کان فیها سمینا۔ 

فلما وصلهم. اخذوها وذبحوها واکلوا. ودخلت علبهم سنة حماین 

واربعمائة من التاريح في البكرات 

مضت جماعه الشيوخ متوجهين الى بلادهم. فلما جاوزوا حد سماطس. 
(توجه من كان يقيم) بقسطالية اليها وما وراءها. وتوجه الطرابلسون الى 
بلادهم. ومضى ابو الربيع سليمان بن يخلف, رضى الله عنه» الى زذزفة. 

ثا ان الشيح. الحعل من اال الى تمولست. تم ان التلامذة طلبوا ان 
يدون لهم دیوانا من تالیفه. ووضعه. فلم ینعہ لھم بدلك. فمکثوا 
طوبلا يراودونه على ذلك. وھو یأبی لھہ. فالحوا في الطلب, فما زال حتى 
انعم لهم واجابهم الى ذلك على کره. 

نم ان ابراهیم ین ابزاقیم (3) رای رؤا اد اع ا 
الشيخ ابا الربيع فنقبوا صدره. فنزعوا منه قصعتين من عسل. فلما انتبه 
a O E aS‏ ت 

ی ا فسأل عن معب الرؤيا فالل > 0 
عن رجل اخذ قوم ينقبون صدره فا وا منه قصعتين من عسل. 

فقال له المعبر. ان کان تاجرا صاحب مال. فانه يتخرج منه المال 
کرها. فقال له ابراهسم. لیس بصاحب مال. 

فقال له المعبر. ان كان عالما. فيستخرج منه العلم كرها. قال لهء ذاك 
فرجع ابراهيم الى الشيخ والتلامذة فاخبرهم خبر الرؤيا وما كان من 
شأنها. فالحوا على الفيخ فى اللا و ك ك 
تلامذته الواحا فافترقوا على تألیفه. فاذا قام من مجلسهء وقد نظم لھم 
فنونا من العلم. يؤلفون کل ما جاز في مجلسه» حسبما سمعوا منه 
فلما استفضوا كثيرا من مجاه وقد الفوا الواحا كثيرة. اتوا بها 
أعرضوها عليه فطائفة منهم اسقط الواحها كلها. وطائفة اسقط كثيرا 
منهاء وطائفة اثبتهاء ثم عرضوها عليه مرة بعد مرة. ومكثوا زمانا 
بعرضون عليه (الالواح) ينقص ویرید منها. حتی حققها وامر بتدوینها 
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فكانا دفترين يقال لاحدهما الاول, وللثاني. الثاني. 

ومكث الشيخ وتلامذته فی تمولست. ما شاء الله تم خرجوا منها 
وكاقوا عرضوا الكتب على الشيخ ابي عبد الله محمد بن سدرين؛ فلم يزد 
فيها الا حرفين. 

ومضی ساتر e‏ الى الحبل. وبقيت منهم بقية. فلما ن ا 
رجوع التلامذة من الجبل. رجعوا ألى تمولست فمكثوا (فيها) سنتهم 

واتصلت الاخار الى الشح وتلامىذه ان منجا بن عقیل اراد اغتبالهم. 
ك بر وراس الى ليخ ٠فكاثو!‏ كذلكالی ذات .يوم اغذوة 
عند فراغهم سن اللاة. فطائفة اخذوا فى القراءة. وطانمة لم باخذوا بعد 
فى القراءة. اذ سمغوا صيحة حول لے رت الحلامذة ا 
1 لرماح. فحاز بعضھہ على بعض. فلما وصلوا الصبحه. وجدوا منجار بن 
عقيل في خيل مغيرة على اهل تمولست وقتلوا رجلا من التلامذة تقال له 
فرت التلامدهة الل _الغار. فلما وصلوا ,الى 
ا اما عله . فانحجروا .فيه ٠‏ والشيخ. ابو الربيع 
خلفهم. فادركه العرب ونزعوا كسوته وجرحوه. رحمة الله عليه تم انتقلوا 

بعد الى موضع قال له توتبر. فنزلوا فبه بالخیل. حتی صار منزرلا 
ومأوی للعزابة. ی فبه العزم والاجتهاد أجل قدره الله حتى فشى 
حره وژسمعغ ذکره فی قى الخبر. فأاحيوا فه النن واقاموا سر من کان 
قبلهم من اهل الدعوة. حتى توفي فيها ابو الربيع» سليمان بن يخلف 
رضی الله عنه وعنهم اجمعين» وغفر لهم ولنا وتاب عليهم وعليد انه هو 
التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله. 


انتھی الكتاب 
)1( ر حب له بل جي قی الطقات د اتسسلىك س طق انعاشے د ا N)‏ | و و صتة انك 
الأصولي الفقيه. از كي النيه“٠‏ وخرج 6 کی ود کے کل جراب کہ واک 
ر راض a‏ ت 3 ار . سی 
دک د غه امول عن اہی زک تاء: ااج لطلتات ل4204125/70) وسل ابی زک باء. روی عنه ا بو 
= سےا 5 EF‏ 
ا یع الوسانی کیرا شاا اوردة فی سے CR‏ المع ب (الخة المحققة 00/2) وفال ان أا اتر بح 
بح الوساي سے : 


FAVE IEE 
لمان توقی ر س71 وهی اه دک ها ا انك ر جحسی نص لوقا نه واما ایو رد باء الدی‎ 


Et |‏ 7 : | أ 3 
لسکا و کی e‏ گي اد لت جمة. قانك 2 لل ال ك د ك ےك و انه اس از الالت ال د س 
. 1 آ ا کانا | :| a‏ 3 7 
هي السنه ال ي تي توفي فیھا ابو ز کر ياء نشفسك. وكذلك حصص التماحيى رر جا سيره لعرجمة 
۴ ا 
اب ال تة سلىهان .2 ا ت ا ر ص 2 4 اا ل 
سے تھے ج = س 5 ہے ENG‏ 


ert 1‏ | 1 1 
E ۴'١‏ نے سح ك و اشاشوے 2 E‏ در جحسی فی انطقات | 2 4515) وقال ا EB‏ ق لتر ام 
= د تما . ت 


2 -126( الدفات ودنك درم له 'الشماحي فی الس‎ E E. 


ولك I‏ سراد نة ماخوذة من طستقات اند ر جسی 


3 راج اخار د فی طاتا انك ر حسی (372 41 و42 و4 
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المراجع 
1 المراجع العربية پا 


E 


الاباضية في الجريد لصالح باجية. تونس 196. 


194. 
اثار البلاد واخبار العباد لزكرياء» بن محمد القزويني. بيروت 
1969. 


الازهار الرياضية في أئمة وملوك الاباضبة لليمان البيرونيء 
المطبعة الييرونية (الجزء الثاني)» بدون تاريخ. 


مصر 1280هھ. 
الاصابة في تميير الصحابة لانن ج اع ا 


اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام للسان 
الدين بن الخطيب تحقيق احمد مختار العبادي وابراهيم 
الكتاني. الدار البىضاء. 1964. 
الاغاني لاب الفرج الاصفهاني. طبع الساسي في 21 جزء» مصر. 
133. 

امالي المرتضى للشريف على بن الحسين العلوي» 4 مجلدات. 
طبع مصر» 1325. 
الانوار السنية في نسب من سجلماسة من الاشراف (مخطوط 
محفوظ بالخزانة العامة بالرباط). 
الانيس المطرب القرطاس لابن ابي زرع» طبعة حجريةء فاس 
15ھ. 
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ب 


البدء والتاريخ المنسوب لاحمد بن سهل البلخي» 6 اجزاءء طبع 
شالون. 1916 

بغبة الرواد في ذكر المىوك من بني عبد الواد ليحيى بن 
خلدون. تحقبق الفرد بيل. مجلدان. الجزائر. 1903 . 

الببان المغرب فى اخبار الاندلس والمغرب» تحقيق كولان وليفي 
بروفنسال. 4 اجزاء بیروت. ۰1948 

الببان والتبببن للجاحظ, 4 اجزاء. مصر 1369-1367. 


تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي؛ فى 
عشرة محلدات.» طبع مصرء ٠.1307-1306‏ 

تاريخ الامم والملوك لابن جرير الطبري في 11 جزءء طبع 
مصر 1326ھ 

تاريخ ابن الصغير المالكى» طبع وتحقيق المستشرق 
دوموتلىنسكى» اعادة الطبع في - 


Les Cahıers de Tunisie 
(Tome XXII) 1975 

تاريخ الخميس في احوال انقس نفيس» لحسن بن محمد 

الدياربكري» طبع مصرء 1283. 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لمحمد بن ابراهيم اللؤلئي 

المعروف بالزركشي» طبع تونس 1289ه. 

تاريخ الفتح العربي لليبيا للطاهر الزواوي» طبع ليبيا. 

تاريخ البعقوبى لاحمد بن اسحاق البعقوبي» 3 اجزاء. طبع 

اللنحف 1358. 


.152 


حاشية الجامع الصحيحءتأليف عبد الله السالمي طبع مطبعة 
الأزهار البروذة. 

اكل اللو تة فى ذكى الاخبار,االمراكتية للنان الدين بن 
الخطبب (؟) طبع توئس, 1911. 

الحلة السبراء لابن الابار. فى جراين. طسع القاهرة» 1963. 

حلية الاولياء وطبقات الاصفياء لابي نعيم الاصبهاني في عشرة 
محلدات. مصر, 1351ھ. 
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ضِ 


الدرر البهية والجواهر النبوية لادريس بن احمد العلوي» فى 
محلدین. طبع ححرې» ۰1314 
الد يارات للخابشتى,» ابغداد ۰1951 


دائرة المعارف الاسلاميةء الطبعتين الفرنسية والانجليرية. 


الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة لعلى بن بسام. 3 اجزاء. طبع 
القاهرة 1364-1358شھ. 


رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار) طبع مصر. 1322ه. 

رحلة التيجاني» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب تونس 1958. 
رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان بن محمد تحقىق وداد 
القاضي» طبع بيروت. 1970. 


زرهره الاس فی بناء مدينه فاس للجزناتي. طبع الجزائر. 1923. 


سلم العامة والمبتدائين لعيد الله بى س ا ا 
14 ھ۰ 

سلوة الائقانن ومحادثة الاكباس فين اقر ممن العاءاء 
والصالحين بمدينة فاس لمحمد بن جعفر الكتاني» طبع فاس 
136. 

السير لاحمد بن سعيد الشماخي» طبعة حجرية (قسنطينة؟). 

سير مغاقخ المفاب لاي ار آل ا ا 
العربى. 


شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى» ۸ اجزاء. القاهرة 1350ه. 


صبح الاعشى في صناعة الانشاء لابى العباس القلقشندي. 14 
جرا طبع مضر 1331 - 1338 

صغة المغرب وارض مصر والسودان للشريف الادريسي › 

نحقیق دوځویه ودوزې › لیدن 1866 . 


ضحیى الاسلام | امین ف ۳ اجزاء طبع دار الكتاب العربی» 
بىروت. 
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طبقات المشايخ بالمغرب لاحمد بن سعيد الدرجيني في جزأين. 
E‏ راف ادل طبع ۳ نط ئه 1974. 
که 6 اجا ج لین 1321ھ: 


غاية النهاية فى طبقات القراء لشمس الدين الجزري. في 
ملد يل طبع مض 19571 


فجر الاسلام لاحمد امين» طبع بيروت. 


قلائد العقبان للفتح بن خاقان. طبع باريس 127ه. 


الكامل لابن الاثيرء 12 جزءاء تحقيق طور نبرج» اعادة الطبع 
بىىروت. 1965. 
الكامل في اللغة لابي العباس المبرد في جزأين» طبع مصر. 
333 1ھ. 

كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار للكاتب المجهول. تحقيق 
سعد زغلول عبد الحمبد. طبع الاسكندرية 1958. 
كتاب الجغرافيا لابن سعيد المغربي, تحقيق ونشر اسماعيل 


العربي» بيروت 1970. 7 
كتاب العبر لابن خلدون. طبع بولاق. 7 اجزاء 1284. 

ر ار درل الفرب الاقضى. طبع القاهرة. 

ے2 31 آ٦ھہ.‏ 

كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب لابي عبيد البكري 

تحقیق دوسلان. طبع باریس 1965. | 1 


مختصر کتاب البلدان لابې بكر الهمذاني» تحقيق دوخوية. ليدن 
1885. 

المختضر في اخبار البشر للملك المؤيد اسماعيل ابي الفدا 
طبع بيروت 4 اجزاء. 

مرآة الجنان وعبرة اليقطان لمحمد بن عبد الله ابن سليمان 
عفيف الدين اليافعي» طبع بيروت. 1338 

مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع لعسد المؤمن بن عبد 
الحق فى ثلاثة مجلدات. طبعة لبدن 1854.1852. 
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مروج الذهب ومعادن الحوهر. للمسعودې» في 9 اجراع طبع 
کس 1667 

المقتضب من تحفة القادم للبلفيقي» طبع بيروت. 

معاله الايمان في معرفة اهل القيروان لعبد الرحمن بن محمد 
الدباغ 4 اجزاء. تونس ٠.1320‏ 

لياقوت الحموي 8 


معحہ البلدان اجزراع 


طبع و 
325-13 1ھ 


معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة. نلالة 
اجزاء. دمشق. ۰1949 

معجم المطبوعات العربية والمعابة لولف الا 
مصر. ۰.1928 

الملل والنحل للشهرستاني لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
فى ثلاثة اجزاء. طبع مصرء 1320-1317. 

البؤنس في اخباز افريقية وتونس لابن ا دا ت 


967 1. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي في 3 مجلدات» طبع 
مصر 1323. 


نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب لاحمد المقري. تحقيق 
احسان عباس» طبع بیروت. 1968. 

نها ية الارب في معرفة انساب العرب للقلقشندي» طبع بعداد. 
نها ية الارب ى فنون الادب للنويري» طبع مله ف مصبر 21 
جزءا. 


وفيات الاعبان وانباء ابناء الزمان لابن خلكان. في 8 مجلدات, 
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ت المراجع الاجننثة 


(الطبعة الاولى). 

مال « ايا ضة» لتا دوزلىوبك داترة المعارف الاسلامه (الطبعه 
الثانه). 

مقالة «الخوارج» لليفي دلافيدا (الطبعة الاولى. 


Basset (R), la Zenaha du Mzab et de loued RıIgh, Alger, 1898 

Basset (R). Les Sanctuaires du Djebel Nefoussa 

Basset (R), Note sur les Chaouıa de la provınce de Constantine, Parıs, 1897 
Colvin (L), le Maghreb central a lepoque des Zıirides, Alger, 1957 

Dureau de la Malle, Esquisse Gênêrale sur Afrique Ancienne, Paris, 1852. 
Fournel, les Berbêres, en 2 vol. Paris 1875 

Gautier (F), le Passe de Afrique du Nord, Payot, 1952 

Marcais (G.), les Arabes en Berberıe, Parıs, 1913 

Motylinski (A. de), les livres de la secte Abathıte 


(مجموعة الابحاث التي نشرت ضمن اعمال مؤتمر المستشرقين 
الرابع عشر. ص 409 وما يليها). 
Wellhausen (lI), Dile RelıgIö6s-Politischen oppositionsparteis In Alten Islam, Berlın,‏ 


1901 
Xavier de Planhol, les Fondements Geographiques de l'lslam, Paris, 1968 
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فهرس عام لاسماء الاشخاص والاماكن 


د 


الاق بن أحمد الاغلبي) 105/103 
ابراھہ (بن ابراھم) 187/147 

ابراهیم (بن بلال) 159 

أبو بكر (بن أفلح) 96 

ابو بكر (الصديق) 35/34 /59 

أبو بکر (بن محمد) 182 

ابو بکر (بن یحیی) 184 

ابو بکر (بن یونس) 105 

ابو القاس البعطورى 129/106/105 
ابو القاسم (بن ورقون الويلي) 174 
ابو القاسم العبيدي 119/118/117/116/115/109 
أبو القاسم يونس 184 

اجج (سوق) 47 

اجناون 82 

راون 181 

اد (بن حرران) 158 

أريصة (ريصة) 100/99 

أزلقان 114 

اة 10 

الاسكندرية 106 

اسماعیل (بن درار) 36/35 /87/81/80 
ایل رین رزیاد).7 

اسماعیل العبیدی 121/120/119/109 
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اساعل الوس 77 

اُسوف (وادي سوف) 186/185/163/160 
أفلح (أبو الحسن) 181/180 

أفلح (ابن العباس) 104/103 

أفلح (بن عبد الوهاب) 25/9 /112/96/89/86/85/71/63 
افودان 143 

الباس (أبو منصور) 150/142/100/99 
رار 187 

اوا (حل) 123/117/113⁄/104/3 
ايدرف 85 

ايقحان 115 

انرب (قن العباس) 175/71/70/67 
أيوب (أبو الحسن) 80 

أيوب (أبو) الانصاري 4 

إایوان کسری 28/27 

باغاي 151/143/142 

بجا ية 9 

البخت (أم) 176/175 

برقه 7 

بغداد 41/31 /43 /89 /103/94 

بغدوس (بن عطية) 55 

بقدید 128 

البكري 35 

بلحبن (بن زيرې) 151/147 

بهرام 30 


E 


سے 
تابد یوت 128 
تاصورت 109 


تاھرت (تىهرت) 21/17/9 /30 /53 /54 /59 /80/79/73/69/68/67/61 
83 85 /124/113/112/103/99/96 
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تاورغا 51/45 

لحد دت 152 

لبت 76 

اا 9 

تابا جرت ۱44 

تمولست 188/187/185/175/173/14 
تميم (قبيلة) 5 

تناورته 105 

توزر 160/159/158/136/128/117/114/109 
توتر 188 

تورتو (لو) 18 

توس 9/8 

تىززاج 105 

تفوس 180/174/159/158 

تىماسىن 185 

تبمتی (موضع) 88/86/85 

تبن بامطوس (لموضع) 186/182 

تین (موضع) 162 

ن لى (لموضع) 182/178 


2 


جابر (بن زید) 5/4/3 /97/95/94/6 

جابر (بن عمار) 176 

جربة (جزيرة) 166/165/152/142/132/131/102/101/100/99/89 
185/184/176/173/170/169/167 

الجريد 9 

الجزيرة العربية 6 

الجزائر 7 

ابن الجمع 128 

جىدوبه 8 

جمون (بن يمريان) 186/166/161/155/126/124/113 


جوهر الصقلى 140 
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ے 
حاتم (أبو) الملزوزي 87/20/8 
الحارت (بن تليد) 7 
الحمامهة 34 /174/138 
الحجاج (قن بوسف) 5/4/3 
الحجانى 9 /124/114/113/112/110/ 
الححاز 30/29 /34 
حدورة (قرية) 1 
الحسن (ابو) 82 
حسن ورمحنوج 145 
تون (ین ایوت) 136 
حضرموت 6 
حمزة (أبو) 87 
حموم (بن لۇلۇ) 180/162/124 
حنين (بن ويجبتین) 156 
الحيرة (بلاد) 32/29 


# 


ج 


خالد (بن الولىد) 36/32/29 

فان 4 

خزرون (بن فلقل) 144 

خلف (بن الحىىب) 85/83/82 /87/86 /88 
خلف (بن أحمد) 165 

خلف (بن السمح) 186/80/79 

خليغة (بن عمار) 185 

خلبعفه (ین براره) 186 


= 
mm 


3 
داود (أبو) الق لقبيلي 6 


داود (بن يوسف) 13 
دحله (نهر) 28/1 /29 
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دمر (جىل) 77/14 
الدرجيني 16/15 

دوسر (بىت پوسف) 112 
الد ینور 31 


ر 


الربيع (بن حبیبب) 59/6/2 /64 /6/65- 
الربيع (ابو) الوسيانى 63/15 
ریغ (اریع - وادې) 77/175/143/58 


ر 


الزاب 144/143/9 

زاکر یا (اہی) ین انی نک 665 0 
زکریا (بن آبي زکریاء) 170/144 
زذاتة 179/151/88/9/7 

زنجبار 6 

زنرفة 187 

زواغة 167/165/100/99 

زويلة 163/61 

زید (بن آبي أسلم) 

زید (بن تابت) 66/60 

زیري الرنداجی 188 


و 
سالم (ين قىس) 34 
سستة 140 
سجلما سة 20 /136/129/128/113/112/110/109 
سدراتة 41/9 /4 186/11 
سطیح 30/29 /32 
سطيف 7 


۴ ٣ ¥ 4 ٤ 
1 4 2 (ابو 'ئوح) د 7د 1 ر 0و‎ ١ معد بن رنعیل‎ 
173/166/163/162/161/160/159/158/157/155 154/153 0/ 
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سعد (بن وستىم) 93/92 

سعد (بِن یعیی) 169 

سقاقس 169 

سلمان القارسي 30 

سلمة (ين سعد) 23/7/6 

سلیمان البارونی 16 

سلىمان (بن داود) 188/187/186/15 

سلمان (بن زرقون 136/116 

سلیمان (بن موسی) 187 

سلىمان (بن بيخلف) 47/13 /153/147/144/135/134/130/128/121/ 
185/184/178/176/175/174/173/169/166 

سماطة 117 

السمح (بن عبد الاعلى) 85/80/79 

سبحان (بن يوجین) 167/166/165 


¥ 
چچ 


‌ 


الشام 29 

شعبب (بن المعروف) 61/59/58 /64/62 
الشكاس (أبد الله) 135/134 

الشماخي 16/15 


ص 


صالح (بن صالح) أبو نوح 176 
صالح الكتاميى 55 

T20 

صفين 1 

عبقلىة 20 

الضبن 6 
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ط 


فووا قلسن 8/7 /37/9 /38 /40 /42 /45 /46 / 47 /48 /51/49 /76/64/52/ 
79 /80 /185/179/175/174/142/103/99/96 


ع 


عاصم السدراتیى 40/39/35 

عائشة (أم المؤمنين) 35/33 

عاتكة (بن المهلب) 4 

عباد (بن علقمة) 2 

عباد (ابن) 76 

العباس (أبو أيوب) 89/88 

العباس (بن مرداس) 34 

عبد الجبار (ابن قيس) 7 

عبد الحميد (أبو عبيدة) 85/83/82 /88/87/86 

عبد الرحمن بن حبىب 47/46/7 

عبد الرحمن (بن ملجم) 2 

عبد الرحمن (بن رستم) 7/6/5 /25/8 /26 /35 /36 /41 /46 /47 /48 /53 /54 
56 /58 /59 

عبد الله (أآبو) 20 

عبد الله (بن إباض) 4/3/2 /26 

عبد الله (بن خباب) 1 

عبد الله (بن الخر) 105 

عبد الله (بن الربيع) 6 

عبد الله (بن الزبير) 3 

عبد الله السالميى 12 

عبد الله (بن العباس) 43 

عبد الله ,بن عقيبة) 41 

عبد الله (بن قتىبة) 30 

عبد الله (بن مسعود) 41/35/7 

عبد الله (بن وهب) 141/139/1 

عبد الله (بن زرزتین) 162 

عبد الله (بن یزید) 157 
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عبد الله (بن بحبی) 177/87 
عبد الله (ين يحبى الكندي) 177 
عبد الوهاب (الرستمى) 47/26/9 /56/55 /58 /59 /61 /65/64/63/62 
67 /68 /69 /70 /76 /79 /81 /82 /85 /86 
عكرمة (بن سعد) 27/26/6 
عبد الله (المهدی) 20 /115/114/113/110/109 
عبىدة (أبو) 26/6/5 /36 /38 /54 
عبد العلا (ين السمح) 6 / 35/8/7 /39 /40 /41 /44 /45 /46 /47 /53/51/48 
58 /85 
عبد المسيح (بن عمر) 29/32 
عبد الملك (بن مروان) 26/4 
عتمان (بن عمان) 34 
العراق 32/35 
عرفة (ابن) 96 
عزیز (بن عیسی) 153 
العزيز (بن محمد) 124 
على ( بن ابی طالب) 121/113/109/59/34/2/1 
على (بن بحبی) 131 
على (بن يعقوب) 182/179 
عمان 54/6/5 
عمران (ين علی) 185 
عمران (بن مروان) 54 
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طبع بمطابع الشركة الوطنية للنشر والتوزيم 
مطعة أ حمد زدانة 


الخضران 


tionne ses victoires éclatantes, aussi bien que son é€chec retentissant, avec un 
5 . LL ا‎ 1 : ۰ 

esprit critique, dénué cependant de toute trace de sympathıe, voire même de 

tout essai de compréhension. | 


Abû Zakariyû nous fournit parfois des détails que nous ne trouvons 
nulle part ailleurs, et quı se trouvent souvent en contfadiction avec les Versions 
des chroniques connues sur l'histoire des ‘'Ubaydites, notamment sur les débuts 
de cette histoire, aprês l'arrivée du Mahdi ’Ubayd Allûh û Sidjilmûssa i 
la contribution la plus importante qu’apporte le Kitûb AS-S1Jar est TT 
blement, l'exposé relatif aux Imûms rostémides, depuis le chef de file ‘Abd 
ar-Rahmûn ibn Rustum, qui a brandi le drapeau de la secte aprês la mort 
d’ Abû’ l-Hattêb, vaincu par Muhammed ibn al-As’ath, jusqu'a la chute de 
l'état de Tihart survenue sous le régne du dernier Imûm rostéêmıde, Yaqûb 
Ibn Aflah, qui, détrûnéê par les '‘Ubaydites, se réfugie û Ouargla. a 
qu Abû Zakariya fait de la dynastie rostémide dépasse le champ politique 
pour englober des questions idéologiques ayant trait û la doctrine ibûdite 
laquelle avait, depuis le rêgne de ['Imûm Abd al Wahhûb, ù combattre 
deux fronts : contre les Nukkarites, qu! sont des Kharidjites, et contre les 
Mu'tazilites, célêbres par leur rationalisme et la force de leur argumentation. 


Alger, le 15 mai 1979 


aujourd'hui une édition critique, suivie de notes et d'index. La Bıbliothêque 
Nationale en assure la publication, permettant ainsi de le mettre ã la disposi- 
tion des chercheurs qui s’intéressent ã l'histoire du Maghreb au Moyen-Age, 
et ã l'évolution de I'Ibãdisme en Afrique du Nord. 


3 


Le manuscrit qui a servi de base ã cette édition critique, est complet. 
C'est une copie dont I'écriture maghrébine est soignée et de lecture facile, 
de sorte que l'auteur de cette édition critique, n’a rencontré que des difficultês 
mineures qu'il a aplanies en s’aidant des sources ibûdites connues, ce qui lui 
a permis d’enrichir ce travail ã l'aide de notes et de références, et de comparer 
le récit d'’ Abû Zakariyû avec celui d'autre auteurs. 


Quelle place occupe cet ouvrage daaxs la littérature ibûdite, et quelle 
contribution peut-il apporter ã la recherche scientifique ? 


Sa caractéristique essentielle est que son auteur, Abû Zakariyê (mort en 
471/1078), a vécu ã une époque peu êloignêe des événements qu'il relate, 
et que les sources de sa narration sont essentiellement orales, et remontent, 
par ses maîtres, aux grands savants de la secte ibadite. Il n'est donc pas éton- 
nant que cet auteur soit entourê d'une auréole de considération, qui confine 
ã la vénération, dans les milieux ibûdites, et que son ouvrage soilt une source 
essentielle pour les historiens et écrivains de l'époque contemporaine. 


La principale contribution qu’ apporte Abû Zakariyû ãa la recherche, est 
de premier ordre, car il nous fait connaitre un certain nombre de centres de 
rayonnement de Jl’ Ibãdisme au Maghreb, tels que Guentrara, Gafsa, Ouargla, 
Tihart ; il nous renseigne sur l'activité qui y régnait dans les domaines de 
l'éducation et de l'enseignement, les controverses, l'ijtihãd, la jurisprudence, 
etc..., en même temps qu'il nous fournit la biographie d'un certain nombre 
de docteurs de la secte et de ses maîlres, et nous dépeint, en plus de leur 
science, leurs vertus, leur piété, leur penchant pour ['êquitéê et la défense de 
la secte. 


Abù Zakariyû, suivi par Abû'r-Rabî'al Wasyûnî, nous présente les bio- 
graphies vivantes d'un certain nombre de savants qui furent ses contempo- 
rains, tels Saîd Ibn Zanjîl (Abû Nûh), et Sulaymûn Ibn Abî'r-Rabî ; mort la 
même année qu Abû Zakariyû ; il nous entretient de leur enseıgnement, de 
leurs fatwãs, du rêle joué par chacun d'entre eux dans la lutte contre la domı- 
nation 'ubaydite, leur soucı de veiller û l'applıcatıon des principes de la 
religion. 

Les pages qu Abû Zakariyû a consacrées è la révolte d' Abû Yazîd, [¦ Hom- 


me ã l'ãne, sont pleins de détails intêressants et de remarques précises. Il y 
étudie la personnalité de ce rebelle nukkarite d'une maniêre objective, men- 


Le Kitûb as-Siyar 


d'Abù Zakariya Yahya Ibn Abi Bakr 


Le Kitab as-Siyar d'Abù Zakariya est demeuré inédit Jusqu’a nos jours, 
victime de circonstances défavorables, qui ont privé ainsi la bibliothêque 
arabe en gênêral, et la littérature ibãdite en particulier, d'un ouvrage important. 
En effet, ce livre qui fut la source principale utilisée par ad-Darjînî, ach- 
Chammûakhi, par l'auteur du Kachf al-Ghummah et, plus tard, Sulaymãn 
al-Bãrûnî, est demeuré aux yeux des chercheurs, un ouvrage perdu. Nu! 
n'avait connaissance de l'existence d'un manuscrit du Kitab as-siyar, dans 
aucun pays du monde, si ce n'est une copie qul, dit-on, faisait partie du fonds 
oriental d'une bibliothêque en Pologne, avant la seconde guerre mondiale, 
maıs que personne n’a retrouvée, de même que de nombreux autres manuscrits 
arabes précieux qui ont disparu dans ce pays, au cours de la seconde guerre 
mondiale. 


Une autre copie, dont on connaissait l'existence, au siêcle précédent, est 
celle que possédait Masqueray, qui 1'a utilisée pour la traduction de cet 
ouvrage en langue française (édité en 1878). Mais cette copie a disparu ellé- 
aussi, et l'on ignore ce qu'elle est devenue, aprêts la mort du traducteur. 


Parmi les circonstances défavorables ù cet ouvrage, il y a également 
celles qui ont trait ã sa traduction française. En effet, la copie manuscrite 
que possédait Masqueray comptait deux importantes lacunes l'une au milieu, 
la seconde ã la fin de l'ouvrage, qui se trouvait ainsi amputé du tiers de sor 
volume. Il faut ajouter ã cel, que le traducteur ne possédait pas une connais- 
sance suffisante de la langue arabe, et n'était pas rompu ã la lecture des 
manuscrits ; il s'ensuivit de nombreuses erreurs de lecture et, par conséquent, 
une traduction souvént dénaturée du texte. 


Malgré tout cela, les chercheurs n'ont pas cessé, jusqu’a nos jours, de se 
rêférer ã la traduction française de cet ouvrage. 


Ce n'est que tout derniêrement, que l'historien Ismã'îl al-" Arabî a eu 
la chance de découvrir un manuscrit unique du Kitêb as-siyar d' Abû Zakariyê, 
appartenent ã l'un des cheikhs ibãdites de Ghardaia, en Algérie. Il en prêsente 
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الفط 
صضيع ديا 
وذالك کانت 
)9 
الناس موته 
انامام الى خلف 
جز وة 
هام 2 ) ۰ بزباده الراء 
ا 
عظيمة والقهم 
المخالفين كتبا 
وستدكر ولف 
مکثل 
ايراد بن محلو ) 
| امش ]| ) xeme‏ 
PLANTOH‏ 
بضاق أثرهم 
زواغه 
أحدوا 
ابو زد 
لكانته عند 
فرع منها 
فلما وصل الى الكتاب الى 
زاب المعر پور 


E. 


الصواب 
ولم بفجٻه شيء 
ضيع دىباه 
وذلك لانه كانت 
)ر6 ( 
الناس بموته 
الاما كقابا د١ا‏ برف 
حوزه 
بزبنادة الياء 
عنده فنون 
عظيمة وفى الفهم 
الملخالغين كتب 
ستذكر ذلك 
مکث 
کلمه‌زانده بعد :«انأبا القاسم.. 
Xême‏ 
PLANHOL‏ 
ي و 
زواغه 
أحادوا 
انو ر 
E CN‏ 
فرغ منها 
فلما وصل الكتاب الى 
راب المرب ر 
اند 
قسطالية 


لاني زکريا يحي بن آبي بكر 
حدول الاغلاطل المطعية 


بالمراسلة » وكان من نتائج صعوبات الاتصال وقوع بعض الاغلاط فى 
اللىع »› نوردها 2 ت لشت التالي : 


الصفحة القلط ال واب 
1 حدورة حخروره ‏ الحروربة 
3 زاد مسن رادت 

e, 6‏ الد اع 

7 وأنو الخطاب أ الخطاب 

0 تعدما تلقت تلفی 


لم دكن بد من الفرار 
ق (10) الذی دای 2 . وکا 
بصبح رقم (12) عبارة عن رقم 11 و (21) هو رقم (20) الث . 


Btock. $. 1 : 336 Bock I CF e) 14 

Geel IT ae) 72‏ ( المؤرح حوتيه فال 
29 ثغلة تعلبه 

34 محلفون الرءعوس محلعوا الرءوس 

39 وأما ارک غىر ه وأما من ملك أرض غر ٥ه‏ 
39 - فالفد تفه فليدفع نفسه 


ام 9 کلام حشو اخر جه الطباع من 
ا ف ماة 

. ك سات ف سنة 148ف‎ E E 

49 (هامش) ٠‏ والمعلومات المعروقةالى المعلومات المعروفة 

52 فنحظهم على فحضهم على 

65 تما قت متها 

66 ابو ده الیک ابو عبيده الېکزي 


68 عبد عىبده 
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